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 مقدمة
 امتداد   فهو المجيد، الإسلامي تاريخال عصور أميز   ه(40-11) الراشدة الخلافة عصر   يعد  
 مكتملا ، نموذجا  و  بارزا   علما  م   -النبوة عصر مع- غداو  ،النواحي معظم في الشريف النبوي عصرلل

 كل  صار ثم  ومن الرفيع، السامق المستوى ذلك لبلوغ نهضتها، وص ناع الأمة مصلحو يحاكيه
 .بميزانه ويزن   العصر بهذا سييق مجتهد وإمام عادل اكموح مصلح  

 بالسابقة لهم د  شه ممن ،صلى الله عليه وسلم النبي من بينالمقرم  الصحابة كبار  من أربعة   فيه الحكم تولى قدو 
 القيادية خبةالن   وامثملف ،عنهم الله رضي الصحابة أفاضل من ثلة عاونهمت   بالجنة، والبشارة والفضل

 محرك إلى ةالإسلامي همقيم وتحولت ،والاقتصاد والادارة والسياسة الفكرو  والفقه الجهاد في
 على الحفاظو  الشريعة، بأحكام والتزامه الحاكم اختيار في الشورى خلال من عكستناو  ،رعيةلل

 طيلة   ي،والجماع الفردي والاجتهاد المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر ومصالحها، الأمة وحدة
 الْخ ل ف اء   و س نمة   س نمِ  ب   ف  ع ل يْك مْ » صلى الله عليه وسلم: النبي بوصية عملا   اتباع هم علينا لزاما   فكان عقود، ثلاثة

د ين   ذ   ع ل ي ْه ا ع ض وا الْم هْد يين ، الرماش  لن مو اج    .«با 
 أجمعين، عنهم الله رضي وعلي وعثمان وعمر بكر أبو الأربعة، الأئمة هم الراشدون الخلفاءو 

 سنة الأول ربيع12 في الأعلى الرفيق إلى انتقاله منذ الأمة، قيادة في صلى الله عليه وسلم الله رسول خلفوا الذين
 أشهر وستة سنة وعشرون تسع ؛ه 40 سنة رمضان 17 في طالب أبي بن علي مقتل إلى ه 11

 أبي بن لمعاوية تنازله وحتى أبيه مقتل )من علي بن الحسن خلافة لها أضيفت وإذا ،أيام وخمسة
 .بالتمام سنة ثلاثين تكون (سفيان
 قيام، خي   عليهم الله أوجب بما وقيامهم الحميدة، ةالذاتي صالهملخ الراشدين بوصف صوااخت   وقد
 عليهم ولثنائه بوي،لنا نهجلمبا تمس كهمو  ،وعقيدتها لدينها ورعايتهم الأمة لشؤون إدارتهم حسن  و 

 باتباعهم. ووصيتنا
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الِ ، و صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله لقيادة الأمة مومؤهلاته ملفضائله لأفاضل الأربعةولاية هؤلاء اكانت و 
قد ل والع  بناء  على اختيار أهل الح، و صلى الله عليه وسلماشتملت بعض ها آيات الذ ِّكر الحكيم، وأحاديث النبي 

 .لقرابةأو أو عن محاباة لهم  أو رغبة   لم يكن رهبة  و ق الأمة عليهم، وتواف   ،لهم
 كتابة  إعادة ضرورةب كثية    لنداءات تلبية   جاء الكتاب هذا فإن -الموفق والله– النية صحمت وإن

 الروافض اتهبش ودحض تنقيته، طريق على وكخطوة ،المجيد الإسلامي التاريخ أحداث وتفسي
 .الحنيف اندين في الطعن إلى وصولا   ،هتشويه على عملوا ممن الأهواء أهلو  والمستشرقين

 الإسلامي، لتاريخا وتدوين قراءة في قويم منهج   اعتماد على للتأكيد الفرصة اغتنام من لنا بدم  ولا
 والتعديل الجرح لأصو  اعتماد   ث لهم، القرآن وتوثيق الكرام الصحابة بعدالة تسليمال على يقوم
 في عنالطم  أما مثله. نع الثقة رواية إلاِّ  قبلت   فلا والسي، التاريخ على الحديث علم في قةالمطبم 
 لإساءةا هدفه خبيث فأسلوب   جهادهم، عظيمو  ومكانتهم همقدر  من طوالح ،الأفاضل هؤلاء
 بهم. التأسي عن المسلم الشباب وثني الجهابذة، هؤلاء إلى
 خطى تتبع محاولا   ،استطعت ام امتونه وتحليل سانيدالأ نقد على الكتاب هذا في ركزت وقد
 ،الصحاح كتب  في قةالموثو  الروايات من والتنويع ،الالمج هذا في سبقوني ممن المنصفين باحثينال

  .القضايا بعض في الرأي وإلداء
 المسلمين. به ينفع أنو  ،بالقبول هذا عملنا تميخ أن أسأل تعالى الله  و
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 الفصل الأول
 أبو بكر الصد ِّيق رضي الله عنه

 ه(11-13)
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 المبحث الأول
 ترجمته وخصائصه

 المطلب الأول: ترجمته 
 .قحافة( بن عامر القرشي التيمي الله بن عثمان )أبي عبد اسمه:

سب في الجد النم  يلتقي مع النبي في .بسنت ين وثلاثة أشهرصلى الله عليه وسلم نبي و لد بعد ال: مولده ونسبه
وأم ه سلمى بنت صخر بن عمرو بن عامر بن كعب بن م رمة وكنيتها ، "م رمة بن كعب" السادس
  1أم الخي.

أشرافهم، وسيد بني تيم، وكانت إليه الأشناق )الديات والمغارم(،  كان من وجهاء قريش  وأحد  
  2سابة على مستوى العرب.أحد النم هو و 

 .: أبو بكركنيته
فاستقبلت به ، ده حين ولدته كان لا يعيش لها ولمم أن وقيل في سبب إطلاقه أ ،قعتي: لقبه

هو النبي  لعتيقن من لقبه باوقيل إ ".لي ه  ك من الموت فهبْ ن هذا عتيق  إ اللهمم : "وقالت الكعبة
 3.عتيقا   مي  فس   .«ارمن النم  عتيق   أنت  »: فقال لهصلى الله عليه وسلم 

 أنزل اسم أبي يحلف بالله أن الله وكان علي  د، دون ترد   صلى الله عليه وسلمبه لأنه آمن بالنبي  : ل قب  والصديق
لص ِّدْق  و   و المذ ي ج اء   ﴿ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 4بكر من السماء )الصديق(. ص دمق  با 

  5.[33﴾ ]الزمر: ه  أ ول ئ ك  ه م  الْم ت مق ون  ب  
  .يقول صاحبك!قالوا: اسم عْ ماذا وقيل لجوابه المسكت لكفار قريش عندما 

                                                           
ِّلمساني المعرومحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري يروي  1 يالت  ِّ ي وأصحابه الجوهرة في نَسَب النبفي كتابه " ف بالبرُ 

 الله.  لى الله عليه وسلم: عبدص فسماه رسول الله أن اسم أبي بكرٍ في الجاهلية كان "عبد الكعبة"، 105/ 2" العشرة
 .28محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ص 2
 .رجاله ثقات وقال: 9/41مجمع الزوائد : ، والهيثمي1/5الطبراني: المعجم الكبير   3
 .3/425 تاريخ الرسل والملوك الطبري:وانظر أيضاً:  .1/445على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الشرح  :الزرقاني 4
 . وفيه ينسب هذا القول لسيدنا علي.8/167القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  5



 

 ~8 ~ 

 

 قال: ما يقول؟ 
، ث نزل إلى واتاقالوا: يقول: إنه ذه ب البارحة  وأتى إلى بيت المقدس، وأ سر ي  به إلى السم

 الأرض وجاء في ليلة ، ونحن نضرب  أكباد  الإبل شهرا  ذ هابا  وشهرا  إيابا !
ُ ني لك؟! فوالله  قال لهم أبو بكر: "والله لئن كان قال ه لقد صدق، فما يعجب كم من ذف  إنه لي خ

ُ  يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة  من ليل أو نهار فأ صدِّ ق ه، فهذا أبعد  مما تعجبون  أن الخ
.  1منه"؛ فس مِّ ي يومئذ : الصدِّ يق 

 ومن ألقابه؛ الصماحب، والأتقى، والأواه.
ناتئ  همعروق الوج، خفيف العارضين لا يتمسك إزاره ،أبيض   كان أبو بكر رجلا  :  وصفه

                                3.يخضب بالحناء والكتم ،غائر العينين ،أقنى 2،الجبهة عاري الأشاجع
 ه نم:و : اثنتان في الجاهلية، واثنتان في الإسلام، نساءأربع  أبو بكر تزومج : زوجاته وأولاده

 4.ت لف في إسلامها()واخْ الله وأسماء،  عبدله الع زمى: أنجب ت  قتيلة بنت عبد .1
 5عبدالرمحمن وعائشة.له أنجب ت قيل اسمها زينب، وقيل دعد. أم رومان بنت عامر:  .2
 .وعونا   ا  الله ومحمد أسماء بنت عميس: أنجب ت له عبد .3
 كلثوم.  حبيبة بنت خارجة: وأنجب ت له أمم  .4

                                                           
عن عباد بن عبد الله يقول: سمعت  .1/537 في تاريخه الطبري هاينقلأس بإيراد الرواية التي . ولا ب2/34ابن هشام: السيرة النبوية  1

رسوله وأنا الصدِّيق الأكبر. لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر، صليت مع رسول الله صلى الله عليه  الله وأخو علياً يقول: أنا عبد

ظ لقب الصديق لأبي بكر، وشبهتهم هذه باطلة، فقد ردها الحاف . ويتمسك بها الروافض لإنكاروسلِّم قبل الناس بسبع سنين
وقال:  25/ 3 "البداية والنهاية" في ابن كثيروقال: هذا الحديث كذبٌ على علي. كما ردها  368 /2ميزان الاعتدال في  الذهبي

 .خلاصة حكم المحدث: منكر  
 أصول الأصابع المتصلة بالكف. 2
 .30الإسلامي، صمحمود شاكر: التاريخ  3
 .8/284ابن حجر العسقلاني: الإصابة  4
 . 8/128ابن حجر العسقلاني: نفس المصدر،  5
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ه بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة،  باد ر النبي  إلى صديقه الحميم أبي بكر :هإسلام  لي خُ 
من الرجال؛  هدون ترد د، وشه د شهادة الحق، فكان أومل م ن آمن ب وي دعوه إلى الإيمان به، فآمن

ب ْو ة ، غ يْ  أ بي   ا  م ا د ع وْت  أ ح دصلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله  م  إلام ك ان تْ ل ه  ف يه  ك  سْلا  نمه   ب كْر ، ف إ  إلى  الْإ 
 1«.م ا ع ك م  

 المقاربةق أخلاق الصدي كانت  ،صلى الله عليه وسلملنبي الحبِّ  العميق الذي كان بينه وبين ابالإضافة إلى و 
 ه.إسلامدافعا  آخر في تعجيل  خلاق الأنبياءلأ
ى له وترحاله واستمرا علفي ح   ه  حب  ص  و  ،قبل الإسلام  ديق النبيم أبو بكر الص ِّ  : لازم  حبتهص  

 ،، ث استمرا متجاورين بعد مماتهما إلى اليوم بعد الإسلام إلى يوم وفاتهالكريمة حبة هذه الص  
قه في كل ما يقول، المسارعة إلى تصديوبالعودة إلى السية النبوية الشريفة، نجد أمثلة  كثية منها 

لك سْ على ر  » :عليه الصملاة والسملامقال له  ةجر الهولما عزم على وملازمته في السراء والضمراء، 
هُ أن الله قد أذ  «. با  اح  ص   ك  ل   عل  ي   الله   لعلم  يا أبا بكر   له في الهجرة قال:  ن  حتى إذا جاءه ليخ

 عرت  ما ش"عائشة رضي الله عنها:  ناتقول أم  «. ة  ب  حْ الص  : »فأجابه يا رسول الله!  حبة  الص  
في   الله له رسول   ن  يبكي حين أذ   أبا بكر   حتى رأيت   قبل ذلك أن أحدا  يبكي من الفرح  

لما اختار  ،سية المتبادلةفاحة والميول النم الرم توف ر  ، و بينهما لةالمشابهة والمشاك  ، ولولا وجود حبتهص  
 ذا  خليلا  خ  تم م   لوكنت  »في موضع  آخر:  ويقول  الخطرة.المصيية و حبته في تلك الرحلة ص  
 2«.لا  يْ ل  خ   افة  ح  بي ق  أ   ابن   ذت  لاتَم 
 
 
 

                                                           
  .1/433، وابن كثير: السيرة النبوية 2/164البيهقي: دلائل النبوة . و1/79 الذهبي: تاريخ الإسلام 1
 متفقٌ عليه. 2
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إلا الخلافة،  رضي الله عنه بأمور انشغال أبي بكر على الرغم من: مروياته من السُّنَّة الشريفة
ا يزيد عن م قد روى، فصلى الله عليه وسلم أحرص الناس وأحفظهم لسنة النبي نه كان منأ

أنس بن و  ،باسع عبد الله بنكوروى عنه كثي من الصحابة  نبويا  شريفا ،  حديثا   مئة وأربعين
 ..وغيهم كثي مرو بن العاص،، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمالك

كان يحفظ أضعاف هذا العدد من الأحاديث النبوية، لكنه تفرمغ   ومن المؤكد أن الصديق 
 ضلشؤون الرمعيمة والجهاد، ولم يكن له تلامذة يأخذون عنه الحديث، في حين أنه لمس حرص بع

الصحابة الكرام على رواية الحديث النبوي الشريف، كأبي هريرة وأمنا عائشة رضي الله عنهما، 
 1فطابت نفسه لذلك، وانصرف عن رواية الحديث.

بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من  في يوم الاثنين لثمان   أبو بكر  توفي   :وفاته
، جرة الشريفةالح   فن في، ود  ه سنتين ومائة يومخلافت  وكانت ، سنة ابن ثلاث وستين   والهجرة، وه

 .صلى الله عليه وسلم النبيبجانب صاحبه 
هديت أ   أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة   يروي الزهريقولان؛ وفي سبب وفاته 

، وأنا وأنت سنة   فيها لسم   إنم  رسول الله، والله   يدك يا خليفة   ارفعْ  :لأبي بكر، فقال الحارث
 2.نةلسم عند انقضاء ا حتى ماتا في يوم واحد   ، قال: فلم يزالا عليلين  في يوم واحد   نموت  

 ا  بارد ما  ، وكان يو دئ مرض أبي بكر أنه اغتسل  ما ب   قالت: أول   رضي الله عنها وعن عائشة
 ألزم   مان  ، وكان عثبالناس يأمر عمر بالصلاة، وكان لا يخرج إلى صلاة   خمسة عشر يوما   فحمم 

 3له في مرضه. الصحابة
 

                                                           
 .1/197الموقعين  . وابن القيم: أعلام7/367انظر: ابن تيمية: منهاج السنة،  1
 (.198برقم ) 11/45 جمع الجوامعالسيوطي:  2
 .51. والسيوطي: تاريخ الخلفاء، ص3/150ابن سعد: الطبقات  3
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 المطلب الثاني: أخلاقه
، فهو صاحب النمبي ِّ  تميمز الص ِّديق    ،ليله  خ   على دين   المرء  »، الذي يقول: بحسن  الخلق 

 نهل  من معينه، وتشبمه به في ه ديه. 1،«لال  يخ   كم منْ أحد   رْ فلينظ  
 .بالوقوف عند أبرز أخلاق الص ِّد ِّيق   ولا بأس  

  ِّ ادقالصم "ب  -صلى الله عليه وسلم كرسول الله-في الجاهلية فكان يسمى أبو بكر  اشتهر بها  صفة   :دقالص" . 
ل قال رسو ف ،بين أبي بكر رضي الله عنه وبين أحد الصحابة رضي الله عنهم خلاف   حدث  
بي  : »صلى الله عليه وسلمالله  ر ك ون  لي  ص اح  ، ه لْ أ نْ ت مْ تا  بي  ر ك ون  لي  ص اح  لْ أ نْ ت مْ تا  : يا  أ ي  ه ا إ نيِّ  ق  لْ  ؟ه  ت 

، إ نيِّ  ر س ول  الله  إ ل يْك مْ جميع . و ق ال  أ ب و ب كْر : ص  ا  النماس  بْت  قْت  ، ف  ق لْت مْ: ك ذ   2.«د 
ق صد  نك لت  إ. رج  يخ ك يا أبا بكر  ما مثل  ": الخروج الى الحبشة فقال   أرادلما وصفه ابن الدغنة 

 3..".هرلدم ا عين على نوائب  وت   ،ب المعدوم  كس  وت   وتحمل الكلم  ،حم  ل الرم وتص   ،الحديث  
 :لمه  وصفْح ه ، والأمثلة كثية، منها ما وقع له مع  الح لم والصمفح ، حسط  م   هريب  قوع رف عنه ح 

عائشة  انفلما خاض المنافقون والذين في قلوبهم مرض في أم ِّ  ،نفق عليه ويحسن إليهي   وكان
 ،الخائضين خاض مسطح معفيما ع ر ف  في السية العطرة ب  "حادثة الإفك" رضي الله عنها، 
تْ ل  أ ول و الْف ضْل  م  فقة، فلما نزل  قوله تعالى: هذه النم  فقطع  أبو بكر  نْك مْ و السمع ة  ﴿و لا يأ 

ر ين  في  س ب يل  اللّم    و لْي  عْف وا و لْي صْف ح وا أ لا تح  ب ون  أ نْ أ نْ ي  ؤْت وا أ ولي  الْق رْبَ  و الْم س اك ين  و الْم ه اج 
يم ﴾  4."لي ر  غف  ت   أنْ  ب  ح  أ   ،بلى يا رب  ": قال [22:]النور ي  غْف ر  اللّم  ل ك مْ و اللّم  غ ف ور  ر ح 

  .وينفق عليها  مسطح يصل   وعاد  

                                                           
 .( واللفظ له8398) : المسند برقم(، وأحمد2378) : السنن برقم(، والترمذي4833)السنن برقم أبو داود  1
 ( عن أبي الدرداء رضي الله عنه.3644)برقم  اري: كتاب التفسير، سورة الأعرافالبخ  2
. وهي نفس الصفات التي (2175)برقم  النبي صلى الله عليه وسلم وعقده البخاري: كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد  3

 البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهبعد عودته من حراء. أنظر:  صلى الله عليه وسلمنعتت بها أمنا خديجة نبينا 
 .صلى الله عليه وسلم

 (. 4750برقم ) 58 -18/57البخاري: الجامع الصحيح  4
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    ا محاربته كثية ، منهرجاحة العقل: كما ع رف عنه رجاحة العقل الِ تبدمتْ في مواقف
..  للمرتدين، وإنفاذه جيش  أسامة بن زيد ، واستخلافه عمر 

 :شرين من أعتق عكان أبو بكر جوادا  كريما ، لم يبخل على أحد  بقليل  أو كثي،   الكرم
بلال بن م منه، التنكيلأشد أنواع العذاب و انون كانوا يع  ممنالصحابة من ربقة العبودية، 

وأنفق  ..بن فهية، وزنية، والنهدية وابنتها، وجارية بني المؤمل، وأم ع بيسأبي رباح، وعامر 
رف فع 1،« اللهفي عذمب  لالا  ي  ب   ، إنم  بكر  با  يا أ  صلى الله عليه وسلم: »في ذلك أربعين ألف دينار؛ قال له 

 فأعتقه، ذ رطلا  من ذهب، فاشتراهفانصرف إلى منزله، فأخ صلى الله عليه وسلم النبي   أبو بكر الذي يريد
، بسبب إعتاق هؤلاء، وما بعدها [5الليل: ]ف أ مما م نْ أ عْط ىٰ و ات مق ىٰ﴾  قوله تعالى: ﴿ نزلف

دا  يمنعونك لْ الا  ج  جر   أعتقت   عافا  فلو أنك  قابا  ض  ر   عتق  ت   فقال له أبوه أبو قحافة: أراك  
  .دونك؟ ويقومون

 2.عند الله إني إنما أريد ما ؛فقال: يا أبت  
البالغ أربعين  له يوم الهجرة من رأسماله حتى لم يبق   ،في مكة في سبيل اللهاله أمو  أنفق   كما
 . وما أبقى لأهله درهما ! ،إلا خمسة آلاف أخذها معه إسلامهفا  أول أل

 ،إلى تبوك هسرة المتوج ِّ ومن مواقف كرمه وإنفاقه المشهودة ما كان منه عند تجهيز جيش الع  
 3.«ر؟كْ  أبا ب  يا لك  هْ لأ   قيت  ماذا أبْ صلى الله عليه وسلم: » رسول اللهعندما سأله و  !هه كلم مال   إذ أنفق يومها
 . ه!!ورسول   الله   لهم   فأجابه: أبقيت  

  4«.بكر   أبي فعني مال  كما ن    فعني مال  ما ن  » :فكان الثمناء النبوي

                                                           
ُ عَنْهُ برقم ) 1 يَ اللَّه يق  رَض  دِّ  رَ ف ي أبَ ي بكَْرٍ الصِّ  تاَبُ الْفضََائ ل  مَا ذكُ   (.31311ابن أبي شيبة: المصنِّف، ك 
 .  10/56الليل،  أنظر أسباب نزول الآيات في: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، سورة 2
 (.3675الترمذي: السنن، كتاب المناقب برقم ) 3
ِّ  :طه حامد الدليميوانظر:  (.3661الترمذي: السنن، كتاب المناقب برقم ) 4  .41-40، صديقإمامة الص 
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 :ولم موقف   د فيلم يتردم  ،صلى الله عليه وسلمالنمبي ِّ الناس بعد  ديق أشجع  ان أبو بكر الص ِّ ك  الشجاعة ،
، حتى كاد يموت ب  ر  ض  عند الكعبة عندما  صلى الله عليه وسلمدفاعه عن النبي و ، في معركة   رب أو يفرم يضطم 

ُ  الأدلمة على شجاعته ا ين  ن  وح   د  ح  أ  بدر  و ، وفي ومرافقته في الهجرة  لبالغة. وغيها أك
وُني من أشجع    عليسيدنا عن يروى   الناس؟  أنه قال: أخ

 . قالوا: أنت  
وُني بأشجع   أحدا  إلا انتصفت   رزت  قال: أما إني ما با  الناس.  منه، ولكن أخ

  .، فمن؟قالوا: لا نعلم  
مع رسول  عريشا  فقلنا: من يكون    جعلنا لرسول الله قال: أبو بكر، إنه لما كان يوم بدر  

لسيف با إلا أبا بكر شاهرا   ا أحد  فوالله ما دنا منم  ؟من المشركين ليه أحد  إالله لئلا يهوي 
الناس. ولقد رأيت  فهو أشجع   ؛إلا هوى اليه ليه أحد  إلا يهوي   على رأس رسول الله

 علت  وهم يقولون: أنت الذي ج ،ه  ل  ت ْ ل  ت   فهذا يبأه وهذا ي    ،وأخذته قريش   رسول الله 
هذا وهو  تل  بأ هذا ويتلهذا ويْ  بكر يضرب   إلا أبا واحدا ؟ فوالله ما دنا منا أحد   الآلهة إلها  
  .؟!الله   ربي   رجلا  أن يقول   كم أتقتلون  يقول: ويل  
آل  أمؤمن   ،م الله  دك  ش  نه ث قال: أ  لحيت   تْ كانت عليه ث بكى حتى اخضلم   ردة  ب   ث رفع علي  
من أبي بكر  فو الله لساعة   .فقال: ألا تجيبوني؟، القوم   ؟ فسكت  أم أبو بكر   فرعون خي  

   1يمانه.إ أعلن   م إيمانه، وهذا رجليكت مثل مؤمن آل فرعون! ذاك رجل   ساعة   من ألف   خي  
   كان أبو بكر  هد والورع:الز   ا ، كثية في هذا الميدان أيض  الأمثلةعا  زاهدا  في الدنيا، و ور

شيء، راجه، فجاء يوما  بمن خ   يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل   غلام   لهكان منها أنه  
  .أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟فأكل منه 

                                                           
صحيح والحديث  .67/ 3المستدرك والحاكم:  (.748برقم ) 5681 /10 امع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سننابن كثير: ج 1

 ووافقه الذهبي. ه،ولم يخرجا على شرط مسلم
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  .فقال أبو بكر: وما هو؟
لقيني فأعطاني ه، فدعت  في الجاهلية وما أ حسن الكهانة، إلا أني خ   كنت  تكهمنت لإنسان    قال:

 1.أبو بكر يده، فقاء كل شيء في بطنه فهذا الذي أكلت  منه، فأدخل  بذلك، 
 وهو يبذ لسانه، فقال له عمر: م هْ، غفر الله لك! فقال فرآهعمر بن الخطاب عليه دخل 

  2.دأبو بكر: إن هذا أوردني الموار 
تقع  ،ورأى طيا  واقعا  على شجرة، فقال: طوبَ لك يا طي، والله لوددت  أني كنت مثلك

دت ولا عذاب، والله لود على الشجرة، وتأكل من الثمر، ث تطي، وليس عليك حساب  
دني، در  عليم جمل فأخذني، فأدخلني فاه فلاكني، ث از  إلى جانب الطريق، مرم  أني كنت شجرة  
 3.بشرا   عرا ، ولم أكنْ ث أخرجني ب  

 ع رف عن أبي بكر  الفقه :  ي ز اجتهاداته، كيف لا وهو صاحب فقهه وسعة اطلاعه وتم 
 ، الذي نهل من ذلك المعين الذي لا ينضب؟. صلى الله عليه وسلمالنبي 
، فقال ئا  منه شي يلا ي  بْق يكله يتاحه، أ  يريد أن يأخذ مالي فقال: إن أبي رجل   هجاء

الله  رسول الله، أليس قد قال رسول من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة   لأبيه: إنما لك  
  5فقة".بذلك النم  فقال: نعم، وإنما يعني 4«لأبيك ك  ومال   أنت  صلى الله عليه وسلم »

  ،يا "س: إن أبا بكر قال وهو يخطب النا الزبي بن العواممنها ما روه الحياء: والأمثلة كثية
 فو الذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب -عز وجل-معشر المسلمين، استحيوا من الله 

 6."الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل
                                                           

 .96 -1/95موسوعة آثار الصحابة  :سيد كسروي حسن. وانظر: 24/1300انظر: الشوكاني: فتح القدير  1
 (.3842البخاري: الجامع الصحيح برقم ) 2
 .1/485شعب الإيمان . والبيهقي: 2/242 حياة الصحابة :لكاندهلوىا 3
 .11/503 دالمسن :أحمد 4
 .66ص ،تاريخ الخلفاء ي:لسيوطا 5
 .2/34أبو نعيم: حلية الأولياء،  6
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 ه مع شخصي، وعلى علاقاتسلوكه ال ت فينعكس، واعلى الرحمةالص ِّديق ج ب ل : الرحمة
تى أنمه ويشفق على المستضْعفين وي عتقهم، ح ،لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنكان فالناس، 

ن، الإخواهؤلاء بنو العم والعشية و  ؛قال: يا رسول اللهأشفق على أسرى بدر  من المشركين، و 
 1.«أبو بكر بأمِ أرحم أمِ»فاستحقم المدح النبوي:  ..وإني أرى أن تأخذ فيهم الفدية

 " :الظلمات خمس، والسرج خمسالحكمة: والِ انعكست في خطبه ومواعظه، منها قوله :
حب الدنيا ظلمة، والسراج له التقوى، والذنب ظلمة، والسراج له التوبة، والقُ ظلمة، 
والسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة ظلمة، والسراج لها العمل الصالح، 

 2."والصراط ظلمة، والسراج لها اليقين
أين من تعرفون من إخوانكم، ومن أصحابكم؟! قد وردوا على ما قدموا، قدموا ما وقوله: "

قدموا في أيام سلفهم، وحلوا فيه بالشقوة، والسعادة، أين الجبارون الذين بنوا المدائن 
لمعجبون الحسنة وجوههم اوحففوها بالحائط؟! قد صاروا تحت الصخر والآبار، أين الوضاءة 

بشبابهم؟ أين الملوك؟ وأين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم 
الدهر فأصبحوا في ظلمات القبور، لا خي في قول لا يراد به وجه الله، ولا خي في مال لا 

في الله  فينفق في سبيل الله، ولا خي في من يغلب جهله حلمه، ولا خي في من لا يخا
 3."لومة لائم

 
 
 

                                                           
 .( واللفظ له154) : السنن برقم(، وابن ماجه3790) : السنن برقمالترمذي 1
 .70د، صد ليوم المعانصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداالعسقلاني:  2
 .8/61 المتقي الهندي: كنز العمال، 3
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 المطلب الثالث: أبرز خصائصه
 :من أبرز خصائص الصديقو 
لام بعد في الاس داع   ولم أفكان ، بعد أم ِّنا خدية رضي الله عنهاالصحابة إسلاما :  أول   -أ

 ،وفوعبد الرحمن بن ع ،عثمان بن عفانككبار الصمحابة،    وقد أسلم على يده ، النبي
 .ن الجراح، وأبو عبيدة بوالزبي بن العوام ،وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص

أبو بكر على  ألحم  ،عندما بلغ عدد المسلمين تسعة وثلاثين رجلا  في الإسلام:  بيخط أول   -ب
 صلى الله عليه وسلمنبي حتى ظهر ال يلح   فلم يزلْ  1«إناِّ قليل   يا أبا بكر  » :أجابهفي الظهور فصلى الله عليه وسلم نبي ال

كان أول ف ،، وقام أبو بكر خطيبا  ورسول الله جالس  سجدمون في نواحي الموتفرِّق المسل
 .صلى الله عليه وسلمرسوله وجل و  لى الله عزم إدعا  خطيب  

 م ن أنْ ف ق  ز وْج يْن  في س بيل  الله  ن ود ي  » صلى الله عليه وسلمي دعى إلى الجنة من جميع أبوابها: مصداقا  لقوله  -ت
، د ع ي  م ن بافي الج نمة : يا ع بْد  الله ، هذا خ يْ ، فم ن كان  م ن أهْل  

ب  الصملاة ، وم ن  الصملاة 
ق ة ، د ع ي  م ن باب   ، وم ن كان  م ن أهْل  الصمد 

، د ع ي  م ن باب  الج هاد 
كان  م ن أهْل  الج هاد 

دِّ يق : يا ر سو  . قال  أبو ب كْر  الصِّ  ن  ، د ع ي  م ن باب  الرمياِّ يام  ق ة ، وم ن كان  م ن أهْل  الصِّ  ل  الصمد 
، ما عل ى أح د  ي دْع ى م ن ت لك  الأبْواب  م ن ض ر ور ة ، ف هلْ ي دْع ى أح د  م ن ت لك  الأبْواب   الله  

 2«.ن  ع مْ، وأ رْج و أنْ ت ك ون  منهمْ »: صلى الله عليه وسلمقال  ر سول  الله  ف .ك لِّ ها؟
 جميلة قال فيها: ابن القيم في ذلك أبيات   وقد نظم  

 لى الإيمان   ح  إذا وفَم  عا  جم       من أبوابهادعى المرء   ي   ولسوف      
 رآن  لق  با   المبعوث   خليفة   ك           ذا  ديق  الص ِّ  أبو بكر   مْ منه      

                                                           
 .3/30ابن كثير: البداية والنهاية  1
 (.3466البخاري: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، برقم ) 2
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 أهل   ه ول  سيِّ دا ك   مر  وع   كر  أبو ب  »قال: صلى الله عليه وسلم سيد ك ه ول أهل الجنة: عن علي، عن النبي  -ث
رين، ما خ   من  ة   الجنم  رسل   بيين  لا النم الأوملين والآخ 

 
ُ ْ ين  والم  1.«يل   ع  ا يا  هم  ، لا تَ 

بيده  لنبي دافع عن اا  للدعوة، الأمة نفع أعظم   لا  في سبيل الله: ومنالصحابة بذْ  أكثر   -ج
فعلهم على  كثية، منها ردة  الكثي.. والأمثلة   ناله من الأذى الشيء  فجهارا  نهارا ،  ،ولسانه

صار و  ،بالأرجل و طئ  و  ،ضربا  شديدا   يضربونه هثار المشركون عليخطبته سالفة الذكر، فقد 
ف أنفه من بنعلين مخصوفتين ويحرفهما إلى وجهه حتى صار لا يعر  به  ع تْبة بن ربيعة يضر 

ه لا المشركين عن أبي بكر إلى أن أدخلوه منزل فجاءت بنو تيم يتعاد ون فأجْلت   وجهه،
عتبة،  نقتلنم مات أبو بكر ليشك ون في موته، ث رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا: واللِّّ لئن 

 نهار،والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا ييب حتى آخر ال راحو  ،ث رجعوا إلى أبي بكر
 . .فصار يكرر ذلك ،؟ فعذلوه  صلى الله عليه وسلم اللِّّ  رسول   ث تكلم وقال: ما فعل  
ناه حتى قالت أمه: فأمهل ،الله شرابا  أو آتي رسول   طعاما  ولا أشرب   فقال: والله لا أذوق  

له  حتى دخل على رسول الله فرقم  إذا هدأت الرجال وسكن الناس خرجنا به يتكئ عليم 
سول عليه المسلمون كذلك فقال: بأبي أنت وأمي يا ر  عليه يقبله وأكبم  رقة شديدة وأكبم 

 2.من وجهي الناس   إلا ما نال   ما بي من بأس   ،الله
 أنت  عتيق  »فقال: صلى الله عليه وسلم  الله من النار: عن عائشة، أن أبا بكر، دخ ل على رسول الله عتيق   -ح

 3.ا  ؛ فيومئذ  سم ِّ ي عتيق«ارالنم  من   الله  
كثية. منها   آيات   الصديق أبي بكر  نزلت في حق آيات قرآنية  كريمة  تثني عليه:  نزول   -خ

،كك  حابة أو الأمةالصم  بعضعامة يشترك معه فيها  آيات   ه لم ب هي خاصة   ومنها ما ل 

                                                           
)سيدا كهول أهل الْجنهة( أيَ الكهول  :1/18 "التيسير بشرح الجامع الصغيرفي " المناويقال  .5/611 ؛ ت شاكرسننال :الترمذي 1

نْد الْمَوْت نْد ف رَاق الدُّنْياَ ،ل  إ ذْ ليَْسَ ف ي الْجنهة كهو ،ع   .فاَعْتبر مَا كَانوُا عَليَْه  ع 
 .1/337 والكاندهلوي: حياة الصحابة. 3/41ن كثير: البداية والنهاية اب 2
 .5/616؛ ت شاكر سننال :الترمذي 3
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، وآية "ارالغ"ها آية منة هذه الآيات اثنتا عشرة آية: على رأس قائم، و يشركه فيها أحد  
ت من آياو  "،التصديق"آية و  "الصدق"آية و  "آية التفضيل"و "الفضل"آية و  "الولاية"

 1.".الشرحو" "الليل" تيسور 
وه  ف  ق دْ ن ص ر ه  اللّم  إ ذْ ﴿إ لاِّ ت  نْص ر   وهي قوله تعالى:ولا بأس بالتموق ف قليلا  عند آية "الغار"، 

ب ه  لا تح ْز نْ إ   نم اللّم  م ع ن ا ف أ نْ ز ل  أ خْر ج ه  المذ ين  ك ف ر وا ثا ني   اثْ ن يْن  إ ذْ هم  ا في  الْغ ار  إ ذْ ي  ق ول  ل ص اح 
ه  بج  ن ود   ي  لمْ  ت  ر وْه ا و ج ع ل  ك ل م ة  المذ ين   اللّم  س ك ين  ت ه  ع ل يْه  و أ يمد 

 ك ف ر وا الس فْل ى و ك ل م ة  اللّم  ه 
 صاحبه أبي بكر  و  نبي ِّنا  نزلت هذه الآية في حق ِّ  (.40الْع لْي ا و اللّم  ع ز يز  ح ك يم ﴾ )التوبة:

  صاحبه"لقب تفرده بوفيها تفرمد الص ِّد ِّيق  2،لم يشركهما في شرفها وفضلها أحد  و ،"
  ".3 بمواساة النبي ِّ "، و "اثنين ثاني  "بوصف ، و بالمعية الخاصةو 

 اس فيبالنم  ليصلي   أبا بكر   م  قدم  الكريم  : ثبت  أنم نبيمنا في الصلاة له  تقدي م النبي ِّ  -د
هم لكتاب كان يراه أعلم الصحابة وأقرأ      النبيم  على أنم  جلي   دليل  مرض موته. وهذا 

 صلى الله عليه وسلموسمع النبي  -وكان الصديق غائبا  -في أحد الأوقات   ولما تقدم عمر، الله تعالى
يأ ْبَ  ،  ذ ل ك  و الْم سْل م ون  يأ ْبَ  اللّم   ،ف أ يْن  أ ب و ب كْر  : »ع الناسسم  ي   صرخ   ،صوته يصلي بالناس
 4«.اللّم  ذ ل ك  و الْم سْل م ون  

                                                           
 . 20، صإمامة الصديق :طه حامد الدليمي 1
 طاف العدو به إذ صعـِّد الجبلا    وثاني اثنين في الغار المنيف وقد: يقول فيه حسان بن ثابت 2

به                                  من البرية لم يعدل به رجلا       رسول الله قد علموا وكان ح 
 أنه ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: صدقت يا حسان هو كما قلت. صلى الله عليه وسلمفروي عن النبي 

ً  رضي الله عنه ة الكريمة أن أبا بكرالآيتذكر  لمفلفتةٌ جميلة،  في قوله تعالى على لسان نبيه  3 رغم أن الموقف  ،كان خائفا

موقف خوف أكثر منه موقف حزن. وإنما ورد فيها ذكر الحزن. والحزن غير الخوف: الحزن على أمر واقع، والخوف من 
 .ض  بل هو افتراء  مح، غير صحيحٍ رباً ما يقال من أن أبا بكر كان خائفاً مضط ، وبالتالي فإنعأمر متوقه 

ُ عَنْهُ أبو داوود: السنن،  4 يَ اللَّه تاَب السُّنهة  باَب  ف ي اسْت خْلَاف  أبَ ي بكَْرٍ رَض   (.4104، برقم )ك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ~19 ~ 

 

بي م ن أسلم أبوه وأم ه، وأولاده وأولاد أولاده، وأدركوا النليس في الصحابة ومن خصائصه أيضا : 
هذا لغي  عرف  ، ولا ي  ، ليس فيهم منافق  إيمان   سواه؛ قال شيخ الإسلام: "فهم أهل بيت   صلى الله عليه وسلم

 1."ناوت الإيمن بيم ، وبيت أبي بكر  ، وللنفاق بيوت  للإيمان بيوت  "بيت أبي بكر، وكان يقال: 
كان ي سمى   هولرأفتقوام، وإذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، الصومام العائشة، منا الصديقة أ   وهو والد  
 ..ا  مريض ، وعاد  ا  ، وأطعم مسكينتبع جنازة   في يوم واحد  . و ""الأوماه

ولا بأس بالإشارة إلى حديث موضوع اشتهر على ألسنة بعض الدعاة وفي كتاباتهم، وهو: 
ن كتب السنة له في شيء م لا أصل  والحديث  ".معي في درجِ في الجنة اجعل أبا بكر   اللهمم "

 2.المعتمدة
لى ال: بيا أبا بكر ألا أبشرك؟ ق"ى الله عليه وسلم: صل النبي والحديث الموضوع على لسان

 3".ك خاصةلى ليتجلى للخلائق يوم القيامة عامة ويتج فداك أبي وأمي، قال: إن الله عز وجل
وا له تفلحوا فاسمع ،إن الله جعل أبا بكر خليفِ على دين الله ووحيه" المكذوب:والحديث 

 4".وأطيعوه ترشدوا
 
 
 
 

                                                           
  .8/332ابن تيمية منهاج السنة النبوية  1
بأنه  5/215 الميزانلسان الذهبي في  عنهقال ، والآفة فيه من جهة محمد بن العباس بن أيوب .6/312 التاريخ الكبير :البخاري 2

من طريق عطاء بن أبي ميمونة، وهو مُتكلهم  فيه من جهة  1/33أبو نعيم في "حلية الأولياء"  كما .يروي الطامات وليس بثقة
 ، ووثقه أخرون.القدر

له عن أنس مرفوعاً، وقال: لا أصل له وضعه محمد بن عبد بن عامر، و 17/196رواه الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق  3

فقال بعض القوم: يا رسول الله وما  "أعطاك الله الرضوان الأكبر"قال لأبي بكر:  -صلى الله عليه وسلم  -رق منها أنه ط
الرضوان الأكبر؟ قال: )يتجلى الله في الآخرة لعباده المؤمنين عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة( رواه أبو نعُيم عن جابر مرفوعًا، 

 الختلي وهو كذاب.وفي إسناده محمد بن خالد 
 .لاحتجاج به على الشيعةا هوضع الغرض ممنعن ابن عباس مرفوعًا، و 17/237في تاريخ دمشق رواه الخطيب   4
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 المبحث الثاني
 خلافة الصديق

 المطلب الأول: بيعته
فقام  (،لعال ي ةبا)وسلمم مات، وأبو بكر  بالس نْح صلى الله عليه وسلم عن عائشة  رضي الله عنها أنم رسول الله 

: والله م .عمر يقول: والله ما مات رسول  الله صلمى الله عليه وسلمم ا كان يقع قالت: وقال عمر 
فجاء أبو بكر ، فكشف عن  1وليبعث  نمه الله فليقطعن أيدي رجال  وأرج ل هم، ،في نفسي إلام ذاك

بيده، لا ي ذ يقك  نفسي فقب مل ه، قال: بأبي أنت وأمي، ط بْت  حيِّا  وميتا ، والذيصلى الله عليه وسلم  رسول الله
كر، جلس عمر، فلما تكلمم أبو ب الله الموتتيْن أبدا ، ث خرج، فقال: أي ها الحالف، على ر سْلك.

ومن كان  محممدا ، فإن محمدا  قد مات، ، وأثنى عليه، وقال: ألا  من كان يعبد  فحمد الله  أبو بكر  
قال: ث [، 30زمر: مْ م يِّ ت ون  ﴾ ]الي  عْبد الله؛ فإن الله حي  لا يموت، وقال: ﴿ إ نمك  م يِّ ت  و إ نهم  

ت مْ ع ل  ﴿ أ عْق اب ك مْ و م نْ  ىو م ا مح  ممد  إ لام ر س ول  ق دْ خ ل تْ م نْ ق  بْل ه  الر س ل  أ ف إ نْ م ات  أ وْ ق ت ل  انْ ق ل ب ْ
ج  [،144ين ﴾ ]آل عمران: س ي جْز ي اللّم  الشماك ر  ي  ن ْق ل بْ ع ل ى ع ق ب  يْه  ف  ل نْ ي ض رم اللّم  ش يْئا  و   فن ش 

  2الناس ي  بْكون.
هب إليهم أبو بكر فذ لمبايعته،ادة في سقيفة بني ساعدة، واجتمعت الأنصار  إلى سعد بن ع ب  

غ  الناس، ، ث تكلم أبو بكر ، فتكلم أبلْعمر تكلمطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فالخ وعمر  بن
فقال ، 3«الأئمة من قريش  » صلى الله عليه وسلمث ذكمرهم بقوله فقال في كلامه: نحن الأ م راء، وأنتم الو ز راء، 

لأمراء ا، لا ن  فْعل، منا أمي ، ومنكم أمي ، فقال أبو بكر: لا، ولكنما ح ب اب بن المنذر: لا والله  

                                                           
 .2/594ابن أبي شهبة: السيرة النبوية  1
 .2/655، وابن هشام: سيرة ابن هشام 2/442لطبري: تاريخ الرسل والملوك ا 2
 ( عن أنس.2133( عن أبي برزة، وبرقم )926والطيالسي: المسند برقم )(. 93برقم ) 8/104البخاري: الصحيح  3
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م أحسابا ،   ،لينلكم أحد هذين الرج رضيت   وقدوأنتم الوزراء؛ هم أوس ط  العرب دارا ، وأعر به 
 .وا عمر، أو أبا عبيدة بن الجراحفباي ع  

بيده  فأخذ عمر   .صلى الله عليه وسلم رسول الله أنت؛ فأنت سيِّ د نا وخينا، وأحب نا إلى فقال عمر: بل نبايعك  
 :والدلالات في حادثة السقيفة كثية، منها 1س.فبايع ه، وبايعه النا

الخليفة تيار خبعده، وأنم للإمام أن ي تْرك الم ين صم صراحة  على الخليفة م ن  صلى الله عليه وسلمأن النبيم  .1
  .للمسلمين

وبين  صلى الله عليه وسلمولا تعارض بين الحزن على النبي بغي الدولة، لا دين  ، فللدين لطة ضرورة  الس  وأن  .2
 .تهم قبل أن يدفنوا نبيهماختار المسلمون خليف   لذا القيام بإحدى الضرورات،

اقتضت الأوضاع العامة مسارعة  الأنصار للاجتماع في السقيفة، وتباحث أمر الخلافة،  .3
ومسيلمة  ،سلامهم حديثو عهد بالإقبائل عبس وذبيان على بعد أميال من المدينة، و ف

ن متربص  بجيوشه، واليهود والمنافقون ينتظرون إشارة  للتعبي عن حقدهم الدفين، وقد يتحركو 
بأية لحظة، كما أن النعرة القبليمة لا تزال موجودة، وقد تبايع كل قبيلة أحد  أكابرها، فلا بد 

 من الانتهاء من قضية البيعة للخليفة.
لبلد أنهم أهل اتيار رجل  منهم )سعد بن عبادة( من الأسباب الِ دعت الأنصار إلى اخ .4

 ،من المصلحة أن يقود هذه الدولة من هو أعلم بوضعهاالأصليين، وعماد الدولة وحماتها، و 
 توق ع الأنصار قرب  عودة المهاجرين إلى ديارهم بمكة.بالإضافة إلى 

 ولا ضي  ، صارالمهاجرين والأنمن  بعد م شاورات بين أهل الح لِّ  والع قْد بيعة أبي بكر   تتمم  .5
ِّ  سبب بف عليِّ  بن أبي طالب والز بي بن العوام تَلم  فقد ب بعضهم،في تغي    ،صلى الله عليه وسلمتجهيز النبي 

  2.كما لم تض رم مخالفة  سعْد  بن ع ب ادة رضي الله عنه  وإن كانا بايعا بعد ذلك.

                                                           
 .6/55 : المسندأحمدو 4/11 ىالكبر: السنن ، والنهسائيُّ (3467برقم ) 3/1342 : الجامع الصحيحالبخاريُّ  1
ف. 148 -147الدميجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة و الجماعة، ص عبد الله بن عمر 2  بتصرُّ
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 المطلب الثاني: سياسة الرعية
كبي،   عطاءتكليف  م ضْن ، و  -قها أبو بكر  وكما فهمها وطبم –الرئاسة  في السياسة الإسلامية 

كب في قدمة الرم في م قائدالانتفاعي، فال لابمعناها الخدمي شاقمة ، ومسؤولية مستمرةوتضحية 
  ..راء، لكنه يتوارى في السم لمحن والشدائدا

لرعيته، فلا   أبي بكر   بين الرعية عنوانا  لسياسة كانت المساواة بين الحاكم والمحكوم، والعدل  
ميزات  للخليفة عن بقية أفراد المجتمع بشيء، يختلط بالناس، يستمع لقضاياهم وشكاويهم، 
 ديقوم اعوجاجهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يحلب بعض شياه الحي لأصحابها، يتفقم 

ش لقتال المرتدين، الجيو الرعية بالليل، ويحرس طرقات المدينة ليلا  بعد خلوها من القوة إثر إرسال 
  1وإنفاذ جيش أسامة.

خطبته ه في ق ما أعلنرعيمته خي سياسة، فكان خي خلف  لخي سلف، وطبم  ساس أبو بكر 
 ،فأعينوني إن أحسنت  ف ،بخيك م عليكم ولست   يا أيها الناس إ ني قد و لِّ يت  إثر بيعته؛ " القصية

رج ع أ   عن دي حتى ي  والضعيف فيكم قو  ،والكذب خيانةوإن أسأت فقْوِّ م وني: الصدق أمانة   
، والقوي  عليه حقم  . أطيعوني ما .الحق منه إن شاء اللِّّ  فيك م ضعيف حتى آخذ   ه إن شاء اللِّّ
 2."لي عليك م اللِّّ ورسوله فلا طاعة   اللِّّ ورسوله فإذا عصيت   أطعت  

 ه الفاروق عمر نقلها خليفت بحادثة   سع المقام لذكرها، لكننا سنكتفيوالأمثلة كثية لا يتم 
حي نوا حدىإيتفقمد أبا بكر بعد صلاة الفجر، فكان يراه يخرج من المسجد  إلى  والذي كان

هو قد دخل  اإذف ،ث ت ب عه مرة من المرات بإلحاح  عن سبب خروجه، المدينة كل يوم، فيتساءل
ة عمياء في الخيمة عجوز  حسية كسي  م نزوية، فلما خر ج أبو بكر دخل بعده عمر، فإذا خيمة  

؟  .معها طفلان لها، فقال لها عمر: يا أمة  الله، من أنت 

                                                           
 بتصرف. 104 -103محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، صانظر:  1
 .3/299البداية والنهاية : ابن كثير 2
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 . نا إلا اللهل ، لا عائل  مات أبوهم ومعي بنات   ،كسية عمياء في هذه الخيمة  قالت: أنا عجوز  
 قال عمر: وم ن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ )وهي لا تعرف أنه أبو بكر(.

يحل ب لنا شياهنا، لنا فطورنا، و  نا، ويصنع  بيت   لا أعرفه يأتي كل يوم، فيكنس   قالت: هذا شيخ  
 1ن بعدك يا أبا بكر!".م   فبكى عمر وقال: "أتعبت  الخلفاء  

 من عامين من حكم الأمة، فباح بها لابنته عائشة رضي الله عنهما قبيل ه" بعد أزيد  ت  ا "تر ك  أم
كلنا من جريش ولكن قد أ ،ا  ولا درهم ا  دينار  و ل ِّينا أمر المسلمين لم نأكلْ أما إنام منذ وفاته فقال: "

 طعامهم في بطوننا، ولب سنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل  
فابعثي بها  مت   فإذا ،الناضح وجرد هذه القطيفة الحبشي وهذا البعي   إلا هذا العبد   ،ولا كثي
لى فلما جاء الرسول  عمر  بكى حتى جعلت دموعه تسيل ع ،. ففعلت  "وأبرئيني منهن إلى عمر
 يا غلام، ارفعْهن.  ،هلقد أتعب م ن بعد   ،وجعل يقول: رحم الله أبا بكر   ،الأرض

 ا  ناضح ا  وبعي  ا  حبشي ا  عيال أبي بكر عبد تسلب   !فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله
  .راهم؟!وجرد قطيفة ثمنه خمسة د

 .: فماذا تأمر؟ عمر قال
 على عياله.  هنم : ترد  عبد الرحمن قال
بكر منهن  ولا يخرج أبو ا،  لا يكون هذا في ولايِ أبد بالحق ِّ  ا  : لا والذي بعث محمدعمر قال

 2.من ذلك أنا على عياله. الموت أقرب   عند الموت وأردهنم 
لى خليفته، عصريح  نص   دونصلى الله عليه وسلم نبي وفاة الكمسألة   سياسية   أبي بكر نوازل   خلافة  ت رافق
وما إن كانت  ،لطةتقاسم الس  ورغبة بعض الأنصار ب، "تولية الفاضل"، و"رشية الخليفةق  و"

 .ا  غيها من التمحديات الِ سنتطرمق لها لاحقعن الإسلام و ج ل العرب ة دم ر  ، و ملزمة   الشورى
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 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث: علاقته بآل بيت رسول الله 
بين الص ِّديق وما  و عم صلى الله عليه وسلمصحابه رسول الله عنوان  العلاقات بين صلة العاطف و تم الو  واد  تم كان ال  

أن  إليم  ب  أح صلى الله عليه وسلمرسول الله  لقرابة   والله  "، كيف لا وهو القائل: خ صوصا   وآل البيت الكرام
ديمه إياه، ونكتفي قة علي لأبي بكر رضي الله عنهما، وتوتنقل الروايات المثبتة محبم  1قرابِ". ل  أص  

 بإيراد بعض  منها.
 يعن عل    كُم بخي كم : أبو بكر. ث قال: ألا أخُ ؟هذه الأمة بعد نبيها قال: ألا أخ

 2ر.: عم؟بخي هذه الأمة بعد أبَ بكر  
 :قيل لعلي بن أبي طالب  عن أبَ وائل شقيق بن سلمة قال  علينا؟  : ألا تستخلف

هم ، ولكن إن يرد الله بالناس خيا  فسيجمعفأستخلف   صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: ما استخلف  
 3م.هبعدي على خيهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خي  

   بكر  اسم أبي ل  أنز  عن يحيى بن حكيم ابن سعد قال: سمعت عليا  رضي الله عنه يحلف: للّ م
  4.ديقمن السماء، الص ِّ 

تأذن أتاها أبو بكر الصديق، فاس لما مرضت رضي الله عنها فاطمةمثبتة أن  وتنقل روايات
  .ن عليك: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذ  عليها، فقال علي  

 له؟  أن آذن   فقالت: أتحب  
 قال: نعم. 

 ابتغاء الدار والمال والأهل والعشية إلا له، فدخل عليها يترضِّاها وقال: والله ما تركت   فأذنتْ 
  5."يتْ اها حتى رض  البيت، ث ترضم  مرضاة الله، ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل  
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 صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 3/79المستدرك الحاكم:  3
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وكذا  1من علي نفسه، كما أن أبا بكر هو من صلى إماما  بالمسلمين على فاطمة، وبطلب  
مع  العصر ث خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب بكر  صلى أبو الحال بالنسبة لأبنائها، فقد 

 2.يضحك" وعلي   ،بالنبي، لا شبيه بعلي بأبي شبيه  "الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: 
ر بعد وفاة محمد بن أبي بك إليه فاء، فضمم و ، والوفاء بالبالاحترام   الاحترام   بادل علي وقد 

 3عليه. ب  في خلافته، حتى ح س   رعلى مص ولاه أبيه، ث
ولو توقفنا قليلا  عند المصاهرات بين آل البيت عليهم السلام، وبين آل أبي بكر الكرام، لوجدنا 

فر بن أبي طالب لجع أسماء بنت عميس الِ كانت زوجة  أخرى على متانة العلاقة بينهما، فة أدلم 
أبو بكر  ، ولما ماتمحمدا   ديق وولدت لهتزوجها الص ِّ واستشهد زوجها يوم مؤتة، شقيق علي، 

 سماه يحيى. تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له ولدا  
وأ م  زوجة الإمام الباقر،، كانت أبي بكروحفيدة الصديق فاطمة بنت القاسم بن محمد بن 

أن القاسم بن محمد بن أبي بكر (، كما عند الروافض)الإمام الصادق، وجدِّة الإمام الكاظم 
لقاسم ا حفيد أبي بكر، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد علي كانا ابني خالة، فأم  
الفرس  بن محمد وعلي بن الحسين هما بنتا يزدجرد بن شهريار بن كسرى، اللتان كانتا من سبايا

 .في عهد عمر رضي الله عنه
، وله صديقالرحمن بن أبي بكر ال تزوج حفصة  بنت عبد بن علي بن أبي طالب الحسنأن  كما

 4.والحسين، والقاسم ،طلحةو ، وع مر، بكر وأب من الأولاد
حب أهل البيت للصديق والتواد فيما بينهم أنهم سموا أبناءهم بأسماء أبي علامات ان من وك 

ذلك بعد وفاة و أبنائه أبا بكر،  بكر رضي الله عنه، فأولهم علي بن أبي طالب حيث سمى أحد  
فلا يوجد في بني  ،هب هنتيم  ، و ره للصديقعلى حب علي ومؤاخاته وتقدي وهذا دليل  الصديق، 
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ُ  ن واسمى ابنه بهذا الاسم، ث لم يقتصر على هذا التيم   علي   ل  قبْ  رجل  هاشم  ك وإظهار المحبة لت
ين، مشيه ونهجوا منهجه، فالحسن والحس بعده بنوهمشى ، بل على علي والصداقة للصديق

واستمر أهل البيت يسمون من أسماء أولادهم بأبي ، أولاده أبا بكر سمى كل واحد منهما أحد  
 بوهو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طال فقد سمى ابن أخي علي بن أبي طالب بكر، 

 ققب بالصادلأحد أبنائه باسم أبي بكر، وقد كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي ي  
ريق ه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين: الأول: عن ط، لأن نسب  "مرتين ولدني أبو بكر  "يقول: 

قاسم بن أبي بكر. والثاني: عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن  والدته فاطمة بنت
 .بنت قاسم بن محمد بن أبي بكرأبي بكر الِ هي أم فاطمة 

تمر، بيت في معركة عين الالجارية الِ س   ،الصهباءهدية أبي بكر  وهي  علي ل كما قب  
 ،اليمامةفي  تسر بنت جعفر بن قيس الِ أ   ديق خولة  منحه الص ِّ كما   ،وولدت له عمر ورقية

  1.محمد ابن الحنفيةوولدت له 
يا أبا بكر!   رحمك اللهوبعد وفاة أبي بكر رثاه علي  رضي الله عنهما بأروع الكلمات فقال: "

م على ههم غناء ، وأحفظ  هم يقينا ، وأعظم  هم إيمانا ، وأشدم كنت أوِّل القوم إسلاما ، وأخلص  
الإسلام وعن  تا ، فجزاك الله عنديا  وسم  لقا  وفضلا  وه  هم برسول الله خ  وأنسب   ،صلى الله عليه وسلم رسول الله

مت لوا، وق  به الناس، وواسيته حين بخالله حين كذم  رسوله وعن المسلمين خيا . صدِّقت رسول  
لصِّ دق  و ص دمق  ب ه  دِّ  معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه ص   أ ول ئ ك  ه م   يقا ، ﴿و المذ ي ج اء  با 

 ت مق ون ﴾
 2.[33]الزمر: .الم
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 المبحث الثالث
 أبي بكر الصديق أهم منجزات الخليفة

 المطلب الأول: النظام الإداري في عهد أبي بكر الص ِّديق
 أولًا: الولايات

الصمحابة  كبارشاور  ، وكان يقبل وفاته صلى الله عليه وسلم نبيال عينهمالذين والقضاة عمِّال الأقرم أبو بكر جميع  
مر بن الخطاب، ع همقدِّ مة مستشاريفي على الجند، أو على البلدان، و  سواء   ،قبل اختيار الأمراء

 يشاور الشخص الذي يريد توليته قبل أن يعيِّ نه، وعلى وجه بن  أبي طالب، كما كان وعلي  
م نْ ولاية  إلى أخرى، كما حدث حينما أراد أن ينقل عمرو بن ه الخصوص إذا أراد أن ينقل

بو بكر  قراره أإلى ولاية جند فلسطين، فلم ي صد ر صلى الله عليه وسلم نبي عاص من ولايته الِ ولاه عليها الال
 .تهه، وأخذ موافقتاستشار  إلا بعد

نيا همحثِّ  على  ركزتوأمرائه  ه لولاتهوكانت كثي  من مراسلات ، ، وطلب الآخرةعلى الز هد في الد 
 ، وهي:وينبعصر الالتهم في سؤولياامتدادا  لم لِ بقيتا ممسؤوليِّاته والتركيز على

 وهي المهممة الرئيسيمة لدى الولاة؛ نظرا  لما تحمله من معان  دينيمة  :إقامة الصلاة، وإمامة الناس
انوا أمراء على ، سواء  كالخصوص في صلاة الجمعة ودنيويمة، سياسيمة واجتماعيِّة، وعلى وجه

 البلدان، أم أمراء على الأجناد.
 لمهامِّ،  بأنفسهم، أو ينيبون غيهم في بعض ا في بلاد الفتح أمراء الأجناد تولاهي :الجهاد

لأعداء، امم أخرى، كمفاوضة امن مه ة على الأسرى، وما يتبعهكتقسيم الغنائم، أو المحافظ
معهم، وغيها، ويتساوى في المهمِّات الجهاديمة أمراء الأجناد في والهدن د المصالحة وعق

وكذلك الأمراء في البلاد الِ حدثت فيها الردمة، كاليمن، والبحرين،  الشام، والعراق،
هة له الأسباب ، نظرا  لوجود تشابه  في العمليات الجهاديمة مع اختلافوعمان، ونجد    .االموجِّ 
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   إدارة شؤون البلاد المفتوحة، وتعيين القضاة، والعمِّال عليها من قبل الأمراء أنفسهم، وبإقرار
 عن طريق هؤلاء العمِّال.ه أبي بكر ، أو تعيين  من من الخليفة

 ن أهل البلاد الِ كانوا يتولمون عليها.م   أخذ البيعة للخليفة 
 ية أخذ الزمكاة من الأغنياء، وتوزيعها على الفقراء، أو أخذ الجز ك  :اليمةبعض المهام المالقيام ب

. ها الشمرعيِّ 
 من غي المسلمين، وصرفها في محلِّ 

 م التجديد ا ، حيث قام والي نجران بتجديد العهد الذي كان صلى الله عليه وسلم نبيلعهود القائمة من أياِّ
 بناء  على طلب نصارى نجران. صلى الله عليه وسلمبين أهلها وبين الرمسول 

  اجر رأي فيما لم يكن فيه نص  شرعي ، كما فعل المهال اجتهادإقامة الحدود، وتأمين البلاد، و
 .فاته، وفرحتا بو صلى الله عليه وسلمالرمسول  بن أبي أميمة بالمرأتين اللتين تغنتا بذمِّ  

 في تعليم الناس أمور دينهم، وفي نشر الإسلام في البلاد الِ يتولمون عليها، وكان  المساهمة
ك عملا  ن، والأحكام، وذلآالكثي من هؤلاء الولاة يلسون في المساجد، يعلِّ مون الناس القر 

ر  كبي  في نشر كان للولاة دو فأجلِّ ها، ، وتعتُ هذه المهممة من أعظم المهامِّ  و صلى الله عليه وسلمنبي بسنمة ال
لعهد بالإسلام، أو ، سواء  في البلاد المفتوحة الحديثة افي البلاد الِ يتولمونها هوتثبتالإسلام 

في البلاد الِ كانت مسلمة ، وارتدمت، وهي حديثة عهد  بالردمة جاهلة  بأحكام دينها، 
من  والطائف، والمدينة، كان بها من يقرئ الناس بأمر  إضافة إلى أنم البلاد المستقرمة، كمكة، 

 1الولاة أو الخليفة نفسه، ومن يعيِّ نه الخليفة على التعليم في هذه البلدان.
  نيب عنه من أن يستخلف، أو ي الوالي في حالة سفرهاختيار النواب والمعاونين: يتعين على

صلى الله عليه وسلم  ولر بن أبي أميمة عيمنه الرمسإلى عمله، ومن ذلك: أنم المهاجد يقوم بعمله؛ حتى يعو 
ل المهاجر إلى اليمن مباشرة ،  ظرا  لمرضه، فأرسل وتأخمر نعلى كندة، ثم أقرمه أبو بكر ، ولم ي ص 
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، كذلك كان وقدومه، وقد أقرم أبو بكر  ذلك لبيد ليقوم عنه بعمله حتى شفائهزياد بن إلى 
 ة من يقوم بعمله حتى عودته.خالد أثناء ولايته للعراق ينيب عنه في الحي 

  خصوصا  القيام ببعض "الإصلاحات الإدارية" من قبيل ،  بعد ضمِّ  بعض الولايات إلى بعض 
 1من قتال المرتدِّ ين؛ فقد ضمم كندة إلى زياد بن لبيد البياضي، والي لحضرموت. فراغال

 ، مت الدمولة الإسلاميمة في عهد أبي بكر  إلى عدمة ولايات   :هيهذا وقد قسِّ 
o الخليفة. مقر  : عاصمة الدمولة، المنورة المدينة 
o وأميها عتِّاب بن أ سيدالمكرمة مكمة :. 
o الطائف: وأميها عثمان بن أبي العاص الثمقفي. 
o ها بعد انتهاء أمر الردمة.صنعاء: وأميها المهاجر بن أبي أميمة، فتحها، وولي 
o  ها زياد بن لبيد.أمي حضرموت: و 
o   هما أبو موسى الأشعري.زبيد، ورقع: ولي 
o .خولان: وليها يعلى بن أبي أميمة 
o .  نجران: ووليها جرير بن عبد الله البجلي 
o .جرش: ووليها عبد الله بن ثور 
o .  البحرين: ووليها العلاء بن الحضرميِّ 
o  أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها.العراق، والشام: كان 
o حذيفة بن محصنعمان  : وليواليمامة عمان. 
o :سليط بن قيس. اليمامة 
o .الجند: وأميها معاذ بن جبل 

                                                           

 -150 وعصره، دار ابن كثير، دمشق، صبكر الصديق، شخصيته  يالانشراح ورفع الضيق في سيرة أب الصهلاهبي، عليأنظر:  1

يق.. نموذج يحتذى في إدارة الدولةصلابي: وانظر: علي ال .154 دِّ  فبراير  7، بتصرف شديد. ترك برس الولايات في عهد الصِّ 

 https://www.turkpress.co/node/57592م. متوفر على الرابط: 2019



 

 ~30 ~ 

 

 ثانياً: القضاء 
كان العهد  ه، لذا  وامتدادا  لعهد  أبي بكر بداية  العهد الراشدي القريب من العهد النبوي، تُ يع

القضائي خاصة امتدادا  للقضاء في العهد النبوي، مع المحافظة على ة والجانب  الراشدي عامم 
  جميع ما ثبت في العهد النبوي، وتطبيقه بحذافيه وتنفيذه بنصه ومعناه.

ا حدث مع م من الأمثلةو  ،مجاملة في القضاء بشرع اللهدون وقد كان أبو بكر يقضي بنفسه 
، ىولقيه قد ف طم ومش -م ابنه عاصمأ- عندما طلق امرأته الأنصارية عمر بن الخطاب 

. بني منك  با : أنا أحق  ، وقالىوبك فأخذ بيديه لينتزعه منها، ونازعها إياه حِ أوجع الغلام  
جْر ها وفرشها خي  لها بالطفل وقال: ريح   ىواختصمها إلي أبي بكر، فقض  حتى ه منك  ل ها، وح 

بولدها  ق  أح وأرأف، وهي ن  رحم وأحوألطف وأ ف  وفي رواية: هي أعط .ويختار لنفسه يشبم 
 1انة.وهو ما يعرف الأن بالحض. ما لم تتزوج

ستقلة، لم يكن للقضاء ولاية  خاصة مفضاء عن الولاية العامة في عهده، ولم ت فص ل ولاية الق
ط  ي ع دون أن  به في بعض الأقضية،ليستعين ن الخطابففي المدينة عه د  أبو بكر إلى عمر ب

 ،الفقهاء أنظارمحط  هالأحكام القضائية في عهد وأصبحت، الاستقلال بالقضاءلعمر صفة 
 والآراء الفقهية في مختلف العصور.  كام الشرعية، ومصدرا  للأحرجعا  قضائيا  مو 

هي و وقد ساهمت فترة خلافة أبي بكر في ظهور مصادر جديدة  للقضاء في العهد الراشدي، 
 والاجتهاد والرأي مع الشورى.  الإجماع -لقرآن والسنةبالإضافة ل–

رف من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وقد ع  
بن مسعود وعائشة ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو هريرة وسلمان 

 2بت.ثاالفارسي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن 

                                                           
 .11/165الحديث والجامع الصغير وزوائده  الجامع الكبير في ع،جمع الجوامالسيوطي:  1
 .13 -1/12وقعين ابن القيم: أعلام الم 2
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 للخليفة أبي بكر الصديق ثالثاً: أبرز المنجزات الإدارية
 الإنجاز الأول: إعادة توحيد العرب تحت راية الإسلام 

بداية  في بكر  أبا تواجهوذلك من خلال القضاء على ما ع رف ب "حركات الردة"، الِ 
سياسيمة، نورة الالمالمدينة  سلطةعلى وخرجوا الإسلام كدين،  نالعرب عج ل ِّ دم تر فقد ا خلافته،

 من هؤلاء: و  1،ديدةة عة وسياسيم معرفية وشرعيم  أبعاد   وهي سابقة  تاريخية بالغة  الخطورة، وذات
 2.الذي ادمعى النبومةالأسدي خويلد أسد بقيادة طليحة بن  وبن  
 3.فزارة بقيادة عيينة بن حصن وبن 
 4.يييادة قرمة بن سلمة القشعامر وغطفان بق وبن 
 5.يادة الأشعث بن قيس الك نديس ل يْم بق وبن  
 6.بحرين بقيادة الحكم بن زيدبكر بن وائل في ال وبن 
 7.مة الكذاب الذي ادمعى النبومةحنيفة بقيادة مسيل ووبن 

                                                           
 انعي الزكاة. مبالإضافة ليادات المرتدين كمسليمة وطليحة، قاتل أبو بكر المرتدين عن الإسلام كلياً ممن عاد للوثنية، أو اتبع ق 1
بيل سوتبعته جموع غفيرة من ذبيان وطيء وغيرها، وقاتل المسلمين، ثم تاب وغدا مجاهداً في ، وتنبأ بنجد أسلم سنة تسع ثم ارتد 2

 .3/194الذهبي: سير أعلام النبلاء،  الله، قتل شهيداً يوم نهاوند. انظر:
 قائد غطفان في غزوة الخندق، ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق صحابيّ من المؤلّفة قلوبهم، اسمه الحقيقيِّ حذيفة، 3

 .3/536أعلام النبلاء سير انظر: الذهبي: بطليحة الأسدي، ثم تاب في عهد أبي بكر، وتوفي في خلافة عثمان. 
ارتده مع من ارتد من بني قشير، ثم أسره خالد بن الوليد، وبعث به موثقاً إلى أبي بكر، فاعتذر عن ارتداده بأنه كان له مالَ وولد،  4

 ه الصديق.فخاف عليهم ولم يرتدِّ في الباطن، فأطلق
  .2/37لاء سير أعلام النبأحد ملوك كنده، جده امرؤ القيس، أسلم ثم ارتد، ثم تاب وشارك في اليرموك والقادسية. انظر: الذهبي:  55
خبر ردة بني بكر بن وائل وقدومهم  161-147لم أقف على ترجمة دقيقة للحكم بن زيد، وقد ذكر الواقدي في كتاب "الردة" ص 6

لقيس الذين بقوا على إسلامهم، واجتمعوا على الجارود بن المعلى، وأن أبا بكر بعث العلاء على كسرى نكاية ببني عبد ا
 الحضرمي على رأس قوة تمكنت من القضاء على تحالف قوى المرتدين.

 ليةهمن المعمرين، وفى الأمثال: "أكذب من مسيلمة" وتلقب في الجا كذاب مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي، أبو ثمامة: متنبئ 7
 .7/226امة. انظر: الزركلي: الأعلام، بالرحمن. وعُرفَ برحمان اليم
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ر ؤ بعض هم على قطع تج خاصمة  بعد اللازمين، بالقومة والحزملمرتدين قرمر أبو بكر التصدِّ ي للذا 
م لعدة غارات ليلية المنورة، وشنهلشنِّ  هجوم  واسع  على المدينة  همتحف ز الطريق وقتل المسلمين، و 

  1.عليها دونما جدوى
 على قسمين:قد توزع المرتدون و 
طليحة  أتباع طيء، ومن تبعهم من غطفانو  وهم بنو أسد ،ةكليلدين بالارتد عن اقسم  .1

  2.، وأهل اليمن أتباع الأسود العنسيوبنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب ،بن خويلد

 على صنفين: -أيضا  –وقد توزع هؤلاء 

 صدقوه على دعواه في النبوة. ممنوغيهم  أصحاب مسيلمة -أ

 الوثنية.وعادوا إلى ا الشرائع، عن الدين وأنكرو ارتدوا من  -ب

 3يهم.وغ ، وبنو هوازنل الزكاة، وهم بعض بني تميم أتباع مالك بن نويرةقسم عطم  .2

  :تتمثل فيفأسباب حدوث الر ِّدمة أما عن 
قد ف هم،منلكثي االايمان في قلوب  ك نعدم تمو ؛ تهورسالصلى الله عليه وسلم نبي العرب بحقيقة ال جهل   -أ

زيرة العربية،  سيطرة المسلمين على الجسرعة ب ريننبهم صلى الله عليه وسلمنبي ال دخلوا الإسلام قبيل وفاة
 ئهم.اُك  ل ا  باعات وأالمال والغنائم، الزعامة و في  ة  رغبأو كما أظهر بعض هم إسلامهم نفاقا ، 

قول  ، وهو ما يفسرددا  مج نقياد لقريشجعلتهم يأنفون من الاالِ  ة المقيتةالقبلي ة  العصبي -ب
 اب  كذم   ، ولكنم وأن محمدا  صادق   أنك كذاب   أشهد  ": همن أصحاب مسيلمة ل رجل  

 وفي ذلك قال قائلهم: 4".ضرإلينا من صادق م   ربيعة أحب  
 م  ا لأبي ب  كر الله   فيا لعباد            الله ما كان بيننا   أطعنا رسول  

                                                           
 .226 -3/225 ر: الطبري: تاريخ الرسل والملوكأنظ 1

عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي المعروف باسم "الأسود" و"ذي الخمار"، كذاب اليمن وأول من ادعى النبوة، قُتل قبل  2
 .25/10انظر ترجمته في: ابن عساكر: تاريخ دمشق،  وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام.

 . 21 -20تمام الوفاء في سيرة الخلفاء صإ :انظر: محمد الخضري بك 3
 .2/36. وابن الأثير: الكامل في التاريخ 2/277والملوك  رسلالطبري: تاريخ ال 4
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 1الظهر الله قاصمة   ر  عمْ بعده           وتلك ل   إذا م ات  أي ورثه ا بك را  
بيعة ر ، ويدل على ذلك قول بني لدى بعض الزعماء ةب السيطر وح   ةفي الزعام مع  الطم  -ت

 2.كوا المنذر بن النعمان بن المنذرفملم  "المنذر في آل   الملك   نرد  "في البحرين: 
 .وبالأخص الزكاةة، ص من التكاليف الشرعيفي التخل   ة  الرغب -ث
 3دة.ر على الالمجاورة لهم بعض القبائل لكالفرس والروم   سلامعداء الإتشجيع  أ -ج
ائل الِ وجمهها في عديدها مع قومة القب تتناسب   جيشا  وجهمز أحد عشر  ،المسلمين  الخليفة عبمأ 
نبِّ ئين في الأماكن الجنوبية، والمت، فخصمص ثمانية ألوية للجنوب بفعل ترك ز غالبيمة المرتدِّ ين اإليه

 على النحو التالي:  ،في حين وجمه ثلاثة ألوية إلى الشمال، واحتفظ بقومة  عسكريمة  لحماية المدينة
إلى طليحة بن خويلد الأسدي في بزاخة ومن  خالد بن الوليد الجيش الأول: بقيادة  (1

نتهى ر ة، فإذا ايم، وفيهم مالك بن ن  و ي ْ ث بني تم، انضمم إليهم من مرتدِّ ي طيء وعبس وذبيان
 .سيلمة الكذمابم   في قتالحنيفة لمساعدة الجيشيْن الثاني والثالث  نيتوجمه إلى ب منهم،

 ة.مسيلمة الكذاب باليمام لقتال عكرمة بن أبي جهل: بقيادة الجيش الثاني (2
مة، فإن انتهيا ل ع كرمة في قتال م سيل ا  وجعله مدد ،شرحبيل بن حسنةش الثالث: بقيادة الجي (3

جل القائدان ، وقد استعلعمرو بن العاص في قتال قضاعة ا  منه يلحق شرحبيل بقواته مدد
سرهم، اصطدم خالد بالمرتدين من بني حنيفة وكث  مهاجمة بني حنيفة فانكسرا. -تباعا  –

ضمن سلسلة المعارك ضدم  عنف)حديقة الموت( المحطة الأمعركة اليمامة شكملت وقد 
ث سيف حرب،  وحشيِّ بن بحربةوق ت ل  مسيلمة  ،صحابةبطولات ال اظهرت فيهو ، المرتدين

قتيل، واست شْه د من جيش  21000عركة هذه المبلغ عدد قتلى المرتد ِّين في قد و  ،أبي د ج ان ة  
 الكريم. من حفظة القرآن 500، منهم 1200المسلمين 

                                                           
 .66/313. وابن كثير: البداية والنهاية 2/255الطبري: تاريخ الأمم والملوك  1
 .2/40. وابن الأثير: الكامل في التاريخ 2/287الطبري: تاريخ الأمم والملوك  2
 .139لامي، صمحمود شاكر: التاريخ الإس 3
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هاجر بن أبي أمية المخزومي ل قتال الأسود العنسي في اليمن ث ل  ادة الجيش الرابع: بقيا (4
 
قتال لم

رادي ورجالهما
 
يتوجمه  ث ،(أسلماو  اه ز م  ) عمرو بن معد يكرب الزبيدي وقيس بن مكشوح الم

 . ل الأشعث بن قيس الك ندي وقومهاتقل
 .ليمنباامة ته  مرتدي سويد بن مقرن الأوسي ل قتال بقيادة  :الجيش الخامس (5
يس بن طم بن ضبيعة زعيم بني قلعلاء بن الحضرمي ل قتال الح  دس: بقيادة االجيش السا (6

 .وم رتدي البحرين ،ثعلبة
 .في ع مان يل قتال ذي التاج لقيط بن مالك الأزد ،حذيفة بن محصنسابع: بقيادة الجيش ال (7
لحق بهما عكرمة ، و ع م انمهرة بالقرب من ه اتجم بارْف ج ة بن هرثمة ع   بقيادةالجيش الثامن:   (8

، ن مالك"ب ل ق يْطزعيم المرتدين " واشتبكا مع، بن أبي جهل بعد أن ه ز م أمام مسيلمة
، يرمين بمدد من جيش العلاء بن الحضإلى أن م نم الله على المسلم متكافئة، وكانت القومة

 .د ِّ عشرة آلاف مرت ، وق تل معهطل ل ق يْ ، وق تلهمسلمين، وكتب الله النصر فر ج ح ت ك فمة الم
 .عمرو بن العاص لقتال قضاعة التاسع: بقيادة يشالج (9

 .عن بن حاجز الس لميِّ ل قتال بني س ليم ومن معهم من هوازنمبقيادة  :العاشرالجيش  (10
ئُ مشارف الشام. الجيش الحادي عشر: بقيادة  (11  خالد بن سعيد بن العاص ليست

 التي أرسلها الصديق لمحاربة المرتدين خارطة الجيوش الإسلامية

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ~35 ~ 

 

 :مهمة من الإشارة لعدة نقاط -هنا-ولابد 
يتقدمون  لا  سوأرسل ر   ،يهمهه إلكتاب عام وجم المرتدين بإصدار   حرب  أبو بكر استبق  :أولاً 

ئُ ذمته أمام تى ي  وح ،الرجوع إلى الحقو  رلإتاحة الفرصة لهم للتدب  الجيش ليقرؤوه على الناس 
 1الدماء. راق  ت  قبل أن تعالى اللِّّ 
 : مشاركة أبي بكر في قتال المرتدين بنفسه، فلم يكتف  بالإشراف والمراقبة من عاصمته فيثانياً 

المدينة المنورة، بل إنه قاد قوة عسكرية هاجم بها مضارب بني ذبيان، ث وافق على رجاء علي 
  2بالبقاء في المدينة لمتابعة حركة الجيوش الإسلامية وتوجيهها. بن أبي طالب 

هود لهم بالفضل علماء السلف المشوكذا  ،في حرب المرتدين ر  كبار الصحابة أبا بك  تأييد   :ثالثاً 
 ا".  نلكْ له ، لولا أنت  أنا فداؤك  حتى أنم عمر بن الخطاب قبمل رأسه قائلا : " 3،على مر التاريخ

بكر المرتدين باعتبارهم خارجين على الإسلام، وليس على الدولة أو القانون   وقاتل أب: رابعاً 
ادله بشأنهم: على من ج المعاصرين، بدليل قوله رضي الله عنه معلقا   ابالك تم  كما زعم بعض

 . ..؟!"وأنا حي   الدين   ص  نق  "أي  
حتى يقولوا:  اس  النم  أن أقاتل   أ مرت  »صلى الله عليه وسلم: قاتلهم وقد قال رسول الله ولما قال له عمر: "كيف ت  

، على الله ه  ساب  وح   إلا بحقه، ه  مني نفسه ومال   م  ص  قال: لا إله إلا الله، فقد ع   منْ لا إله إلا الله، ف  
 ال، والله لو منعونيالم ق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق  أبو بكر: والله لأقاتلنِّ من فرم  أجابه

  4منعهم".هم على عناقا  لقاتلت  
                                                           

       .321-320 : البداية والنهايةابن كثيفي:  نظر نص هذا الكتابأ 1
 .315 -6/314البداية والنهاية ، وابن كثير: 2/67محمود شاكر: التاريخ الإسلامي  2
فمن ذلك ما هو ": هقولبيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك حيث أخبار أهل الردة متفاوتة فيها بينها، وقد نبِّه شيجب التنبيه إلى أن  3

متواتر عند الخاصة والعامة، ومنه ما نقله الثقات، ومنه أشياء مقاطيع ومراسيل يحتمل أن تكون صدقاً وكذباً، ومنه ما يعلم أنه 

 .8/325السنة النبوية منهاج  :ابن تيمية . أنظر:ضعيف وكذب
وفي رواية أخرى" وَاللَّه  لوَْ  .68التاريخ الإسلامي، ص: محمود شاكرو. 1/51 :، ومسلم9/15 : صحيح البخاريالبخاري :انظر 4

قاَلاً كَانوُا يؤَُدُّونَهُ إ لىَ رَسُول  اللَّه  لقَاَتلَْتهُُمْ" على خطابه  لبغو ،محزبالموقف الخليفة الصديق من المرتدين اتسم . وقد مَنعَوُني ع 

الصديق  لخليفةا كثير من المحققين أن مراد أشاربل الذي يعقل به البعير، لذا فقد حلاز القتال على اجو عدم معلومال منف ،المبالغة
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كما تهم،  كتفوا بردم عليه أو من ا  لمرتدين بين من أعلنوا الحرب  ا بكر في قتال وأب : لم يفرقْ خامساً 
، فمن اتبعه إلا الإسلام صريحة "ولا ي قبل  من أحد   م، وكانت رسالت همنهم غي  الإسلا قبللم ي

ز الله، وقد أ   فهو خي   مع لكم، مج   يقرأ كتابي في كلمرت رسولي أن له، ومن تركه فلن ي عج 
نوا ذم لوهم، وإن أوالداعية الأذان، فإذا أذمن المسلمون فأذِّ نوا وكفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاج  

 كما  .".م.لهم على ما ينبغي لهل منهم، وحم  اسألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا ق ب  
قان  بن  بدر ر  الزِّ بْ ك  مقابل ج عْل من المال، هرفض أن يقبل ممن عرض عليه أن يؤلف إليه قوم  

 ، فأبَ..لك ألا يرجع من قومنا قالا: اجعل لنا خ ر اج  البحرين ونضمن  حين والأقرع  بن  حابس 
عن قتل  ضلا  ف على المدينة، ةغار الإغياب جيش أسامة و  لستغلاباالمرتدين بعض  م  قيا: سادساً 

لمسلمين اعلى دينه من أهلهم، فقد وثبت بنو ذبيان وعبس على من فيهم من  بعضهم لمن ثبت  
هم، بادرو قبل أن ي   المسلمينيش الجيوش لمحاربة عى النبوة في تجيمن ادم  كل  كما شرع    ..فقتلوهم

 وغيه. مثال ذلك ما حدث مع طليحة الأسدي
  غفية لا رأي  جموع   متْ ، ث تبعهمن أصحاب الأهواء والطامعين ة برموز  بدأت حركة الردم : سابعاً 

الله أفواجا ،  ك الجموع إلى دينيعني عودة تل أولئكص من كان التخل  لذا  لها من أبناء قبائلهم، و 
 عند أتباعهم.ل الكفر  تأص   عنيفي أما بقاؤهم

فهذا  ،: كانت حروب الردة استكمالا  لجهود من ثبت من المسلمين في الدفاع عن دينهثامناً 
هم، حتى عادوا لرشد قومه )بنو عبد القيس(،من ارتد من  جادلالجارود بن عمرو بن حنش، 

و تهامة اليمن، بمن معه نحة اهر بن أبي هالذا تحرك الطم كو ، حرينمن أهل الب من ارتدم فقاتل بهم 
 ."الأشعريين"و "عك"ن بها من المرتدين من أهل فقاتل م  

                                                           
مي فقه الإسلاال . انظر: وهبة الزحيلي:وليس الحبل الذي يعقل به البعير، فجاء خطابه على سبيل المبالغة ،عام هو زكاة قال؛لعبا

ة خيراً على الإسلاوقد  .3/158 وأدلِّته خ الإسلام في قلوب المؤمنين، ورجوع الكثير كانت نتائجُ حروب الردَّ م وأهله، منها ترسُّ
من القبائل العربية إلى الإسلام، وزيادة الخبرات العسكرية، وبروز قيادات جديدة للجيوش الإسلامية التي ستنطلق لفتح العراق 

 والشام ومصر خلال سنوات قليلة.
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 القرآن الكريمجمع  الإنجاز الثاني:
عدد كبي فيها  شهدت  اسالِ  حروب الردمة تهاءان من في ربوع الجزيرة العربية، إثرالأاستتاب بعد 
من الضياع،  مق  رْآنه حفظ ، فط ن المسلمون إلىفي معركة اليمامة وبالأخص ،فاظالقرماء والحمن 

د استحرم يوم إن القتل ق": له فقالالكريم،  على الص ِّد ِّيق بجمع القرآن فأشار عمر بن الخطاب
 ثي  ك  اليمامة بق رماء القرآن الكريم، وإني أخشى أن يستحرم القتل بالق رماء في المواطن كلها، فيذهب  

 من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
  .: كيف أفعل شيئا  لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!فأجاب أبو بكر
  .والله خي   فقال عمر: هذا
رأيت للذي شرح له صدر عمر، و  يحتى شرح الله صدر  نيفلم يزلْ عمر ي راجعقال أبو بكر: 

  1."في ذلك الذي رأى عمر
شاب عاقل، لا نتمهمك، وقد كنت   إنك رجل  "بجمعه قائلا :  أ م ر الص ِّد ِّيق زيد  بن ثابت ث 

 ."ع  القرآن  فاجم عْهتكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبم 
 2."لقرآنا قال زيد: فوالله لو كلمفني نقل  جبل من الجبال ما كان بأثقل عليم مما كلفني به من جمع  

فيها في زمن  الِ كتبت ع سور القرآن والبحث عنها في العسب والصحفتتب  عم د زيد  إلى 
آن الكريم في وجمع القر  ،كما سأل من بقي من الصحابة الحفظة  ،صلمى الله عليه وسلِّم النمبي

 .مصحف واحد ضمم السور القرآنية كاملة
الله  قال علي بن أبي طالب رضيوقد لاقت عملية جمع القرآن ترحيب الصحابة وثناءهم، ف

 3."حينو من جمع القرآن بين اللم  في المصاحف: أبو بكر، فإنه أول   ا  أجر  الناس   أعظم  "عنه: 
 

                                                           
 .71السيوطي: تاريخ الخلفاء، ص 1
 .(7191)برقم  حب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً كتاب الأحكام، باب يستلصحيح/ االبخاري: انظر:  2
 .280الإمام أحمد: المستدرك، باب فضائل الصحابة، باب أول أسلم أبو بكر، ص 3
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   استخلاف عمرالإنجاز الثالث: 
قال لهم: ، فقدأهل والحل والع  من  ةصحابكبار الشاور   ،ف عمرستخلاا علىأبو بكر  عزملما 
 اتل  يلي أمركم ويصلي بكم، ويق لكم من رجل   قد حضرت  من قضاء الله ما ترون، وأنه لابدم "

في  ملك م رأيي، واللِّّ الذي لا إله إلاِّ هو لا آلوك  فإن شئتم اجتهدت  ، كمعدوكم، ويقسم فيأ  
لنا،  نا فاخترْ م  نا وأعليا خليفة رسول اللِّّ أنت خي   :نفسي خيا ، فبكى وبكى الناس، وقالوا

ممن شاورهم عبد الرحمن بن كان و  1."ك م إن شاء اللِّّ ، وأختار لكم خي  يقال: سأجتهد لكم رأي
لأنه  لظة، فقال أبو بكر: ذلكولكن فيه غ   من رأيك فيه،عوف، فقال له: هو والله أفضل 

فرأيتني إذا  هكثيا  مما هو عليه، ويا أبا محمد قد رمقت  يراني رقيقا ، ولو أ فضي الأمر إليه لترك  
  أما عثمان .له أراني الشدة عليه نت  على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه، وإذا ل   غضبت  

 من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. ه خي  أن سريرت  فكان قوله فيه: علمي به 
ليكم، فإني ع واشتد المرض بالصديق فأشرف على الناس وهو يقول: أترضون بمن أستخلف  

اسمعوا عمر بن الخطاب ف والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت  
ه أبو بكر خليفة ب هذا ما عهد  " ه:له وأطيعوا، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وكتب إليه كتابا  هذا نص  

عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، وفي الحال الِ ي ؤمن فيها الكافر،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
عدل، فذلك ظني و  ب، فإن برم عليكم بعدي عمر بن الخطا ويتقي فيها الفاجر، إني استخلفت  

 ؛ما اكتسب امرئ   ل، ولكأردت   لي بالغيب، والخي   ل، فلا علم  به وعلمي فيه، وإن جار وبدم 
 2."و س ي  عْل م  المذ ين  ظ ل م وا أ يم م نق ل ب  ي نق ل ب ون  

 يا عمر بطاعته، م تع ب لمن و ل يه، فاتمق  الله "إني أدعوك إ لى أمر   بعث إليه فأتاه، فقال:ث إنه 
به إ لا م ن عم ل به؛ فم ن  وأط عْه بتقواه، فإن التقيم آم ن  محفوظ، ث إنم الأمر معروض لا يستوج 

                                                           
 .2/25الإمامة والسياسة، : ينوريالد 1
 .99 -2/97محمود شاكر: التاريخ الإسلامي  2
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ب ط  أمر بالحق وعمل بالباطل، وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر، يوشك أن تنقطع أمنيته، وأن يح 
لسانك و ديك من دمائهم، فم يبه عمله، فإن أنت وليت عليهم أمرهم، فإن استطعت أن تج  

  ".، ولا قوة إلا باللهفافعلْ  م ر بطنك من أموالهم،وأن ت ض ،عن أعراضهم
عليهم  خفت  هم، و بذلك إلا صلاح   إني لم أردْ  اللهمم "قال: و فرفع أبو بكر يديه، عمر ث خرج 

على ما  أحرصهمهم وأقواهم عليهم، و فيهم بما أنت أعلم به، فوليت عليهم خي   الفتنة، فعملت  
أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضرني فاخلفني فيهم فهم عبادك، ونواصيهم في يدك، 

 1ه رعيته".ل لهم واليهم، واجعله من خلفائك الراشدين، يتبع هدي نبي الرحمة، وأصلحْ  وأصلحْ 
ه، تيار ت من صحة اخالتثب   إلا أنه حرص على عمر، ستخلافقيام أبي بكر بابالرغم من و 
عليكم  استعملت  "هذا المعنى من بعض فقرات كتاب العهد نفسه، إذ يقول في إحداها: ستنتج ن

لي  لم  ل فلا عوعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدم  عمر بن الخطاب، فإن برم 
ن ْق ل ب ون ﴾ ما اكتسب، ﴿و س ي  عْل م  المذ ين  ظ ل م وا أ يم م ن ْق ل ب  ي    ، ولكل امرئ  أردت   بالغيب، والخي  

 .   [227]الشعراء: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .167 -3/166 الترغيب والترهيب :لمنذريا 1
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ة أن في الزهد بمتاع الدنيا وأموالها، وتنقل الروايات المتواتر  صلى الله عليه وسلمسار الصديق على خطى صاحبه 

وأبو عبيدة عند السوق  رمفلقيه عويشتري،  أبا بكر  خرج في اليوم التالي من توليه الخلافة ليبيع  
 رسول الله؟ فسألاه: أين تريد يا خليفة  

 .: الس   وق  ية  عفو ب فأجاب
 أمر المسلمين؟ فقالا له: ما هذا الذي تصنعه وقد وليت  

 عيالي؟ : فمن أين يأكل  ماأجابه
 .لك راتبا   عمر وأبو عبيدة: سنفرض   فقال له
  1.سنوي  لخليفة راتب لتم الإقرار على أن يكون  ،وبالفعل
 ،عن بيت مال المسلمين )وزير المالية( مسؤولا   -أمين الأمة- عبيدة بن الجراح أبا  وعينم 

 ةسياسالو  ،جزيةا: زكاة، غنائم، فيء و ذاته، فالموارد صلى الله عليه وسلممن الناحية المالية بعهد النبي  هتشابه عهدو 
 .في الإسلام همأو سبق همإلى نسب الالتفاتتساوي دون أن بالأعطى المسلمين ف، عينها المالية

أعلن ، دينة المنورةإلى المال البحرين بم تيأ  دما نعكان الإيفاء بالذمم المالية من أولى أولوياته، فو 
يء من )أي من كان وعده النبي بش فليأت   عدة  صلى الله عليه وسلم من كان له عند النبي ": أبو بكر على الملأ

ن رسول الله صلى إ: بد الله فقال، فجاءه جابر بن عصلى الله عليه وسلم(المال فليأت ليستوفي ما وعده النبي 
  عني: ملء  ، ي«هكذا وهكذا وهكذا ك  عطيت  أ   حرين  الب   مال   اء  لو ج  »كان قال:   الله عليه وسلم

، فإذا هو فغرف بيديه من المال، ث أمره ب ع دِّه البحرين أمر الصديق جابرا   كفيه، فلما جاء مال  
ية بين و بقية من المال فقسمها بين الناس بالسم وبقيت  2،سمائة درهم، فأعطاه مثليها معهاخم

سان، فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إن ،كر والأنثىالصغي والكبي، والحر والمملوك، الذم 
عشرين  إنسان فلما كان العام المقبل جاء مال أكثر من ذلك، فقسمه بين الناس فأصاب كل  

بين  رسول الله إنك قسمت المال فسويت ليفة  درهما ، قال فجاء ناس من المسلمين فقالوا يا خ
                                                           

 .3/184ابن سعد: الطبقات  1
 .5/239 مبن كثير: تفسير القرآن العظيا. و45الخراج، ص :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمأنظر:  2
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ضل لت أهل السوابق والقدم والفوسوابق وقدم، فلو فضم  لهم فضل   الناس، ومن الناس أناس  
أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل، فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شيء  :بفضلهم، فقال

 1 من الأثرة.ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا معاش فالأسوة فيه خي
 تأليف صلى الله عليه وسلم في نبييق رضي الله عنه على سياسة الكما سار أبو بكر الصد

قلوب المسلمين على الإسلام أو دفع شرهم عنه أو تثبيتا  لإسلامهم لضعف إيمانهم، كما كان 
ينفق موارد الدولة كلها أولا  بأول فلا يستبقي من الإيرادات شيئا ، فلما مات لم يدوا عنده من 

 لدولة إلا دينارا  سقط من غرارة.مال ا
ر رضي الله عنه، للمسلمين عطاء  مقررا ، ولكن كانوا إذا غزوا وغنموا أخذوا ولم يفرض أبو بك

سجد المضر إلى حمن بعض البلاد أ   نصيبا  من الغنائم قررته الشريعة لهم، وإذا ورد إلى المدينة مال  
  2فيهم على حسب ما يراه. هوفرق نبويال

صيا (، من مال الله )أي شخ أنفقت  ولما حضرت أبو بكر رضي الله عنه الوفاة قال: انظروا كم 
 3قضوها عنه.ف ،فوجدوا أنه قد أنفق في سنتين ونصف ثمانية آلاف درهم، قال: اقضوها عني
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أنظر: سعيد ماهر الحاطوم: نظام الرقابة والسياسة المالية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، رسالة ماجستير في قسم التاريخ 
 . م(2015 -هـ1436والآثار بالجامعة الإسلامية بغزة )
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  الصديق بكر أبي عهد في سياسيةال الحياة الثالث: المطلب
م، وبالتالي ب المرتدين ومواجهة الفرس والرو لصديق طويلا ، كما أنه انشغل بحرو لم تستمر خلافة ا

نهجه  مر الدولة الإسلامية، لكن معالم  لم يتبلور فكره السياسي خلال هذه المرحلة الحرجة من ع  
ا الأساسية وتبدت معالمه ،صلى الله عليه وسلمنبيه  ةوسنم  فهمه لكتاب الله ءضو على لت بناء  تشكم لسياسي ا

الله ماكنت ووالِ بدأها بتوضيح موقفه من إمامة المسلمين فقال: "عقب البيعة،  في خطبته
 لا في سر ِّ  وجلم  زم ع ، ولا سألتها الله  ا  لا كنت فيها راغب، و ولا ليلة قط   ا  على الإمارة يوم ا  حريص

مالي  ظيما  ع لدت أمرا  من الفتنة ومالي في الإمارة من راحة، وكنت ق   ولا علانية، ولكني أشفقت  
 ". وميأقوى الناس عليها مكاني ال أنم  ولوددت   ،ولا يد إلا بتقوى الله عز وجل به من طاقة  

 ليكم ولست  ليت عأيها الناس، فإني قد و   أما بعد  وبالعودة إلى نص الخطبة الِ قال فيها: "
عيف ، والضم انة  خي ، والكذب  ة  أمان فقوموني، الصدق   فأعينوني، وإن أسأت   بخيكم، فإن أحسنت  

 خذ  آندي حتى ع فيكم ضعيف   رجع  إليه حقمه إن شاء الله، والقوي  عندي حتى أ   فيكم قوي  
الفاحشة  ، ولا تش يع  لربهم الله بالذ  في سبيل الله إلا ض   الجهاد   قوم   ع  منه إن شاء الله، لا يد   الحقم 

  ورسوله فلا طاعة  الله ه، ف إذا عصيت  الله ورسول   بالبلاء، أطيعوني ما أطعت   مهم الله  إلا عم  في قوم  
 :المعالم السياسية في هذه الخطبة كالتاليأبرز نلمس  ."كملي علي

بالقهر م كح  مصدر الس لطة في الإسلام هو شرع الله عزم وجل) الكتاب والس نة(، فلا  -أ
الخيية   -بالضرورة–"، وهذه الشمرعية لا تعني عليكم يت  والولاية من الله تعالى "و ل والتمغل ب،

أطيعوني  " "ولست  بخي كم". وطاعة المولى عزم وجل ورسول ه شرط  لازم  لطاعة ولي الأمر،
 ".ورسوله الله   ما أطعت  

" فالحاكم نيفقومو  وإن أسات  ، "وضع الأسس الأولى للمعارضة السياسية وفق الشمرع أيضا   -ب
 لا يسمو فوق النمقد والمحاسبة.

ِ تجلت  "الشورىمن قبيل " ،في الحكم إرساء مبادئ جديدة -ت لمهاجرين من خلال مبايعة اال
دأ للمرشمحين المختلفين، واختيار الأنسب؛ ومب "الانتخاب المباشر"مبدأ نصار له، و والأ
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 أبو بكر سنم له. كما  من خلال مصافحة النماس للخليفة كعلامة رضى  وقبول   "البيعة"
معمولا  به  تقليدا   فاعر الأو  ت هذه المبادئالخطبة بعد البيعة، لتقديم برنامجه للرعية، وظل

صول أبرز س لأ، وبعضها استمر على مدار التاريخ الإسلامي، وأسم يطيلة التاريخ الراشد
 في الإسلام "الصدق أمانة  والكذب خيانة ".الأخلاق السياسية 

 لقوي  اارتباط السلطة بالرمعية قائم  على أساس ص ون الحقوق، بعيدا  عن الإكراه والمحسوبية " -ث
خذ  الحقم حتى آقوي عندي  والضعيف فيكم، الحق منه عندي حتى آخذ   فيكم ضعيف  

ا الظلم ، يدفع بهالإلهيةلقدرة أدوات ا في فكر الصديق السياسي إحدىالدولة له"، ف
 .للقوةالدولة ل استعمذا أبرز أ طر اهو والفساد، 

ل الله إلا ضربهم سبي في قوم الجهاد   ما ترك  ول "لمعتدين من أسباب بقاء الد  الجهاد دفعا  ل -ج
فاحشة ال ولا ظهرت  " طاط الأخلاقي من عوامل سقوطها،الانح"، في حين أن لالله بالذ  

 ". هم الله بالبلاءفي قوم إلا عمم 
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 المبحث الرابع
 الفتوحات في عهد الخليفة أبي بكر 

بقضاء الجيوش الإسلامية على حركات الردة، وتوطيد دعائم الدولة الإسلامية داخليا ، باتت 
من اعتداءات الفرس  اوتأمين حدوده ،تتجه نحو تأديب أعداء الدولة أنظار أبي بكر  
 ختصار:با عند الفتوحات في عهده وسنقف، لفتح الأمصار ز الجيوشيهتج إلى والروم، فعمد

 الدولة الإسلامية بداية العصر الراشدي
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 قالعرا المطلب الأول: جبهة
على  ه، عندما أمر ملك الفرس عامل  صلى الله عليه وسلمنبي للمسلمين في عهد ال المتجذرةبدأت عداوة الفرس 

لى الإسلام، له إ كرد  على دعوتهره،  رسول الله أو يأس   اليمن أن يرسل من عنده رجلا  ليقتل  
بعد وفاة و ودخل قسم  منهم في الإسلام، ، دما ثار عليه قومهبعولكن الله أ هْل ك  ملك الفرس 

ارتد قسم  كبي منهم، بل إن سجاح التميمية زحفت بقواتها، وبدعم  فارسي من العراق  صلى الله عليه وسلمالنبي 
لنعمان  بن المنذر على رأس جيش لمساندتها في حرب باتجاه الجنوب، كما أرسل كسرى ا

المسلمين، فاصطدموا بجيش المثنى بن حارثة الشيباني، فهزمهم وطاردهم حتى دخل جنوبي 
 العراق، ث استأذن الخليفة أبا بكر في مواصلة الغزو، وكان له ما أراد.

دِّ يق جيشين  همزجث  مئذ  باليمامة، الوليد، وكان يو ؛ الأومل بقيادة خالد بن لفتح العراقالصِّ 
نم، وكان بين الثاني بقيادة عياض بن غ، و )الأبلمة( لعراق من جنوبه الغربيِّ  غزو ابإ ليه فكتب 

"، ليطبق الجيشان سيخالم "النِّ باج والحجاز، فكتب إ ليه بأن يغزو العراق من شماله الشمرقي بادئا  ب
 1.يعلى مدينة "الحية" ذات الموقع الاستراتيج

انضم لجيش -بقيادة كل من خالد وعياض، ث المثنى بن حارثة ش الفتح الإسلامي و جي تنتمكم 
دعا أهلها إلى الإسلام، و ، الحية   فوصل جيش خالد كثية؛   فتح م دنمن  -خالد لاحقا  

ية الجزية ويعيشوا في أمان وسلام، وكانت هذه أومل جز  أن يدفعوا اختارواف ب،زية، أو الحر أو الج
نزلوا على شروطه، وقبلوا و الأنبار، فهزم أهلها  خالد ث قصد 2ت ؤخذ من الفرس في الإسلام،

بعد أن  مر"، ومنها إلى "د وم ة الج نْد ل"، وفتحهما ع نوة  دفع الجزية أيضا . ث اتجه إلى "عين التم 
لإسلاميمة وأ ممن  بذلك حدود الدولة ا ،فانتصر عليهم ،زية وأعلنوا الحربرفض أهلها الإسلام والج

                                                           
د 1  بتصرف شديد. 310-305و .327 -322ص يق في سيرة أبو بكر الصديق،الصهلاهبي، الانشراح ورفع الض علي محمِّ
 .6/377، وابن كثير: البداية والنهاية 2/155الطبري: تاريخ الرسل والملوك  2
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ذات "ة معركة فتر الفرس في تلك ال ضدالمعارك التاريخية  أبرزالناشئة من ناحية الفرس، ومن 
 ."الف ر اض" و"الولجة"و "المذار"و "السلاسل

 مسير خالد بن الوليد رضي الله عنه لفتح العراق

 
ه  بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن  12سنة  وقعتمعركة ذات السملاسل )كاظمة(:  -أ

لى سواد ع ا  كان أمي و  ،قادة الدولة الساسانيةأبرز أحد  ،الوليد وجيش الفرس بقيادة هرمز
 مرأ، وقد رفض الإسلام والجزية، وحشد لقتال المسلمين، و العراق قبيل الفتح الإسلامي

، لكن لبالسلاسل، حتى لا يفروا من أرض المعركة وليستميتوا في القتا رجاله بربط أنفسهم
 النتيجة كانت انتصار المسلمين ومقتل هرمز وثلاثين ألفا  من جنوده. 

ه بين المسلمين بقيادة خالد، 12معركة المذار )الثني(: جرت هذه المعركة في صفر سنة  -ب
ت نتيجة قرباش في ثمانين ألفا ، وكان على رأس ثمانية عشر ألفا ، والفرس بقيادة قارن بن

المعركة انتصار المسلمين، ومقتل قارن ونوابه "أنوشجان" و"قباذ"، وثلاثين ألفا  من جنودهم، 
ء على الميناء الوحيد للفرس في العراق وهو مينا ينالمسلم ةسيطر غي من غرق بالنهر، و 

 .ا  باتجاه الشمال فاتح ، وخضعت لهم منطقة جنوب العراق، لينطلق منها خالدالأبلة
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بقيادة خالد  المسلمين بين جيشه، 22معركة الو لج  ة: وقعت هذه المعركة ف صفر سنة  -ت
اُطورية الفارسية  فاءها من حلو  "،بهمن جاذويه"و  ر"الأندر زغ" بقيادةبن الوليد والام

ينفرد  نوقد استطاع خالد بعبقريته العسكرية، أ .من تغلب وبكر بن وائل العربمنتصرة 
بجيش الأندر، وأن يطبق تكتيك "الكماشة" وينتصر عليه، فيما فرم الأندر، ومات عطشا  

 في الصمحراء، مما مهمد الطريق للسيطرة على مدينة الحية الاستراتيجية. 
نصارى  غضب   سببها، و ه12صفر سنة  : جرت أحداثها أواخريس(لم نهر الدم )أ   معركة -ث

لأسود العجلي، ا عبد بقيادةو لج  ة، فاجتمعوا في أليس ال ةنكب منالعرب من بكر بن وائل 
نت النتيجة ، فاشتبك معهم خالد، وكابجيش كبي من الفرس "جابانالقائد "ثم انضمم إليهم 

 .نصرا  مؤزمرا  للمسلمين، ومقتل سبعين ألفا  من جيش التحالف العربي الفارسي
ان ، امتدت هذه المعركة من رمضالشمام، والعراقتَوم منطقة على  الفراض  معركة الفراض:  -ج

ه، وفيها انتصر خالد  على قوات الر وم ومن والاهم من العرب 12حتى ذي القعدة سنة 
وقتل منهم ما  1وبكر وتنوخ، ناهيك عن حشود  غفية من الفرس، ت  غْل ب وإ ياد والنمم رمن 

، فت  2.تلف انتماءاتهمفار على مخمت معنويات الك  حطم يقارب المئة ألف 
ر  الصديق إلا أبو بك ه، ولاولم يعلمْ أحد  بحجِّ  وينقل بعض المؤرخين أن خالدا  حجم بعدها 

فليهن ك  "كتب إليه: و بعدما رجع أهل الحج من الموسم، فبعث يعت ب  عليه في مفارقته الجيش، 

                                                           
 ،عسكرية ما بينهم من صراعات فرسوالالروم  ناسيت لا بد لنا من الاستفادة من إحدى أبرز العظات في هذه المعركة، وهي 1

بالإضافة إلى موالاة الكثير من العرب المنهزمين نفسياً لهؤلاء الغزاة ضد حرب المسلمين، على الاجتماع ووخلافات عقدية 
أبناء جلدتهم.. والتاريخ يعيد نفسه، ويتجدد التحالف المجوسي الصليبي ضد أمتنا الإسلامية، ويتهافت الخائرون ممن نصبوا 

 أنفسهم قادةً علينا لتقديم فروض الطاعة والولاء لأسيادهم في الشرق والغرب.
ا قال القعقاع بن عمرٍو في هذه. 81 -2/79محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ، و2/584،الطبري: تاريخ الرسل والملوك 2  وممه

 المعركة:
ها طولُ السلاملقَ يْنا بالفراض  جموعَ رومٍ                                  وَفرُْسٍ غَمه
ا الْتقَيَْناَ                                وَبيَهتنْاَ ب جَمع  بني رزامأ       بدنا جَمْعهَُمْ لمه
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ذ ل، وإياك ع جْب فتخس أبا سليمان النية  والحظوة، فأ تمْ مْ يتمم  الله  لك، ولا يدخلنمك ر وتَ 
 1."أن تدلم بعمل فإن الله له المن، وهو ولي الجزاء

تحت ِ كانت الالحية الشمال، ففتح أمغيشيا، ث قصد  زحف خالد باتجاهفتح الحية:  -ح
ترفده  ري الأنهار الِسد مجرى الفرات، وفتح مجااكتفى ب الذيو حكم المرزبان آزاذيه، 

ا نجح في إعادة المياالمسلمين يحول دون عبورل تصر على إلى مجاريها بعد أن ان ه، لكن خالد 
 ة على السفن الِنحو الحي ، ونقل جيشه عُ الماء السد بقيادة ابن المرزبان القوة الِ تحمي

جده من ينإلى ما وراء نهر الفرات، إذ لم يكن هناك  فانسحب آزاذيهغنمها من الفرس، 
واجه ت الحية ا  المدائن في اختيار خلف له، تاركأركان الحكم في  شغالبعد موت أردشي، وان

د مناوشات وبع. دفع الجزية ما عرضه عليهم خالد من الإسلام، أو أهلها رفضبعد الحصار، 
 قيعو الجزية، وت على دفع وجهاؤها ليقرم  ا،، تمكن المسلمون من اقتحامههاخارج أسوار 

 .2، لتتحول إلى مقر قيادة لخالد ه12 سنة معاهدة الصلح في ربيع الأول
 : نتائج مهمة منهاوأدى سقوط الحية في أيدي المسلمين إلى

 .انهيار الروح المعنوية للفرس الذين أنهكهم الصراع على السلطة 
  خضوع الدهاقين )الملاك( المجاورين للحية لسلطة المسلمين، فأسلم بعضهم، واكتفى

 الآخرون بدفع الجزية.
  حاميات عسكرية لتوطيد الأمن، وحماية أهل الذمة، وجباية الأموال.إقامة 
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 الشام المطلب الثاني: جبهة 
ت وقد تم الناشئة، الدولة الإسلاميمة ونيهدد ما برحوا الذينلروم؛ ل الشام خاضعة  كانت 

 على مرحلتين:فيها الفتوحات 
هم من قبول دعوة الإسلام،الروم  تعن ت   منع  : : إنفاذ جيش أسامة بن زيدالأولى ما ك  وتجُ 
 أراد هذا الموقف على قتل كل من ملهوقد حم ،ى كل من آمن بالله ورسولهحق الحياة علحرمموا 

 .م ع ان هم علىوالي ف  رْو ة بن عمرو الج ذامي،  فعلت ب، كما ل في الإسلامو دخال
من السنة  في شهر صفررسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ، العدوان اهذكردة فعل  على و 

ر عليه وأمم  ،صلفها والحد منهذه الدولة  رد عدوانز جيش ليجهبت الحادية عشرة من الهجرة
صد قتوجه نحو البلقاء من أرض الشام، ببالوأمره  رغم صغر سنه، أسامة بن زيد بن حارثة،

 .هارب المقيمين على حدودإعادة الثقة إلى قلوب العإرهاب دولة الروم، و 
عنهما إلى  أن ي رسل جيش أسامة بن زيد رضي الله الص ِّديقكان على ،  صلى الله عليه وسلمنبي وصيمة الل ا  تنفيذو 

ريق قبل وفاته، وهي الإغارة على القبائل الشاميمة على الطصلى الله عليه وسلم وجهته الِ حدمدها له النبي  
ين، وعلى على القوافل التجارية للمسلم ردا  على اعتداءاتهم المتكررةالتجاري بين مكمة وغزمة، 

                                 حدود الدولة الإسلامية الناشئة.
خاصمة   ،في تلك المرحلة الدقيقة الِ تتطلب تجميع القوى الإسلامية وقفالم حرج   أدرك أسامة

ض الصحابة أبدى بعوقد ، ضمم غالبية المهاجرين والأنصار أنم جيشه البالغ سبعمائة مقاتل
القبائل،  رتداداعلى إرسال هذا العدد الكبي من المقاتلين إلى خارج المدينة في ظلِّ  أجواء  هتحف ظ

ل الله صلى قائلا : "والله لا أح ل  عقدة  عقدها رسو  ويةوصيمة النبال نفذأن ي  إلا لكنم أبا بكر أبَ 
  1.يش أسامة"جهزنم جلأ   ..سباع من حول المدينةالله عليه وسلم، ولو أن الطي تَ ْط ف ن ا، وال
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بقي  لو، و "خي وسيلة للدفاع هي الهجوم" الصديق فيتمثل في قاعدةلإصرار السبب الثاني أما 
عجزه  يه النتيجةالمحيطة بالمدينة ف تربصةنتظار هجوم القبائل المبا في المدينةالإسلامي الجيش 

 خطر ها فيالمنورة حين، وستكون المدينة للغزاة المدافعة والثبات أمام الأعداد الضخمة نع
يش أسامة يعلن خروج جذا فإن عب، لبالر   ار ص  م أن النبي ودعوته ن  بكر يعل أباث إن حقيقي، 

  فعل؛وبال، صلى الله عليه وسلم حياة النبي للشك أن الإسلام باق  على قوته الِ كان عليها أثناء بما لا يدع مجالا  
أبو  ما أخرج  "وا: الروم قال وجهته لقتالأو سمعت به وب ين،على قبيلة من المرتدالجيش كلما مر 

 ي  ألقالذين  ينرتدلملبداية الهزيمة النفسية  ، وكانت هذه الفكرة"إلا وعنده غيهبكر هذا الجيش 
 . سلاميةالإ مواجهة الجيوش من خوفا   دول عن ردمتهممما دفعهم إلى الع ،م قلوبهالهلع في
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صد لإرسال الحملات العسكرية : حرص أبو بكر على : إرسال الحملات العسكريةالثانية
 سيما وأن ،في عيون القبائل مهيبته ومن، منفسهبأ ة المسلمينثقمن  اعتداءات الروم، مما زاد

اُطور الروم رب حقوماته على حدود فلسطين؛ وحرمض العرب المجاورين له على  عجم هرقل إم
د بن سعيد بن التعبئة العاممة، وب عث خال لحرب الروم، وأعلن   الناس  أبو بكر استنفر ف، المسلمين

ابط بقوماته قرب مناطق يسيطر عليها الروم والقبائل العربيمة النصرانيمة الِ تحالف ث  هم،العاص لي 
 على النحو التالي: باتجاههميوش من "المدينة المنورة" أربع جكت تحرم 

  ت ه فلسطينوو جْه   ،"عمرو بن العاص"بقيادة الأول.  
  ووجهته دمشق ،"يزيد بن أبي سفيان"بقيادة الثاني و.  
  وادي الأ رْد ن ِّ بصرى و ته ووجه ،ة"شرحبيل بن حسن"بقيادة الثالث و.  
  ة بن الجرماح"أما الرابع فكان على رأسه "أبو  .ووجهته حمص ،ع ب  يْد 

لدفاع وشكلت في الماضي خط اجرت المعركة الأولى بين المسلمين والروم في "موآب"، الِ 
ن أبي ، وانتهت بنصر المسلمين بقيادة يزيد بتأخر في أطراف فلسطين الرومانيةالروماني الم

زيد، ث حشد ، فانتصر عليها يسفيان، ث حشد هرقل العرب المتنصرة مثل تنوخ وغسان وغيها
ه، 12ذي الحجة سنة  24القائد سرجيوس في مدينة "داثن" ليهزمه المسلمون ويلقى حتفه في 

، فاجتاز حوران، وغوطة دمشق حتى وصل إلى أبواب مدينة دمشق، وتمركز تابع يزيد زحفهث 
ببقية الجيوش  ة، ث اتصلفي أنطاكيالرومية حولها، ومنع حاميتها من الاتصال بالقيادة المركزية 

 1.الإسلامية
ان القتال، إلى حمص ليكون أق من أنطاكية نقل هرقل مقرم القيادة تعداد  وبلغرب من م يْد 

 جيوشه ما يقارب مئتين وسبعين ألفا  موزعين على عدة جبهات.
 واليموك.أجنادين و  عارك: مرج الص فمرالم برزأ ولنقف بشيء من التفصيل عند
                                                           

 .3/406 تاريخ الرسل والملوك ، الطبري:117صأنساب الأشراف، البلاذري:  1
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إلى الجنوب من  تقع منطقة مرج الصفر :ه13: جرت في محرم سنة مرج الص فرمعركة  -أ
كثر من أ همبلغ عدد، فحمص زرات القادمة مناقواتهم فيها مع المؤ الروم  ، وقد حشددمشق

بن سعيد، لكن الر وم تمكنوا من الالتفاف حول جيشه، خالد  فواجههم مقاتل، عشرة آلاف
ب من انسحلااإعادة تنظيم صفوفه، و عكرمة بن أبي جهل من فلاذ خالد بالفرار، ليتمكمن 

 1.عركة، وعسكر على مقربة من الشامميدان الم
قدوم خالد إلى الشام: بعد الانتصارات المبهرة الِ حققها خالد في العراق، وإثر تعق د  -ب

الوضع على جبهات الشام، ومطالبة القواد فيها بمؤازرات عسكرية، وتعيين قيادة عامة 
واحدة وكفؤة للجيوش الإسلامية فيها، خاطب الخليفة أبو بكر خالدا ، وأمره بالالتحاق 

ية في العراق، يتحرك بسرعة ليقطع المسافة بين الحالشام. وبالفعل؛ تحرك بجيوش الفتح في 
ية عشر يوما  بوقت قياسي، بلغ ثمانلا تقل عن ستمائة ميل، ، والِ في بلاد الشاموبصرى 

، لخلوه من رىبص – الغوطة–القريتين -تدمر-أرك - سوى-قراقر -طريق عين التمر ا  ر اتمخ
دمشق،  تتح خلاله تدمر والقريتين وحوارين، وعسكر قليلا  قربقلاع الفرس والبيزنطيين، اف

، ليحمي مؤخرة جيشه ويتابع الزمحف باتجاه الجنوب، منصور بن سرجونوصالح عاملها 
 2.حيث التقى بالجيوش الإسلامية الثلاثة

                                                           
فر في  .391-3/388الطبري:  1  17وقد اصطدم الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد بالروم مرةً أخرى في منطقة مرج الصُّ

 .، وأسفر عن انتصار المسلمينقادمة لفك الحصار عن دمشقالهـ لاعتراض القوة البيزنطية 13جمادى الآخرة 
ً ة الدليل رافع بن عميرة الطائي، فكان يسير في الليل مهتديساعداجتاز خالد مع قواته المفازة بم 2 ريح في بكوكب الصبح ويست ا

ً أعطشها أياممن الإبل السمان، ف اً عدد -بناء على اقتراح رافع-النهار، ولتأمين الماء للحملة خصص خالد  ، ثم أوردها الماء ا
حتى امتلأت أجوافها، ثم قطع مشافرها حتى لا تجتر، كما اصطحب كل جندي معه معدات المياه المنفردة، فكان كلما نزل 

ً مكان من تلك الإبل، ثم يشق بطونها، ويأخذ ما فيها من الماء فيروي الخيل منه، ويطعم أفراد الجيش من  اً للراحة ينحر عشر ا
مها، ويرتوي هؤلاء مما حملوا من الماء على ظهور الإبل، ثم يتابع سيره إلى أن أشرفت المفازة على نهايتها، وأشرفت لحو

ً الإبل على النفاذ، كما نفذ الماء المحمول على ظهورها، وأضحى الجيش عرضة للهلاك عطش ، وكان فجر اليوم الخامس حين ا
ً فراده عطشبلغ الجيش موقع سوى، فخشي خالد أن يهلك أ ً ، فنادى رافعا ، : "خير، أدركتم الري، وسأله عن الماء فطمأنه قائلاً ا

وأنتم على الماء"، ودلهم على بئر ماء مطمور، فحفروا ونبع الماء، فشرب الجند والإبل والخيل، واستراح أفراد الجيش برهة 

توح فالبلاذري: . انظر: بعد أن اصطدم بهم، ءصالح أهل مصيخ بهراففي سوى، ثم تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى تدمر، 

 .410-3/409تاريخ الرسل والملوك . الطبري: 119-118صالبلدان، 
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فتح بصرى ص لحا  على يد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص،  بعد :(ه 13) عركة أجنادينم -ت
لغ تعداده ثمانين بهرقل جيشا  كبيا   زجهم  ،المناوشات بين المسلمين والرومسلسلة من وإثر 
بعد و ولحق به خالد،  ،لملاقاته عمرو بن العاص نطلقفا ،بقيادة تيودور المسلمين التلقألفا  

ع وزيت، لينتقل الر وم بعدها إلى اعتماد أسلوب رةكمنهزيمة  الروم   زم  ه   معركة حامية الوطيس،
لدفاع حيث شغلت كل مدينة با ،حال دون التعاون فيما بينهامما  ،القوى في مدن مستقلة

هزيلة  عيةعقلية دفا ت في نفوس سكانهاكون، و المقاومة، وأضعف قدرتها على عن نفسها
 1.لمسلمينعلى ا تْ ر يسم 

ا رتهسيط لإسلامية بعد معركة أجنادين من بسطتمكنت الجيوش اه(: 13معركة اليموك ) -ث
وتسترد له ما  تعيد له هيبته هرقل لمعركة فاصلة، فاستعد ة من بلاد الشامكبي على أجزاء  

 ه، فزحف باتجاه الجنوب.اقت ط ع من دولت
وقال له:  (عامله على الخراج)، دعا حبيب بن مسلمة هقبل أن يتحرك أبو عبيدة بجيش

نا خذنا منهم، فإنه لا ينبغي لاردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا أ"
، وقل لهم: نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من إذا لم نمنعهم أن نأخذ منهم شيئا  

الصلح، لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه، وإنما رددنا عليكم أموالكم أنام كرهنا أن نأخذ 
 2..".أموالكم ولا نمنع بلادكم

ِّ بينهم  ألف مقاتل، 46 البالغة بدأ خالد بن الوليد تنظيم قواته ن ْه م مائ   ،ألف ص ح ابي  ة م 
 1000إلى  600تضم ما بين  ة(بيكت) ا  سو كرد  36الجيش إلى  . وقسمممم من شهد ب دْرا  

ب ، وضم جموع العر "ماهان"نحو مائِ ألف مقاتل، يقودهم  أما جيش الروم فضمم  رجل،
 جبلة بن الأيهم. المتنصِّرة من لخم وجذام وغسان، وعلى رأسها 

                                                           
 .3/184تاريخ الرسل والملوك الطبري:  1
 .187البلاذري: فتوح البلدان، ص 2
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م من الفصل بين فرسان الرو  واتمكن، و المسلمون هذا الهجوم الكاسح بكل ثباتواجه 
فخرجوا  فتح المسلمون أمامهم ثغرة  ف؛ حتى أ نهكواومشاتهم، فأمر خالد بمحاصرة الفرسان 

وق تل  ،لروم تماما  انهار اف ،بعد   زحف خالد بفرسانه الذين لم يقاتلوا، ث منها طالبين النجاة
منهم خمسون ألفا ، وقضى خمسون ألفا  في الهاوية أثناء انسحابهم، ث غادر هرقل بفلول 

البلد أنت  عم  بعده، ون لا لقاء   السلام عليك يا سوريا، سلاما  جيشه المتبقية، وهو يقول: "
 1."بعد الآن إلا خائفا   ديق، ولا يدخلك رومي  للعدو وليس للصم 

 خريطة معركة اليرموك

 
 
 

                                                           
 .196ومحمد الخضري بك: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، ص .7/14ابن كثير: البداية والنهاية انظر:  1
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 المبحث الخامس
 أبرز الشبهات المثارة سيدنا ضد أبي بكر الصديق

حقة لخلافتهما، فترات لا لاة الروافض خلالغ  قب ل عن في الشيخين )أبي بكر وعمر( من الطم  بدأ
راضون  (ا  عصبالناس ت هم أشد  )و ن الخوارج إ ما، وبايعهما، بلنفسه قد أشاد به ا  دليل أن عليالو 
  1.أصحاب علي كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر من وكذا الشيعة الأولى ،في سيتهما هماعن

 الخلافةأبي بكرٍ ب ااغتصالشبهة الأولى: 
مر )الخلافة( اغتصب الأ أبا بكر أن -زعم الشيعة الروافضكما - تتلخمص فحوى هذه الش بهة

 من علي وآل البيت رضي الله عنهم.
أولا  تلك الواقعة  ناذكر و  .هاناثبتو   إمامة أبي بكر الصديق قضية وقد أشرنا سابقا  إلى

ُ  والِ أثناء مرضه من أبي بكر أن يصلي بالناس،صلى الله عليه وسلم وهي طلب النبي المشهورة،  أهل  هااعت
وأول أركانه  ب الدينفالصلاة أهم مطال ،ولا غرو   ،إلى انتقال الخلافة إلى أبي بكر   السنة إشارة  
ىُ و العملية،  ذ ليس إ (الصلاة) على الإمامة الصغرى (الخلافة)أهل السنة قاسوا الإمامة الك

 بكر بأن يصلي   لأبيصلى الله عليه وسلم ذا فإن أمر النبي بهوحيد أفضل من الصلاة، و في أركان الإسلام بعد التم 
بالناس في مرضه، وقيامه بالصلاة خلفه كان قصدا  لتنبيه السلمين إلى أن الصديق أحق بالرياسة 

 2بعده غي الصديق. لأحد   وأنه لا مطمع   ،لدين بعدهفي ا
ىُ فارتبطت فكرة الخلافة بالدين لأن  وقد تركت إمامة الصلاة أثرها في مفهوم الإمامة الك

ني للإمامة ون الشريعة، فالتعريف الس  ؤ الصلاة أهم مطالبه، فوجب أن يكون الخليفة متوليا  لش
 3 ."نياالدين وسياسة الد   موضوعة لخلافة النبوة في حراسة"أنها 

                                                           
 .3/142منهاج السنة،  ابن تيمية: 1
م 1342 -هـ743مخطوط، سنة  39محمد بن حاتم بن رنجويه. الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق، ورقة رقم  2

 .(36033)بة بلدية الإسكندرية رقم بمكت
لطانية، ص 3  .5الماوردي: الأحكام السُّ
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ا أن فكلمته في شيء، فأمرهصلى الله عليه وسلم ستدل بعض أهل السنة بما كان من امرأة أتت النبي كما ي  
 لمْ  إنْ »قال  -كأنها تريد الموت  -ولم أجدك   الله أرأيت إن جئت   ترجع إليه فقالت: يا رسول  

، ا  جليا  على استخلاف أبي بكروقد وجد ابن حزم في هذا الخُ نصم  1.«ر  كْ  ب  أتي أبا  ديني ف  تج  
 :ويضيف إليه نصين آخرين يراهما دليلا  على الاستخلاف

، ومعنى صلى الله عليه وسلمأولهما: إجماع المسلمين الأوائل جميعا  على تسميتهم أبي بكر خليفة رسول الله  -
قد اتفقوا مع ، و هه لا الذي يخلفه دون أن يستخلف  الخليفة في اللغة هو الذي يستخلف  

إطلاق هذا الاسم على أبي بكر، وهم لم يقصدوا به خلافته على  الأنصار فيإخوانهم 
 الصلاة لسببين: 

 .صلى الله عليه وسلمهذا الاسم في حياة الرسول  لأن أبا بكر لا يستحق   -أ
وك، وابن في حياته كعلي في غزوة تبصلى الله عليه وسلم ممن استخلفه الرسول  أحد   أنه لم يستحقم  -ب

 قبلذات الرقاع، وغيهم،  أم مكتوم في غزوة الخندق، وعثمان بن عفان في غزوة
  2فة.عنها أنها للخلا فصح يقينا  بالضرورة الِ لا محيد   ،خليفة رسول الله

، ادْع ي لي  أ  »، ه  للسيدة عائشة أثناء مرض  صلى الله عليه وسلم الثاني فهو قول النبي  أما النص   - ك  با  ب كْر ، أ با 
، ح تىم أ كْت ب  ك ت ابا ، ف إ نيِّ  أ خ اف  أ نْ ي  ت   يأ ْبَ  اللّم  م نىم م ت م نِّ  و ي  ق ول  و أ خ اك  ، و   ق ائ ل : أ نا  أ وْلى 

  3«.و الْم ؤْم ن ون  إ لام أ با  ب كْر  
اس وقرط ة  دوا إحضار  صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب الحديث وجدوا في طلب ال ويذهب الرازي إلى أنم 

 أمر هذه الحادثة أنيستنتج ابن خلدون من في حين  4،ا  جليا  في إمامتهلأبي بكر نصم  ليكتب  
يها ضة إلى المسلمين كافة، ولم يستخلف فمن المصالح العامة المفوم  اهما  لأنهلم يكن م   الإمامة

                                                           
 .5و 2لماوردي. الأحكام السلطانية، صا 1
 .4/108لملل والأهواء والنحل في ا الفصل :ابن حزم 2
ُ كتاب فَضَائ ل  الصه  ـصحيح مسلممسلم:  3 يَ اللَّه نْ فَضَائ ل  أبَ ي بكَْرٍ ا ،عَنْهُمْ  حَابةَ  رَض  يق  باَبُ م  دِّ   .(452)رقم ب ،لصِّ 
 .244صقول في دراية الأصول، مخطوط، نهاية الع :ب الرازييمحمد بن الحسين الخط 4
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 أرفع   لاةفلولا أن الص"أهمية من الصلاة، ويؤكد ابن خلدون ذلك بقوله:  لأنها أقل  صلى الله عليه وسلم نبي ال
  1."القياس شأنا  وأكثر خطرا  من السياسة لما صحم 

ما  مطالب الدين، بخلاف أما ابن تيمية فقد زاد على ذلك بما يراه من أن الإمامة ليست أهمم 
شك فلم م أن الكتاب لا يرفع اللما رأى الشك قد وقع عل  صلى الله عليه وسلم أن النبي ": ضيفيراه الشيعة، وي

 2."يمعهم على ما عزم عليه، وعلم أن الله فيه فائدة   يبق  
المسلمين أن من  يرجع إلى خشيته من ظن ِّ صلى الله عليه وسلم الرسول  استخلاف عدمفي لسبب أن اكما 

 3من الله. الأمر على المسلمين بوحي   استخلفه قد استمدم 
ض الرسول يى الأول أن مر ف "،أرنولد"و "فيثكل  من "  من المستشرقين وممن تناول هذه النقطة

بينما ذهب الثاني إلى أن السبب يرجع إلى عدم ، دون كتابة ذلك الكتاب هو الذي حال  صلى الله عليه وسلم 
ترك ت ت  التقاليد العربية الِ كانت متبعة في عصره، ومنها أن القبيلة كان مخالفة  صلى الله عليه وسلم رغبة الرسول 

 حرة لتختار من يحميها. 
 :الريس هذين الاستنتاجين لسببينضياء الدين وينقض الدكتور 

اب كما لكتابة ذلك الكتصلى الله عليه وسلم خلال السنين السابقة على وفاة الرسول  مانع   يقمْ لم  :الأول -
 .المرض من الشدة بحيث يعوقه عن الكتابة فيما لو أراد لم يكن  

دهم قبائل العربية قبل الإسلام، بل اختلفوا في تقاليلم يكن هناك تقليد معين لل :الثاني -
 .الرابطة الدينية استبدل بهافضلا  عن أن الإسلام  ،وعاداتهم

هناك حكمة من عدم تقييد الجماعة الإسلامية بقوانين جامدة لا تتفق مع التطورات إذ  رىيو 
فكي لعقل للتم ل فرصة  حتى تعطي مرونتها ال أن المشرع حرص أن تظل القوانين الإسلامية مرنة  

  4.ها بحسب المصالح المتعددةوللجماعة أن تشكل نظمها وأوضاع  

                                                           
 .219ص ،مقدمةال :ابن خلدون 1
 .3/135منهاج السنة  :ابن تيمية 2
 .1/89 محمد حسين هيكل، الفاروق عمر طه الدليمي: المرجع السابق نقلًا عن: 3
 .21النظريات السياسية، ص :الريسضياء الدين  4
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يقوم على أصول ثلاثة هي: العدالة والشورى  ا  أن الإسلامأبو زهرة أيض محمد الشيخ رىوي
ولا  ،لاميالِ يقوم عليها الحكم الإس والطاعة في طاعة الله، وبذلك استوفت الشريعة الدعائم  

  1.امهظ  محددا  لاختلاف الشعوب ون   طريقا  صلى الله عليه وسلم ضرورة لتعيين النبي 
بأنه لم يكن  "لينجهذين الرم  لكم أحد   قد رضيت  "بقول أبي بكر  همتمسِّك بعضقد ف لشيعةأما ا
 من أوجه: عليهم يكون  رد  ته ولا استحقاقه للخلافة، والوجوب إمام يعتقد  
 ن ذلك كان تواضعا  منهأ ولها؛أ .  
 عُ لغي  لتجويزه إمامة   ؛والثاني   .هالمفضول مع وجود الفاضل، وإن كان من الحق له فله أن يت
 در ق فأراد بذلك الإشارة إلى أنه لو ،مهمنهما لا يرضى أن يتقدم  أن كلا   أنه علم   ؛الثالث

أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرا  فيهما، ومن ث لمِّا حضره الموت استخلف عمر 
 2.بفتحها لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبا  في جهاد أهل الشام متشاغلا  
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 الشبهة الثانية: عدم مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما 
 يعته، فمكث نحوا  ر عن بتأخم ، أو أنه أبا بكر لم يبايعْ  ا  ومن تابعهم أن علي الروافض زعم الشيعة

 ذاوه. امةكوت عن حقه في الإمعلى الس   ها  كر  خلافته م   من ستة أشهر لا يأتيه، وقد ظل مدة  
من وراء ذلك  الخبيث وهدف الشيعة، صلى الله عليه وسلم يتنازعه صحابة النبي نما  رة غ  ار الإميصو ِّ باطل  زعم 
 .لمبارك من الصحابة الكرامذلك الرعيل ا قدرمن  الحط   هو
قل من الوقوف بشيء من التفصيل عند بعض المرويات الثابتة، ون لا بدم  بهةهذه الش   لدحض  و 

ما كان  زُت ، والِسية أبي بكر وعلي رضي الله عنهمالف الثقات بها، خاصة آراء علماء السم 
 نهبل إ ،تهف خلافيله صحه ون   لأبي بكر علي ت، ناهيك عن ملازمةومصاهرا وادِّ  بينهما من ت

، وفي هذا مينشاركه في المشورة، وفي تدبي أمور المسلعنه في جماعة، و   ينقطعْ ولم ،قط   هلم يفارق
فلما  ..دري قال: "عن أبي سعيد الخ، فبينهما فيماعاة غينة المدم الضم  وهم   كليا    طليب دليل  قاطع

ن الأنصار م عليا ، فسأل عنه، فقام ناس   قعد أبو بكر على المنُ نظر في وجوه القوم، فلم ير  
ت ْن هصلى الله عليه وسلم رسول الله  عمِّ   فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن   ا المسلمين؟! فقال: عص أن تشقم  أردت   ؛وخ 

 1.عه"الله، فباي   رسول   يا خليفة   لا تثريب  
أما والله "ه: إلى علي وغيه ممن تَلف عن بيعت عتذار  با أما أبو بكر فقدم تعليلا  أشبه ما يكون

ا الفتنة، وتفاق م الحدثان، وإن كنت  له ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة   ما حملنا على إبرام
، "إليِّ أن يشهدها منك إلا من هو بمثل من زلتك كان أحبم   لكارها ، لولا ذلك ما شهدها أحد  

 عنقه، وهو لي في بن أبي طالب فلا بيعة   ث أشرف على الناس فقال: أيها الناس، هذا علي  
، بالخيار من أمره، ألا وأنتم بالخيار جميعا  في بيعتكم إياي، فإن رأيتم لها غيي فأنا أول من يبايعه

لم فلما سمع ذلك علي من قوله، تحلم  ا أحدا  ، لا نرى لهل عنه ما كان قد دخله، فقال: لا ح 
د وا الأمر إلى جميع الناس مثل ذلك، فر فر الذين كانوا معه، وقال غيك، فمدِّ يده فبايعه هو والنم 
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سمِّونه وذلك لأنه استخلفه على الصلاة بعده، فكانوا ي ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  أبي بكر، وقالوا: خليفة  
 1حتى هلك". صلى الله عليه وسلمخليفة رسول الله 

لقول، وقد ا عليِّ، وقال فيه أقبح   إلىومن زعم أن عليا  بايعه ظاهرا ، وخالفه باطنا ، فقد أساء 
عقيدته، وجميل نيته  وحسن مؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقتهعة أبي بكر و فعل في مباي
لقول  وقال في فضلهما ما نقلناه في كتاب الفضائل، فلا معنى ،صح للراعي والرعيةفي أداء الن  

 2من قال بخلاف ما قال وفعل.
فإنهم  ،صحابةجماع الأما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإ"قال عبد الملك الجويني: 

وشماسا   ص به الروافض من إبداء علي شراسا  كمه.. وما تَرم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لح  
في السقيفة وكان مستخليا  بنفسه قد استفزه  لم يكن  ؛صريح، نعم في عقد البيعة له كذب  
 3.ن الأشهادم على ملأ   وبايع أبا بكر ،ث دخل فيما دخل الناس فيهصلى الله عليه وسلم  الحزن على رسول الله

حتى علي بن  ،قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق"وقال الحافظ ابن كثي: 
 4".أبي طالب والزبي بن العوام رضي الله عنهما

عن بيعة أبي بكر إلى أن مات تْ فاطمة،  تأخ ر عليِّ  روايات تفيد ب من افضو الر أما ما يتناقله 
بمان وغيه من حديث أبي سعيد  الخ هصحمح باطلة، والرد عليها بما فهي واهية   دري وغيه: ابن  ح 

" عن الز هري أن رجلا  قال له: "لم   "أن عليِّا  بايع أبا بكر  في أومل الأمر"، وأمما ما وقع في "مسلم 
ه علي في تلك عحمل قول الزهري: لم يبايي بايع علي  أبا بكر  حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا" في  

ذا تندحض دعوى الرافضة في زعمهم أنم  الأيام، على إرادة الملازمة له والحضور عنده، وبه 
، وتبينِّ أنم ما الصحابة على بيعته الصحابة لم يتمف قوا على مبايعة أبي بكر، وإنكارهم إجماع  

                                                           
(. ووافقه الذهبي، وصححه 4422برقم ) 136 -4/135. والحديث مرسل. وانظر: الحاكم: المستدرك، 351البيهقي: الاعتقاد ص 1

 .4/496ابن كثير في السيرة النبوية 
 .180-179ي: الاعتقاد صالبيهق 2
 .361الجويني: الإرشاد ص 3
 .6/340ابن كثير: البداية والنهاية  4
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اد عن بيعة أبي بكر لا ر است د لم به من بعض الأخبار الواردة في كتب التاريخ بتخل ف بعض الأف
عند التحقيق، ولا ت  قْوى على معارضة الرِّ وايات الصحيحة، الدالمة  على إجماع الصحابة  تثبت  

 ح دِّ ثون في كتبهم، وحكموا عليها بالصِّ حة والث بوت، وما نصم 
 على بيعة أبي بكر الِ تناقلها الم

 1لصحابة على بيعة الصديق.ع بإجماع اعليه المحقِّ قون من أهل الس نة من القطْ 
 :، سنجد بعض الأدلة على محبة علي لأبي بكر، وبيعته له، منهاوبالعودة إلى كتب الروافض

لى عن د ذلك إ . فمشيت  وهو يذكر بيعته لأبي بكر: ". يقول علي بن أبي طالب  (1
الله كلمة كانت  و  ،في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق   ونهضت   ،أب ي بكر فب ايعته

قارب واقتصد، د و ر وسدم ، فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسم هي العليا ولو كره الكافرون
 2.الله فيه جاهدا " ه فيما أطاع  حا ، وأطعت  ناص  فصحبته م  

 هم في الإسلام كما زعمت، وأنصحهم للهومما قاله عنه وعن صاحبه عمر: "وكان أفضل   (2
، لعظيم   مري إن مكانهما في الإسلامع  روق، ول  الصديق، والخليفة الفا ولرسوله الخليفة  

 3.، رحمهما الله وجزاهما بأحسن ما عملا "وإن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد  
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 .2/305 الغارات :لثقفيا 2
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 ها وإسقاطها جنينهاه عليحرق عمر لبيت فاطمة وهدم :الشبهة الثالثة
البيعة، وبعث إليه عمر ن ع متناعهآذى عليِّا  لا ها أن أبا بكر ملخص   الرافضة قصة   بتدعا

دار عمر ضغط فاطمة بين الباب والج وأنم  وهدمه، قهحرم و قتحم بيت فاطمة ابن الخطاب ف
، وقد روهوان؛ لإجباره على البيعة لأبي بك  أخرجوا عليِّا  بذل  ث ،فأ سقط جنينها من بطنها

اُني: "..  وددت أني  اللاتي فأما الثلاثرويت القصة عند بعض أهل السنة، منها ما نقله الط
  1".بيت فاطمة وتركته.. كشفت    أني لم أكنْ  فوددت   لم أفعلهنم 

 دة وجوه: من ع   والقصة باطلة  
ابة ، ومن الصحمنهم بنفر  عد من الأمور المنكرة، فكيف على امرأة ي   رجل   اعتداءإن : أولاً 

 .جنينها؟ ونسقطي  بيتها، و  ون، يحرقصلى الله عليه وسلم، وعلى ابنة النبي الكرام
ولئك أ نيحذِّ ر فاطمة ملم  لم  الغيب، وفائق الشجاعة، ف علم    علي  يدعي الروافض ل: ثانياً 
 .؟رضها  عن ع  صدي لهم دفاع؟ وأين شجاعته وقوته في التم عتدينالم

، وهو أمر صلى الله عليه وسلم صحابة النبي أشجع ، فيه إهانة لأحد  ضعفا  ست  عليِّا  كان ضعيفا  م   والادعاء بأن
 2قلاء الشيعة.لا يقبله حتى ع  

نم أ سْل م  الع د و يم لأ، ولا تقوم بها ح جمة عند حيث سندها فيها انقطاع واضح،: الرواية من   ثالثاً 
رْ هذه الواقعة ولم يحض رْها،  التمر سنة من س بْي  عينكان   فقد مولى عمر بن الخطاب لم يعاص 

 3ه.11السيدة فاطمة رضي الله عنها ت  و فِّ ي تْ في شهر رمضان سنة ، في حين أن ه12

                                                           
مجمع الزوائد  :الهيثميلماء أهل السنة، نذكر منهم: . وقد نقدها وأثبت بطلانها جمعٌ من ع1/62معجم الكبير ال :الطبراني نظر:ا 1

 كل الروايات غير موثقة.، و3/108ميزان الاعتدال الذهبي: ، و3/419ضعفاء العقيلي  :لعقيليا، و203 /5
 .2/60شرح نهج البلاغة : هبة الله ابن أبي الحديد، و135: جنة المأوى صمحمد حسين آل كاشف الغطاءانظر:  2

 ،الهجوم على بيت فاطمة: شبهة فيصل نورللمزيد حول متون هذه القصة وأسانيدها أنظر: و .12/299البداية والنهاية ابن كثير:  3

. على الرابط: إسقاط المحسن ،ضلع الزهراء ،كسر الضلع ،حرق الدار

http://www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=5597#_ftnref2 
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ر  ف ،ح قا  بصحة هذه الرواية يعتقدون افضو الر إذا كان : رابعاً  ، م ن أساسه همد ين  ينسف  هاآخ 
ي  صلى الله عليه وسلم النبيقوم على وجود اثني عشر إماما  بعد وعقيدتهم الِ ت   1ه.، وإنم عليِّا  و ص 

تشيه ، بل ويسسهكان يح ْض ر مج  ال  و في خلافته، ل عمر  كان م ستشارا     ا  أن عليم : خامساً 
 الخْ مْر. حد   عمر وي شي عليه. وكان مما أشار به عليِّ 

ان كان بينهما عداوة هل ك  لوو ، إياهاخ ط ب أم كلثوم ابنة عليِّ، فزوِّجه   أن عمر: سادساً 
 .وعثمان   عمر   :ابنيه سمِّى أن عليِّا  . كما عليِّ ي زوِّجه ابنته؟

كسر   ة  كرنا أن حادثبقوله: "ذ  الشيخ حسين المؤيد وممن دحض هذه الشبهة من علماء الشيعة
ولم تكن  ،ضلع الزهراء عليها السلام غي ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غي صحيحة

ا لوفاتها عليها السلام. وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووافاه هذه الحادثة سببا  
هُا بأنها أول أهل بيته لحوقا  صلى الله عليه وسلم  الأجل سلام الله عليها. وكان رسول الله  2ه.ب وسلم قد أخ
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 الزهراءفاطمة من فدك سهم  اغتصاب أبي بكر : الشبهة الرابعة
           أرض فدك مرضي الله عنهوآل البيت لم يعط  فاطمة  من المعلوم أن أبا بكر الصديق 

، ما ورِّث  ن   لا الأنبياء   إناِّ معاشر  صلى الله عليه وسلم »، وأجابها بقول النبي ه بذلكو عندما طالب -كمياث-
يها وفي . لكنه أعطاهم حقهم فنة والشيعةالفريقين الس   صحيح عندديث والح 1.«قة  د  ص   ناه  ركْ ت  

وُا هذه الحادثة مأخذا  على الخليفة أبي بكر  ، بل ومنعا  لها غيها كفيء. لكن الروافض اعت
 من أبسط حقوقها. 

ود، في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليه قرية  وهي  تعريف بأرض فدك:لا بد من ال بداية؛
على صلى الله عليه وسلم لنبي اعب، فصالحوا ل في قلوبهم الر  من خيُ، قذف الله عز وجصلى الله عليه وسلم نبي ولمِّا فرغ ال

 اب.ولا رك   لأنها مما لم ي وجف عليها بخيل   هلكا  لفدك، فكانت م  
 من التأكيد على النقاط التالية: وللرد ِّ على هذا الافتراء، لا بدم 

، والعباس ، صلى الله عليه وسلمبهذا الطلب، بل طلبه كذلك أزواج النبي  رضي الله عنهالم تتفرد فاطمة  .1
 ديث.هذا يدل على علمهم بالح، و طلبهم في جميع الإرث وإنما طلبوا مال الفيء ولم يكن

 2".صلى الله عليه وسلم من رسول الله وما سمعت   ا: "فأنت  بي بكر  في المسألة وقولهبحكم أفاطمة  قبول .2
نِّ فدك لم تكن لا يرى أ علي  كان  في أرض فدك: حكم أبي بكر  كم علي مع اتفاق ح   .3

فاطمة،  فدك لأولاده بعد وفاة أمهم عط  على المسلمين لم ي   ، فلمِّا است خلف  إرثا  ولا هبة  
  لما است خلف  و ع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه؟! فلماذا ي شنم 

 3."كر وأمضاه عمرمنه أبو ب شيئا  منع   فدك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أردم  في رد ِّ  ك لِّم  
 

                                                           
. 1/111مرآة العقول : المجلسي(. وصححه محمود شاكر في تعليقه على المسند. وانظر: 58برقم ) 1/178أحمد: المسند  1

قضية  في ونهالحديث في ولاية الفقيه ويهُملفي  ونهستخدميو ،رغم شهرته عندهمعنه  وناضيتغعلماء الشيعة والغريب أن 

 .فدك
 .219 -61/218 شرح نهج البلاغة :لمعتزلياو .1/10 مسندال :حمدأ 2
 .230في الإمامة، ص الشافيالمرتضى:  3
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 المبحث الأول
 ترجمته وخصائصه

 المطلب الأول: ترجمته 
 ، القرشي العدوي.العزى عمر بن الخطاب بن ن فيل بن عبد :اسمه

في  صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة : ولد عمر مولده ونسبه
 جهل بن أخت أبي ،بن مخزوم نتمة  بنت هشام بن المغيةح هوأم، كعب بن لؤي  الجد السابع

، وسفي  قريش  في الجاهليةهشام  1.. كان وجيه  بني عدي 
رق بين نه أظهر الإسلام بمكة ففلأوقيل:  على لسانه. لأن الله جعل الحقم : الفاروق، كنيته

 2، وهو قول  أمنا عائشة، وسيدنا علي بن أبي طالب.الكفر والإيمان
 : أبو حفص، نسبة لأمنا حفصة ابنته.لقبه

طويل القامة، ضخم الجسم، كثي شعر البدن، انحسر شعره عن جانبي  كان عمر   :وصفه
 3.بالحناء، له شارب كثيف ض البشرة، شديد الحمرة، يخضبرأسه، أبي

 تزوج أمي المؤمنين عمر رضي الله عنه عددا  من النساء منهن:: زوجاته وأولاده
ركها، لى ش  ع ، أخت أم المؤمنين أم سلمة، بقيتبنت أبي أمية بن المغية بن مخزومقريبة  .1

 [.10 -متحنةو اف ر ﴾ ]الم﴿ولا تم  س ِّك وا ب ع ص م  الْك   :قوله تعالى نزل   لماعمر حها سرم ف
 .أسلمت د. وقحفصة أم المؤمنينو الله وعبد الرحمن  عبد  له  ولدتْ  ،زينب بنت مظعون .2
 لى شركها.طلقها لبقائها ع الأصغر وعبيد الله. ا  ت زيدولدأم كلثوم بنت جرول الخزاعية،  .3
 ولدت له عاصم بن عمر.بت بن أبي الأقلح الأنصارية، جميلة بنت ثا .4
 .له فاطمة : ولدتأم حكيم بنت الحارث المخزومية .5
 .ا  ولدت له عياض :عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل .6

                                                           
 .110وقيل ابنة عم أبي جهل. وانظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ص .10/286البلاذري: أنساب الأشراف  1
 .1/131 النضرة في مناقب العشرةلرياض ا :الطبريو .2/406الرسل والملوك تاريخ  :الطبري 2
 .4/588الصهحابة، ابن حجر: الإصابة في تمييز . و3/265 طبقاتسعد: الابن  3
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 1رقية.و  ولدت له زيدا   :أبي طالبأم كلثوم بنت علي بن  .7
زينب من و عبد الرمحْم ن الأوسط، وأمه لهية من الإماء، وعبد الرمحْم ن الأصغر،  وله من الأولاد

 .، وهي أيضا  من الإماءفكيهة
كُة دعاء النبي كان إسلامه في   :هإسلام  أعزم الإسلام  اللمهمم صلى الله عليه وسلم »السنة السادسة من البعثة، ب

بعد إسلام حمزة بن  وذلك 2.«بأبي ج هْل  أو بع مر  بن  الخطماب   ،الرمج ل يْن  إليك   بأحبِّ  هذين  
  .متمما  لأربعينبثلاثة أيام،  عبد المطلب 

ته الِ كانت على المسلمين، صار بأضعاف ذلك على المشركين؛ قال ابن مسعود:  وبقدر شدم
 رحمة، ولقد كنما وما نصلي عند الكعبة حتىكان إسلام عمر  فتحا ، وهجرته نصرا ، وإمارته "

ما زلنا "قال:  وعنه ،"ينا معهأسلم عمر، فلما أسلم قات ل  قريشا  حتى صلى عند الكعبة وصلم 
لما أسلم عمر قال "عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:  وروي  3".عمر أعزة  منذ أسلم  

 4."منا ركون: اليوم انتصف القوم  المش
د بن أنه لما عل م أن أخته فاطمة  وزوج ها سعي ها، أشهر  سبب إسلامهدت الروايات في قد تعدم و 

ل تْ ا وعندهما خباب ي قرئهما، فاختبأ خباب، فبطش بخ ت نه وأقبمجاء إليهغضب  و زيد أسل ما، 
ها، فشجمها، فأدْماه سمعت كم  قال: أعط ني هذه الصحيفة الِو ا، ث ندم أخته لتكفمه عن زوج 

رأ ، وإنه لا يمس ها إلا الطاهر، فقام فاغتسل، ث قنجس  رؤون آنفا ، فقالت له: إنك مشرك تق
ليه خر ج إف ما أحس ن  هذا الكلام  وأكرم ه، وقال: ( سورة طهفي: قال  ي  )منها سطرا  واحدا ، 

الح ك م بن  اللهم أيِّ د الإسلام  بأبي»أمس  يقول: صلى الله عليه وسلم خبماب ووع ظه، وقال له: سمعت  رسول  الله  
: سعيدال : دلمني على محمد، فقعمر يا عمر، فقال له الله   ، فالله  «هشام أو بع مر  بن الخطاب

تئذانه، ، فارتاع م ن هناك لاسعند الصفا مع نفر  من أصحابه، فجاء فاستأذن   هو في بيت  

                                                           
 .2/212 التاريخالكامل في انظر: ابن الأثير:  1
 .(5696)برقم  : المسند(، وأحمد3681)برقم  : الصحيحالترمذي 2
  (.3684)، برقم 7/41باب مناقب عمر،  ،الصهحابةكتاب فضائل  ،: الصحيحالبخاري. و115تاريخ الخلفاء، ص :السيوطي 3
 .11/255الطبراني: المعجم الكبير و. 3/145ابن سعد: الطبقات و. 6/354ابن أبي شيبة: المصنف و، 2/294البخاري: الصحيح  4
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لناه له، وإن كان يريد شرِّا  فقال حمزة  ، فلما اه  ب س يْف ه  ق  ت  لْن  : نأذ ن  له، فإن كان يريد خيا  بذ 
 ؟!ابالخطم  ن  بايا  بك   ا جاء  م  » وقال: شديدة   جذبه جذبة  مع ردائه و  من مج   صلى الله عليه وسلم نبيال أخذه  دخل 

تك لأومن بالله ، فقال عمر يا رسول الله جئ«ارعة  ق   بك   الله   ل  نز  حتى ي   تنتهي   فوالله ما أرى أنْ 
 .معه    المسلمون  وكمُ  الله   رسول   فكمُ   .ورسوله وبما جاء من عند الله

ر في خم صاحب   يرويها عمر عن إسلامه فيقول: كنت  وينقل بعض المؤرخين رواية أخرى 
لكعبة لو أني جئت ا :فقلت ..منهم أحدا   فخرجت ليلة أريد جلسائي، فلم أجدْ  ..الجاهلية

يصلي، وكان  م  قائ فطفت بها، فجئت المسجد لأطوف، فإذا رسول الله صلى الله وعليه وسلم
إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبينها فقلت لو أني استمعت إلى ما يقول محمد 

صبحت أمام ومشيت حتى أ ،فدخلت تحت ثياب الكعبة ،ولئن دنوت منه لأروعنه ،هذه الليلة
ه ل رسول الله صلى الله وعليه وسلم، وليس بيني وبينه غي ثياب الكعبة، فلما سمعت القرآن رقم 

وسلم من صلاته  رسول الله صلى الله وعليه ىواقفا  في مكاني حتى انته فلم أزلْ  ،فبكيت قلبي
ني تبعته لأؤذيه، فزجرني فظن أسي عرفني، ح   ع رسول اللهفلما سم ،وانصرف، فتتبعته حتى أدركته

جاء  لأومن بالله ورسوله وبما :قلت   .«؟اعةالسم  يا ابن الخطاب في هذه   بك   ما جاء  »وقال: 
 1.صدري ودعا لي بالثبات ومسح   .«ر  م  يا ع   الله   اك  قوم » من عند الله، فحمد الله وقال:

بعد إسلامه، في سفره وحضره، وشهد معه المشاهد كلها،  صلى الله عليه وسلملازم عمر رسول الله : صحبته
 صلى الله عليه الله رسول   : يا أمي المؤمنين لقد صحبت  سجعل يألم، فقال له ابن عبا لما ط عنو 

، ث صحبت   وسلم فأحسنت   صحبته، ث  ت  أبا بكر  فأحسن صحبته، ث فارقته وهو عنك راض 
، ث صحبت   ارقنهم وهم م، فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفصحبته فارقته وهو عنك راض 

 صلى الله عليه وسلم ورضاه، من صحبة رسول الله ا ما ذكرت  : أمم عمر قالفعنك راضون، 
اك م ن  م ن من صحبة أبي بكر  فإنما ذ الله تعالى م نم به عليم، وأما ما ذكرت   فإنما ذاك م ن  م ن  

                                                           
 .119-118. ومحمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ص3/81. وابن كثير: البداية والنهاية 1/39أبو نعيم: الحلية  1
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الله جل ذكره م نم به عليم، وأما ما ترى من جزعي، فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو 
 1.من عذاب الله عز وجل قبل أن أراهأن لي ط لاع الأرض ذهبا ، لافتديت به 

ا ، وروى خمسمائة وسبعة وثلاثين حديثصلى الله عليه وسلم  عن النبيعمر روى مروياته من السُّنة الشَّريفة: 
  2..الصمحابة وكبار التابعين أمثال: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو هريرةعنه كثي من 

 ح فْص ة رضي  سمعتْه  ابنت ه؛ أم المؤمنينه الشهادة في سبيل الله، فقد ربم  عمر  : سألاستشهاده
". قالت:ارزقني قتْ  : "اللهمم ربهالله عنها يدعو  ، ووفاة  في بلد نبيِّ ك  : وأنَّم  لا  في سبيلك  قلت 

  3ذلك؟ قال: "إنم الله يأتي بأمره أنَّم شاء".
 تعالى بغيته على يد فأناله اللهوحجم في العام الذي ق تل فيه، وسأل الله في حجمته ح سْن  الختام؛ 

 .يدعى فيوز المجوسي، ويكنى أبا لؤلؤة غلام فارسي  حاقد
حتى كتب  ه أن يدخل المدينة، أو يعمل فيها؛لس بْي  بقي  على كفر  كان من سياسته أنه لا يأذن  

 غ ي ة بن  ش عْب ة 
على الكوفة يذكر له غلاما  عنده صانعا ، ويستأذنه في أن يدخله  اليهو  إليه الم

"؛ فأ ذ ن  له، فضرب عليه  المدينة، ويقول: "إن عنده أعمالا  تنفع النماس، إنه حدماد  نقماش  نجمار 
، فشكى إلى عمر شدمة الخ راج، فقال له: "ما خراجك  بكثي  في جنب ما المغية كل شهر مائة  

". فانصرف ساخطا ، فلبث عمر  ليالي ، فمرم به العبد فقال: ألم أحدمث أنك  تقول: "لو تعمل  
أشاء ، لصنعت ر ح ى تطحن بالرِّ يح". فالتفت إليه عابسا  فقال: "لأصنعنم لك رح ى يتحدمث 

 4أقبل عمر على من معه فقال: "توعمدني العبد ".النماس بها". ف
المسجد، ومعه  ك م ن  أبو لؤلؤة في  ،ذي الحجمة بأربعة أيام قبل نهايةفلمما كان فجر يوم الأربعاء، 
فوقف عمر يعدل الصفوف للصلاة، فلما كمُ يصلي بالنماس،  ،سكين  مسمومة  ذات طرف يْن 

 ث أخذ العبد يسعى 5[.38مْر  اللّم  ق د را  م قْد ورا ﴾ ]الأحزاب: طعنه العبد؛ فقال عمر:﴿و ك ان  أ  
                                                           

 . عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.(3692) : الصحيح برقمالبخاري 1
 .326-21/316المزي: تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف،  .12/410و، 8/168و 1/504البخاري: الصحيح  2
 .2/252ابن سعد: الطبقات  3
 .2/559والطبري: تاريخ الرسل والملوك ، 3/262ابن سعد: الطبقات  4
 .3/265ابن سعد: الطبقات  5
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حتى طعن ثلاثة  عشر  رجلا ، مات منهم سبعة ، فلما رأى ذلك رجل  من المسلمين؛  يمينا  وشمالا  
 طرح عليه ب  رْن سا ، فلما ظنم الع لْج  أنه مأخوذ ؛ نح  ر  نفس ه.

، وحم  ل  فقدممه للصلاة بالنماس، فصلمى بهم صلاة  خفيفة  الرحمن بن عوف؛  وتناول عمر يد عبد
ص لمى النماس؟ زْف حتى غ شي  عليه، فلما أسفر الص بح استيقظ فقال: أ  عمر إلى بيته وقد غلبه الن م 
 1لمن ترك الصملاة. ث توضمأ وصلمى. قالوا: نعم. قال: لا إسلام  

ب  أن يعلمه، فدعا ابن عباس، وكان يحب ه وي دْن يه، فقال: أحظنم عمر أن له ذنبا  إلى النماس لا و 
تعلم عن م لاء  من  النماس ك ان هذا؟ فخ رج، لا يمر  بم لاء  من النماس إلا وهم يبكون؛ فكأنما فقدوا 

: فرأيت الب شْر  في وجهه". هُ. قال ابن عباسم : "لا تعجلوا على ث قال 2أبكار  أولادهم؛ فأخ
؛ فقال: الله لمجوسيا لني. فقيل: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر؛ فقيل له: إنه أبو لؤلؤةالذي قت
  3الحمد لله الذي لم يعل قاتلي يحاجمني عند الله بسجدة  سجدها قط ". ،أكُ
ليك  عمر  إلى عائشة أمِّ  المؤمنين؛ فق لْ: يقرأ ع قال: "انطلقْ و الله إلى عائشة،  أرسل ابنه عبدث 

أذن عمر بن الخطاب وق لْ: يست ،السملام  ولا ت  ق لْ: أمي  المؤمنين، فإنيِّ  لست اليوم للمؤمنين أميا  
واجبة ، فترك  طاعتهو الإمام؛  أن ي دْف ن  مع صاحب  يْه"، وإنما قال ذلك لئلام تفهم عائشة أنه أمر  

د ف ن  و النبوي سجد المصلمى عليه ص ه يْب  الر ومي في   توفيفلما  4.له فأذنتْ ، لها الخيار
 .وأبي بكر صلى الله عليه وسلم بجانب صاحب  يْه؛ رسول الله 

كان حصن   فقد ؛ىُفاجعة  ك لمثم أمي المؤمنين عمر بن الخطاب  مقتل  اتفق مؤرخو الإسلام أن 
وم و ه ى رضي  الله عنها يوم أصيب عمر: "الي قالت أم  أيمنالمتين.  ، ود رعْ الأمةصينلحا الإسلام
  5. الإسلام"

                                                           
 .3/263ابن سعد: الطبقات  1
 .75ـ 9/74الزوائد  مجمع سن إسناده الهيثمي في(، وح579الطبراني: الأوسط برقم ) 2
 .7/81وانظر: العسقلاني: فتح الباري ( 329برقم ) الصهحابةأحمد: فضائل  3
  .117، صإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء :محمد الخضري بك 4
 .9/77مجمع الزوائد الهيثمي:  5
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سعيد بن زيد رضي  الله عنه وقال: "على الإسلام أبكي، إنم موت عمر ث  ل م  الإسلام  اهوبك
ضر  قال أنس  رضي  الله عنه: "ما من أهل بيت  من العرب حاو  ث  لْم ة  لا ت  رْت ق  إلى يوم القيامة".

".وباد ، إلام قد دخل   1عليهم بقتل عمر ن  قْص 
 المطلب الثاني: أخلاقه

o عمر متاز ا ؛ورعه وتقواه -الخشية والخوف من اللهبالورع و  -مع شدته وجرأته في الحق 
 يسي لم يرؤ أنفانه له شيط ه في الله، بل ذلم ت له نفسذلم  ،ا  منيب ا  مخبت ا  أواهفكان ، تعالى
 ،لخْ طماب  ي ه  يا  ابْن  اإ» صلى الله عليه وسلم:رسول الله  قال لهوإذا رآه ولى مدبرا ،  ،سلكه عمر طريق  في 

ي ب ي د ه  م ا ل ق ي ك  الشميْط ان  س ال كا  ف جا  ق ط  إ لا س ل ك  ف جا  غ يْ  ف ج ِّك     2.«و المذ ي ن  فْس 
نْس  ق دْ ف  ر وا م نْ إ ني ِّ »و   3.«ع م ر  أ نْظ ر  إ لى  ش ي اط ين  الجْ ن ِّ و الإ 
بلغ الث د يم، ؛ منها ما يق م ص   ، رأيت  الناس  ي عرضون عليم وعليهمْ بينا أنا نائم  صلى الله عليه وسلم: » لاقو 

فما أوملت   ، قالوا:ه  ير   ميص  اب وعليه ق  بن الخطم  ومنها ما دون ذلك، وع رض عليم عمر  
   4«.الدِّ ين  "؟ قال: الله   ذلك يا رسول  

عمر "وقال أنس: "خرجت مع عمر يوما ، فدخل حائطا ، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: 
م الله    5".أو ليعذبنمك -ابن  الخطاب-بن الخطاب أمي المؤمنين، والله لتتق ين 

o اشتهر عمر زهده :  ،بالزهد والعزوف عن متاع الحياة الدنيا، متأسيا  في ذلك بصاحبيه
ة، فما ه راغمتتوأ سطت بين يديه وتحت قدميه،ب   الدنيا، مع أن وأبي بكر  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ت باب عمر فمرم ب جلوسا   "كنايقول الأحنف بن قيس  . ا قلبهبه رغب، ولا هعينلها  تطرف
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له، إنها من  ل  المؤمنين بس رمية وما تح جارية، فقالوا: س رمية أمي المؤمنين، فقالت: ما هي لأمي
له من مال الله؟ فما هو إلا قدر أن بلغت وجاء الرسول فدعانا،  مال الله، فقلنا: فماذا يحل  

ؤمنين، ، مرت جارية فقلنا: هذه سرية أمي المبأسا   فأتيناه، فقال: ماذا قلتم؟ قلنا: لم نقلْ 
له  ماذا يحل  فقلنا: فله، إنها من مال الله،  فقالت: ما هي لأمي المؤمنين بسرية، وما تحل  

كُم بما أستحل  من مال الله؟ فقال: أنا أ    اء، وحلة فيتان، حلة في الشتلم منه، يحل لي ح   خ
ش، ليس من قري عليه وأعتمر من الظهر، وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل   القيظ، وما أحج  
 1.م"صيبني ما أصابهمن المسلمين، ي   رجل   هم، ث أنا بعد  بأغناهم ولا بأفقر  

العيش  من شدة عليه مرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وقد رأت ما هو فيه ودخلتْ 
 ما  أطيب  طعا من الخي، وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت   فقالت: إن الله أكثر   والزهد

من ذلك، ولبست ثيابا  ألين من ثوبك؟ قال: سأخصمك إلى نفسك، فذكر أمر رسول الله 
كانت معه و صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى من شدة العيش، فلم يزل ي ذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

علي أن الشديد، ل لكا طريقا ، فإن سلكت  إنه كان لي صاحبان س  "حتى أبكاها، ث قال: 
 2".لرخيم يشهما امعهما ع   درك  أ  
o تميز عمر : تهرحم -ن عبقلب رحيم، ودمعة سخية، وحنان على رعيته.  -على شدته

ق تْ عمر  امرأة   زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت  مع عمر بن الخطاب إلى السوق، ف  ل ح 
بي ة  صغارا ، والله ما ي  نْض ج ون ، فقالت: يا أمي المؤمنين، هلك  شابمة ك ر اعا ،   زوجي وتر ك  ص 

، وقد ولا لهم زرع    ولا ض رع، وخشيت  أن تأكلهم الضمب ع، وأنا بنت  خ ف اف  بن إيماء  الغفاريِّ 
يبْ ي ة  مع النبي  ، ث قال: مرحبا  بنسبصلى الله عليه وسلمشهد أبي الح د  قريب،  ، فوق ف  معها عمر ولم يم ض 

هما  ظ ه ي  )قوي  الظمهر( كان مربوطا  في الدار، فحم ل عليه غرارتين ملأث انصرف إلى بعي  

                                                           
 . 3/209ابن سعد: الطبقات،  1
 .24/372ابن عساكر: تاريخ دمشق،  2
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الله  طعاما ، وحمل بينهما نفقة  وثيابا  ث ناولها بخطامه، ث قال: اقتاديه فلن ي فنى حتى يأتيكم
 ىبخي، فقال رجل: يا أمي المؤمنين، أكثرت  لها! فقال عمر: ث ك ل تْك أم ك، والله  إني لأر 
صنا  زمانا  فافت تحاه، ث أصبحنا ن ستفيء  س هْمانه  ما فيه.  1أبا هذه وأخاها قد حاص را ح 

من التوقف عند رواية وأد عمر بن الخطاب لإحدى بناته في الجاهلية، وهي  -هنا–ولا بدم 
 عنشي النعمان بن ب ةيارو  تناقلها بعض المؤرخين دون تمحيص، وتدحضها رواية باطلة  

قال: فجاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "عمر بن الخطاب يقول: 
فقال «. قبة  منها ر  عن كل واحدة   أعتقْ »صلى الله عليه وسلم: قال فلي في الجاهلية.  ثماني بنات   إني وأدت  

فكيف  2.«ة  ن  د  ب   منهنم  عن كل واحدة   إن شئت   د  هْ أ  » صلى الله عليه وسلم:قال ف: إني صاحب إبل. قيس
 يذكر طاب رضي الله عنه إلى كفارة من وقع منه الوأد في الجاهلية، ولاعمر بن الخ يشي
 .دل على عدم وقوع الوأد المنسوب إليه رضي الله عنهمما ي ؟عن نفسه ذلك
، ولم يئدها ،فهي أكُ بنات عمربخمس سنين،  قبل البعثةكان حفصة  أمنا ميلاد  ث إن

 3.؟اربهان أقمئدت فلم يذكرها أحد   انقطعت أخبار من و   من هي أصغر منها؟ ولم   فلماذا يئد  
o :شدكان عمر مع   تواضعه ، ، وشجاعتهو ته في دين اللّم  ة الناس له،وهيب على أعداء اللّم

 ،  4."وبييع   من أهدى إليم  الناس إليم  أحب  ": يقولمتواضعا ، وقمافا  عند حدود اللّم
الله عنه في يوم حارِّ واضعا  رداءه على رأسه، عن الحسن البصري قال: خرج عمر رضي 

قال: و  على حمار، فقال: يا غلام، احملني معك، فوثب الغلام عن الحمار، فمرم به غلام  
وطئ، ك، تريد تحملني على المكان الأنا خلف   وأركب   يا أمي المؤمنين، قال: لا، اركبْ  اركب

                                                           
 .236 /8يل الأوطار ن :الشوكاني(. و4160البخاري برقم )البخاري: صحيح  1
الأيلي وهو  زار رجال الصحيح غير حسين، وقال: رجال الب7/283والهيثمي: مجمع الزوائد  18/337الطبراني: المعجم الكبير  2

 ثقة.     
 وقد شكك العقاد في صحتها. .222 -221محمود العقاد: عبقرية عمر، ص عباس 3
 .154الخطاب، صمناقب أمير المؤمنين عمر بن  :ابن الجوزي 4
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والناس  هخلف الغلام، فدخل المدينة، وهو خلف   وتركب أنت على الموضع الخشن، فركب  
 .ينظرون إليه

عاتقه  عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رأيت   :وعن عروة بن الزبي رضي الله عنهما قال
 يا أمي المؤمنين، لا ينبغي لك هذا، فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، قربة ماء فقلت:

 1ا.ره، فأردت أن أكسنفسي نخوة  دخلت 
، فنزل عن بعيه، ونزع خ فميه، وأمسكهما بيده، وخاض ولما قدم الشام عرضت له مخاضة  

لأرض، نعا  عظيما  عند أهل االيوم ص   الماء ومعه بعيه، فقال له أبو عبيدة: قد صنعت  
يدة، إنكم  ا يا أبا عبك يقولهأومه، لو غي  "عمر في صدره، وقال:  صنعت كذا وكذا، فصكم 

بغيه  الناس، فأعزكم اللّم بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة الناس، وأقلم  الناس، وأحقر   لم أذكنتم 
.ي ذل    2كم اللّم
o وهي السمة الِ لازمته طيلة حياته، وتبدمت في طريقة إشهار  ه:شجاعته ورباطة جأش

قالوا: فبإسلامه، فقال: أي أهل مكة أفشى للحديث؟ لم تعلم  إسلامه، ذلك أن قريشا  
عليه   . فقال: فوالله ما ردم فأتاه فقال: يا جميل إني قد أسلمت   ي،جميل بن معمر الجمح

كلمة، حتى قام عامدا  إلى المسجد، فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش إن ابن 
 الخطاب قد صبأ. 
 رسوله.  قت  وآمنت بالله وصدم  ، ولكني أسلمت  فقال عمر: كذب  
ا ما بدا فتر عمر، وجلس فقال: افعلو و حتى ركدت الشمس على رءوسهم،  فثاوروه فقاتلهم

  3.لكم، فو الله لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم

                                                           
 .1/279 الرسالة القشيرية: القشيري 1
 .150، صمؤمنين عمر بن الخطابمناقب أمير ال. وابن الجوزي: 7/60 النهايةولبداية اابن كثير  2
ُ عَليَْه  وَسَلهمَ عَنْ مَناَق ب  ال :ابن حبان 3 ه  صَلهى اللَّه تاَبُ إ خْباَر  ض لامإ س ، وصفالصهحابةصحيح ك   (.7005، برقم )ي الله عنهعُمَرَ ر 
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منها؛ كبدر،  أي، ولم يتخلمف عن صلى الله عليه وسلمصلى  النبيمع  هاشهدالِ المعارك  فيكما تبدمت 
من سيلبس  حول أخيه زيد أ حد اختلف معففي يوم  ..وأ حد، والخندق، والحديبية، وح نين

 أخي"، فقال : "خ ذ درعي هذه ياقال لأخيه، فتعالىالشمهادة في سبيل الله  الدرع  رغبة في
دما كان على ، وفي فتح مكة عنله: "إنيِّ  أ ريد من الشمهادة مثل  الذي تريد، فتركاها جميعا "

 1.رأس الكتيبة الخضراء
o ،داه ن ولا يام ل  يمهما كان الثمن، فلم يكن نفسه وأهل  بيته، و  ولو على ث باته على الحق

لحقم على إن الله  جع ل ا»صلى الله عليه وسلم: كائنا  م ن كان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أحدا ،  
 2«.ع مر  وقلب ه لسان  

ُْ يل ؛ ي  نْز ل  »وقال فيه أيضا :   لائ ك ة ، ك م ث ل  ج 
دمة  و النِّ قْم ة  با  م ث  ل ك  يا  ع م ر  في  الم لْب أْس  و الشِّ 

رْ ع ل ى الْأ رْض  م ن   : ﴿ر بِّ  لا  ت ذ  ائ ه ، و م ث  ل ك  في  الأ نبْ ي اء  ك م ث ل  ن وح  إ ذْ ق ال   الْك اف ر ين  ع ل ى أ عْد 
را ﴾ ]نوح:    3[.26د يام

 تأخذه لا رجلا  خطبهم فقال: والله ما أعرف بن اليمان يروي طارق بن شهاب أن حذيفة 
 4.؟في الله لومة لائم غي هذا الرجل: عمر بن الخطاب فكيف أنتم لو قد فارقكم

o :خذ من بيت يأ الذي كان ،العدل ذ كر عمرإذا ذ ك ر عمر ذ كر العدل، وإذا ذ كر  عدله
و غيها أنفق منه وأمسك عن من غنيمة أ فإذا كان عنده مال   ،مال المسلمين وقت الحاجة

ي م   قائلا : وإذا نفذ ما عنده أخذ من بيت مال المسلمين ،الأخذ نْ م ال  "إ نيِّ  أ نْ ز لْت  ن  فْس 
لْم عْ  ، و إ ن  افْ ت  ق رْت  أ ك لْت  با  ، إ ن  اسْت  غْن  يْت  اسْت  عْف فْت  "اللّم  م نْز ل ة  م ال  الْي ت يم    5.ر وف 

                                                           
 .2/71السيرة الحلبية،  :الفرج نور الدين الحلبي وأب 1
  .617/ 5 سننال :الترمذي 2
 .1/56الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده  ع،جمع الجوام :السيوطي 3
 .44/332تاريخ مدينة دمشق  :ابن عساكر 4
 .276 -3/276الطبقات  :وابن سعد ،698و  2/694تاريخ المدينة  :شبةابن  5
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لبدء الدنيا، لذا كان يحرص على اهلكهم فت ه،نصبلمه ذوي لستغلااكان عمر يخشى من و 
: ك ان  عمر إ   ماعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهبهم عند كل أمر  أو نهي، ف ذ ا نه  ى ق ال 

: جم  ع   -النماس  ع نْ ش يْء  د خ ل  إ لى  أ هْل ه   : "إ نيِّ  نه  يْت  ع   -أ وْ ق ال  ا، و النماس  ف  ق ال  ا و ك ذ  نْ ك ذ 
ت مْ ه  إ نمم ا ي  نْظ   ب ْ ، ف إ نْ و ق  عْت مْ و ق  ع وا، و إ نْ ه  اب وا، و إ نيِّ  و اللّم  لا  ر ون  إ ل يْك مْ ن ظ ر  الطميْ  إ لى  اللمحْم 

، إ لام أ ضْع فْت  ل ه  الْع ق وب   ، ة  ل م ك ان ه  م نيِّ  أ وت ى ب ر ج ل  م نْك مْ و ق ع  في  ش يْء  مم ما نه  يْت  ع نْه  النماس 
مْ و م نْ ش اء  ف  لْي  ت أ خمرْ"  1.ف م نْ ش اء  ف  لْي  ت  ق دم

رقع، كسرى ورآه نائما  تحت شجرة، وقد وضع د رمته بجانبه، وعليه ثوبه الم  بعوث  عندما زاره مو 
، فعدلت   ، فن مت  قال كلمته المشهورة: "حكمت   2."، فأ م نْت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/404 التاريخ الإسلامي :محمود شاكرو ( بإسناد صحيح.20713)برقم  جامعال :معمر بن راشد 1
ا وصاغه وقد ضعهفها البعض. .1/309ربيع الأبرار  :الزمخشري. و1/184الرياض النضرة في مناقب العشرة  :المحب الطبري 2

 وهو راعيها بين الرعية عطلاً    ****  و راع صاحب كسرى أن رأى عمراً أمير الشعراء فقال: 
 سورا من الجند و الأحراس يحميها   ****  وعهده بملوك الفرس أن لها                 
 وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها   ****   وقال قولة حق أصبحت مثلاً                 
 فنمت نوم قرير العين هانيها  ****    أمنت لما أقمت العدل بينهم                
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 المطلب الثالث: أبرز خصائصه
 :أبرز خصائص الفاروق ولعل
في ذلك، فهما وزيراه، ورفيقاه  : ولا غرابة  بعد أبي بكر  صلى الله عليه وسلمأحب الرجال إلى رسول الله  .1

ي  اللّم  ع نْه  بن الع عمرو يقولفي الجنة.  م ص لمى : بعثنياص  ر ض  ع ل ى ج يْش   ع ل يْه  و س لمم   الله   النمبي 
 : ؟ ق ال  : أ ي  النماس  أ ح ب  إ ل يْك  ت ه  ف  ق لْت  ، ف أ ت  ي ْ ل  : م ن  «ع ائ ش ة  »ذ ات  الس لا س  ، ف  ق لْت 

 : : ث م م نْ؟ ق ال  : )أ ب وه ا(، ق  لْت  ؟، ف  ق ال    1، ف  ع دم ر ج الا .«ث م ع م ر  بْن  الخ طماب»الرِّ ج ال 
 سوله جهرا ، والوحيد الذي هاجر من مكة إلى المدينة المنورة جهرا .أول من آمن بالله ور  .2
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي  ؛الجنةو  لشهادةله با صلى الله عليه وسلمشهادة النبي  .3

د  ب تْ أ ح  اث ْ »ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله، وقال:  ا  أ ح د صلى الله عليه وسلم
ان  دِّ يق  ف إ نمم ا ع ل يْك  ن بي  ، و ص   ما هفالشهيدان  ، أماالنبي والصديق اومعلوم من هم 2.«، و ش ه يد 

 بيد أعداء الأمة ومنافقيها.  ق تلااللذان  ،عمر وعثمان
من حيطان  (بستان)في حائط صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع النبي  موسى الأشعري عن أبي و 

لجْ   ل ه  افْ ت حْ صلى الله عليه وسلم: » فاستفتح، فقال النبي المدينة، فجاء رجل   ت له، فإذا ، ففتح  «نمة  و ب ش ِّرْه  با 
 ل ه  افْ ت حْ صلى الله عليه وسلم: »قال فاستفتح، ف الله، ث جاء رجل   د  ، فحم  صلى الله عليه وسلمأبو بكر فبشرته بما قال النبي 

لجْ نمة   تُه بما قال النبي «و ب ش ِّرْه  با   3.الله فحمد   صلى الله عليه وسلم، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخ
 بها دون غيه من منزلة رفيعة اخت صم  دح النمبوي لعمرالمله بعلو المنزلة: بلغ  صلى الله عليه وسلمشهادة النبي  .4

 4.«طماب  ل وْ ك ان  ب  عْد ي ن بي   ل ك ان  ع م ر  بْن  الخْ  »ل عليه الصلاة والسلام: اقالصمحابة، ف

                                                           
 .(8423) قمبرصحيح : ال، ومسلم(3662) رقمبصحيح ال :البخاري 1
 (.3505)رقم ب« خليلاً  لو كنت متخذاً : »صلى الله عليه وسلمه اب قولكتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  بصحيح ال ي:البخار 2
 (.3523) برقم باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه' الصحيح،البخاري:  3
خُصه عمرُ بالذكر؛ لكثرة ما وقع له في زمن  قد: و5/325 فيض القدير في المناوييقول  .5/619. شاكر سننال :الترمذي 4

 .له بعده عدهة إصاباتالمصطفى صلى الله عليه وسلم من الواقعات التي نزل القرآن بها، ووقع 
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، مما الكريم القرآن   هكثيا  ما يوافق رأي  و ا ، ألمعين عمر سديد الرأي، كا  الكريم: موافقاته القرآن   .5
استشرافه وعلى قراءته للواقع و  ،في الوصول إلى الحق هاجتهادحسن على صدق رأيه، و يدل 

م إبراهيم قلت: يا رسول الله لو اتَذنا من مقا ؛ربي في ثلاث   وافقت  "قال عمر:  للمستقبل.
يم  م ص لِّى ﴾، وقلت: يا رسول الله إن نساء   ،مصلى  

يدخل  كفنزلت: ﴿و اتَم ذ وا م نْ م ق ام  إ بْ ر اه 
  ُ سول الله فنزلت آية الحجاب، واجتمع على ر  .والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجب   عليهن ال

  ي  بْد ل ه  أ زْو اجا  نْ صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغية، فقلت لهن: ﴿ع س ى ر ب ه  إ نْ ط لمق ك نم أ  
الاستئذان،  وافقته فيكما وافقه في قضايا أخرى مثل: م  ".خ يْا  م نْك نم﴾، فنزلت كذلك

 1دوا لمناوأة المسلمين.حتى لا يعو  قتل أسرى بدر  ، وفي وموافقته في ترك الصلاة على المنافقين
وكان ؛ مآلاتهاو  ة وتفاصيلهايشرعقضايا اللباوإلمامه  بسعة فقهه امتاز عمر : ه وفقههعلم .6

 بالعلم صلى الله عليه وسلم وقد وصفه رسول  اللهللأمور، ، وفقه متجدد، ونظرة صائبة نظر ثاقبذا  أحوذيا  
 أظفاري، ثم في ، فشربت  حتى إنيِّ  لأرى الريم يخرج  لب   بقدح   ، أ تيت  بينا أنا نائم  : »فقال

   2«.لم  الع  »، قالوا: فما أوملت ه يا رسول الله؟ قال: «الخطاب بن   عمر   ضلي  عطيت  ف  أ  
ه، وكانت لو  مهمت، وأثبت جدارته فيقتولىم القضاء  على عهد أبي بكر الصدِّ يكما أنه 

دم »مواقف مشهودة في حمل الناس على الحق وقبوله،  ثون؛ قد كان يكون  في الأمم قبلكم مح 
من تلك المواقف ما جرى و  3«.فإن عمر  بن الخطاب منهم ،فإن ي ك نْ في أمِ منهم أحد  

ي الأنصار  بن المنذر الحباب قالدون تحديد خليفته، ف صلى الله عليه وسلمل مما ق بض رسول  الله يوم السقيفة، 
  منا أمي ومنكم أمي، فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول :

  فأي كم تطيب نفس ه أن يتقدم أبا بكر؟.أبا بكر  أن يؤمم الناس؟  الله قد أمر  

                                                           
 .43-42مرجع سابق، ص :الصلابيو .(393)رقم بصحيح البخاري،  1
 .(8)رقم بكتاب العلم، باب فضل العلم، الصحيح، البخاري:  2
 .4/1864 صحيح مسلممسلم:  3
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 صلى رسول الله وإن الله قد جمع أمركم على خيكم؛ صاحب  وفي رواية أخرى أنه قال: ".. 
امة، الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع الناس  أبا بكر بيعة الع

  1. أن نتقدم أبا بكر!فقالت الأنصار: نعوذ بالله ".بعد بيعة السقيفة
، فقد منعهم صلى الله عليه وسلموحرصا  منه على الاستفادة من علم كبار الصمحابة، وصحبيهم لرسول الله 

عمر من مغادرة المدينة إلا لضرورة، وكان يستشيهم فيما يستجد  من أمور ، ويستفتيهم في 
.  2المشكلات الطارئة، ومن أبرز هؤلاء عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف 

جملة اجتهاداته الفقهية جعل جلد حد ِّ الخمر ثمانين جلدة ، بعد استشارة الصحابة  من
الكرام، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وتفيه نصر بن حجاج من المدينة المنورة إلى 

مر أحله تحريما  منه لأ لا ،ج من كتابية  التزو   نعنهيه و  3،البصرة، لافتتنان بعض النساء بجماله
ر أراد غي أن عم ،المحص نة فالإجماع قائم  بين العلماء على جواز نكاح الكتابية، تعالىالله 

أن يتزوج بيهودية كتب  حذيفة  عن نساء وشباب المسلمين، فحين أرادقطع دابر الفتنة 
عليك  يا أمي المؤمنين؟ فكتب إليه عمر: "أعزم   إليه عمر أن خل  سبيلها، فكتب إليه أحرام  

 فيختاروا نساء   مون  بك المسل أن يقتدي   سبيلها؛ فإني أخاف   كتابي هذا حتى تَلي    ألا تضع  
 4".المسلمين   لنساء   ، وكفى بذلك فتنة  ة لجمالهنم أهل الذمم 

صْن  للمسلمين من الفتن .7 عند  ا  سليمان رضي الله عنه قال: كنا جلو عن حذيفة بن ا: ح 
 فتنة؟ قلت:رسول الله صلى الله عليه وسلم في ال كم يحفظ قول  الله عنه فقال: أي   عمر رضي

ماله وولده و  الرجل في أهله : فتنة  ، قلت  لجريء   -أو عليها-أنا؛ كما قاله. قال: إنك عليه 
لفتنة أريد، ولكن ا دقة والأمر والنهي، قال: ليس هذاوجاره تكفرها الصلاة والصوم والصم 

                                                           
  .2/660 نبويةالسيرة ال :ابن هشامو .4/490ابن كثير: السيرة النبوية  1
 .205الإسلامي، صمحمود شاكر: التاريخ  2
 .2/183. وسيد سابق: فقه السنة 1/211ابن القيم: أعلام الموقعين  3
 . وقد رفض حذيفة تطليقها، ثم طلَّقها لاحقاً، حتى لا يظن الناس أنه أتى ما لا يحلُّ له.3/324الجصاص: أحكام القرآن  4



 

 ~80 ~ 

 

 نك وبينها بابا  المؤمنين، إن بي يا أمي   منها بأس  ، قال: ليس عليك الِ تموج كما يموج البحر  
علم ي كان عمر  ، قلنا: أا  أبد لا يغلق   ا  إذ ، قال:ر  كس؟ قال: ي  أم ي فتح   ر  كس ى، قال: أي  ا  مغلق

 ا  نا مسروقحذيفة، فأم رْ  نسأل   فهبنا أن -الراوي عن حذيفة -، قال: شقيقالباب؟ قال: نعم
 1عمر. فسأله فقال: الباب  

 2أنه طرد رجلا  وأمر بتغريبه لأنه يكثر من إثارة المتشابه من القرآن. كما
م، لما لمس كأول قاض  في الإسلاعمرا     الخليفة أبو بكر الصديقأول قاض  في الإسلام: عينم  .8

عمق يمان، و الإفرسوخ ولم يأته مدة ولايته القضاء متخاصمان؛ عنده من التقوى والفقه، 
الناس من التخاصم، فإذا اختلفوا، استفتوا، ونزلوا عند  تالإسلام، منع في خوةرابطة الأ

 .الصمحابةإفتاء من يفتيهم من 
ي بأمي المؤمنين .9  ،سول اللهليفة ر بخ قب  ل  و  ،خلفه أبو بكر صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي  :أول من سم 

عترض فا .ل الله"رسو  خليفة   "خليفة   هعمر بن الخطاب، قيل لوخلفه توفي أبو بكر فلما 
فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله فيطول "عمر على ذلك قائلا : 

نحن "قال: ف "الخليفة يدعى به من بعده الخلفاءهذا ولكن أجمعوا على اسم تدعون به 
 3. فد عي عمر أمي المؤمنين."المؤمنون وعمر أمينا

 عن   دود  وا الح  ؤ  ر  دْ ا»صلى الله عليه وسلم:  قول النبيب رورة؛ عملا  بالضم  أول من درأ الحدم  .10
ن خلال اجتهاداته موذلك  4،«ه  بيل  وا س  جا  فخل  ر  مخْ  لمسلم   جدتم ْ و   تم؛ فإنْ عْ تط  ما اسْ  مين  المسل  
فظ؛ والتعامل البعيد عن مجرد الاعتماد على ظاهر الل ،بالعمق في الاستدلال تاتصف الِ

                                                           
(، 1895(، وفي الصوم برقم )1435) الزكاة برقم (، وفي525في خمسة مواضع؛ في الصلاة برقم ) البخاري صحيح :البخاري 1

 (.2258)برقم (، والترمذي 144)برقم مسلم و( 7096) (، وفي الفتن برقم3586وفي المناقب برقم )
  (.153)رقم ب 1/483الشريعة هو صبيغ بن عسل، وقد ضربه عمر بشدة ثم نفاه. انظر: الآجري:  2
، "أول من حيا عمر بأمير المؤمنين المغيرة بن شعبة 2/138 :الذهبي في "تاريخ الإسلام"ل وقا. 44/9تاريخ دمشق  :إبن عساكر 3

هما أول من أطلق هذا اللقب  لبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم( أن 1023)حديث رقم  "الأدب المفردفي "لبخاري في حين يرى ا
 على عمر.

 ( وصححه.8163) برقم 4/426 المستدرك :الحاكم  4
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الأوقات  اختلاف -الصمحابةومن معه من -استجدت في عصره قضايا راعى فيها  بعد أن
وتنو ع الأحوال، وهو ما أدى بهم إلى تغليب اجتهاد على اجتهاد، كمثل إيقاف تطبيقه 

 سرقوا بن أبي بلتعة حينطب غ لم ان حا علىإقامة الحد  وعدمرقة في عام الرمادة، لحد السم 
فأمر عمر أول الأمر بقطع أيديهم، ث تأمل في حالهم، وأمر برفع  ب  لْغ ة لرجل من مزينة،

الله  حرمملولا أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما "الحكم عنهم، وعلل ذلك فقال: 
، وهذه الحادثة "لئن تركت هم لأغر ِّمنمك فيهم غرامة توجعك -والله-لقطعت أيديهم، ولكن 

صنين، ، بالإضافة إلى عدم رجمه لبعض الزناة المحام الرمادةلم ي ر د ما يدل على أنها كانت في ع
 عندما، فعلى معاقبتهم ،فيما بينهم وبين الله تعالىعلى عصاة المؤمنين والتوبة فقد قدم السمتر 

،  شرحبيل بن السمط الكندي خطب فقال: "أيها الناس، إنكم في أرض  الشراب  فيها فاش 
بلغ ذلك و ، "فليأتنا فلن قم عليه الحد، فإنه طهوره ا  م حدوالنساء فيها كثي، فمن أصاب منك

ل  لك أن تأمر  "عمر فكتب إليه:    1الذي سترهم". كوا ستر  الناس أن يهت   لا أح 
ة امرأة من همدان في اليمن ارتكبت الفاحش تر على حالات الجنوح، أنم ومما يروى في السم 

الخطاب، فقال له عمر: "لو أفشيت عليها ها إلى المدينة، وذكر ذلك لعمر بن فقدم عم  
اثلة: ياه". وقال عمر لرجل آخر في حالة ممجها إم فزو ِّ  صالح ترضاه   رجل   ك، إذا أتاك  لعاقبت  
 2فيفة المسلمة".الع   كاح  ها ن  حْ "أنك  

 ،لو عرضت عليه في حياته لأنكرها، ولا بأس بإيراد بعض القصص الِ لا تصح  حول عمر 
في المنام فقيل له: ما صنع الله بك فقال: جاء الملكين ليسألاني فمسكتهما وقلت  ؤي  ر منها أنه 

  لهما من ربكما. 

                                                           
 فإن الدولة كانت تقيم الحدود دون هوادة. ،رفع الناس الأمر إلى القضاءجريمة الزنا، وفضحت إذا  1
، وانظر ابن أبي شيبة: المصنف 198 -5/197عبد الرزاق: المصنف أكرم ضياء العمري: بحث حول الخلافة الراشدة، نقلًا عن:  2

والمسلحة هم مقاتلون يراقبون العدو في الثغر . 5/433الشافعي: الأم و. 371 - 7/370، وعبد الرزاق: المصنف 10/15
 الذي يسكنونه لئلا يباغتهم، ويتكفلون بصده عمن وراءهم.
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لى قيد ن ابنته وهي عدفنه أر إذا تذكم  ،أمرين بكى لأحدهما وضحك للآخرر إذا تذكم وأنه كان 
 .ضحك   ،فإذا جاع أكله ،من التمر نه كان يعبد صنما  أر وإذا تذكم  ،الحياة بكى
أن أهل مصر كانت لهم عادة قديمة وهي ألا يري النيل في السنة حتى يلقوا من ذكر ومنها ما 

فيه جارية بكرا  عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، وقد كتب والي مصر عمرو بن العاص 
 ينرضي الله عنه إلى أمي المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأمر فرد عليه أمي المؤمن

إني قد بعثت إليك بورقة مع كتابي هذا فألقها في النيل؛ وفي الورقة كتاب عمر رضي الله عنه 
يخاطب به النيل ويقول فيه: "من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد: فإن كنت تجري من 
قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري من قبل الله فنسأل الله أن يريك، فجرى وزاد ستة عشر 

 فعة واحده.ذراعا د
 1وأنمه أعطى حلاقا  أحدث بحضرته فتنحنح أربعين درهما ...

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 لا داعي لذكر المصادر التي أوردت هذه الروايات الباطلة، والله المستعان. 1
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 المبحث الثاني
 خلافة الفاروق

 المطلب الأول: بيعته
ه، ل ا خليفة  مبن الخطاب رضي الله عنه بكر عمر   ار أبيياختيتساءل الكثيون عن السبب في 

 الكرام. الصمحابةدون غيه من 
مين لمأرب المسل خليفةليكون  ماأبي بكر لعمر  بن الخطاب رضي الله عنه اختيارلم يكن 
 اروق عمر،د بها الفتفرم  مؤهلات  ر عدة خصائص و لتوف   بل ..صداقةقرابة أو عن أو  شخصي،

رجت وتحتاجها الأمة الإسلامية الِ خ ذكرناها آنفا  في سياق الحديث عن خصائصه وأخلاقه،
ناهيك ، قها نحو الصدارة على المسرح الدوليطري عسية، وباتت تشق   ن واختباراتلتوها من مح  
تُه   عمل، و ته أبي بكروخليف صلى الله عليه وسلمِ جاءت ثمرة  لصحبته للنمبي لة، الالسياسية الطويعن خ

قد ؛ فياديمةق القرار، كما أنه باش ر أعمالا  صنع مؤثِّ ر من مصدر و معهما كمستشار وو زير قريب 
 من الهجرة. 7على سريمة إلى هوازن سنة  ا  الله عليه وسلم أمي الله صلى  بعثه رسول  
وبناء  هاتمصلحتقديم خدمة الأممة الإسلامية و من ترشيح عمر  الصديق هدف  كان   باختصار؛

 مما يثبت ،برضا الجماعة، و لمين بعهد أبي بكروبهذا صار عمر بن الخطاب إماما  للمس، دولتها
 1.خليفة   ابه اختي ِال ةة الطريقصحم 

 ،بكم ا بعد، فقد ابتليت  أم": في خطبته بعد البيعة فقال لمسلمينابتلاء  له ول ةاعتُ عمر الخلاف
ا، ومهما غاب عنِّا، فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسن ،وخ لِّ فْت  فيكم بعد صاحبي، م بيوابتليت  

 2ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نرده حسنا  ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم.
 

                                                           
 .2/6المغني  :. والقاضي عبد الجبار65أنظر: الجويني: غياث الأمم، ص 1
  .3/208ات الطبق :بن سعدا 2
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 سياسة الرعيةالمطلب الثاني: 
ا م ث ل العرب " من خلال مقولته الشهية بعد دفن أبي بكر: "لرعي ته تتلخص سياسة الفاروق  إنمم

 ". ى الطريقحيث يقوده، وأمما أنا فورب ِّ الكعبة لأحملنمكم عل اتمبع  قائده فلينظرْ  جمل آنف   مثل  
، فاعلموا أن ث إني قد و ل يت  أمور كم أيها الناسوقوله في أول خطبة له بهد مبايعته بالخلافة "

فأما أهل  ،تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين
هم لبعض  1."السلامة والدِّ ين والقصد، فأنا ألين  لهم من بعض 

 ،وقد كان عمر مثالا  للحاكم الور ع العادل، شديد  الحرص على رعيته، شديد المحاسبة لنفسه
: يا أمي ، فجاءه رجل فقالببعض الأمور العامةكان مشغولا  ذات يوم والأمثلة كثية ، منها أنه  

ا رأس الرجل، رة، فخفق بهطلق معي فأعني على فلان، فإنه ظلمني، فرفع عمر الدم المؤمنين، ان
ل عليكم، حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه، فانصرف الرج وقال: تتركون عمر وهو مقبل  

رة، الدم  أمسك   :ادوه ألقى عمر بالدرة إليه، وقالفلما أع ،عل يم بالرجل :متذمرا ، فقال عمر
  .ككما خفقت  واخفقني  

  .ها لله ولكدع  قال الرجل: لا يا أمي المؤمنين، أ  
 أعلمْ ، فقال عمر: ليس كذلك: إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب، أو تردها عليم ف

  .ذلك
 يتهما عمر فقد مشى حتى دخل بالرجل، أ فقال الرجل: أدعها لله يا أمي المؤمنين، وانصرف  

: يا فافتتح الصلاة فصلى ركعتين ث جلس، فقال، بن قيسهم الأحنف ومعه بعض الناس من
الله، ث  كالله، وكنت ضالا  فهداك الله، وكنت ذليلا  فأعزم  وضيعا  فرفعك   كنت    ؛ابن الخطاب

دا  إذا أتيته؟ لربك غ ه، ما تقول  يستعديك، فضربت  على رقاب المسلمين، فجاء رجل    حملك  
 ويبكي..سه فجعل يعاتب نف

                                                           
 .2/427، خالكامل في التاريابن الأثير:  1
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وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتب يعدو، فقلت: 
  .ين أين تذهب؟يا أمي المؤمن
  .من إبل الصدقة أطلبه ندم  قال: بعي  

  .فقلت: أذللت الخلفاء بعدك
الفرات شاطئ خذت بأ   محمدا  بالنبوة لو أن عناقا  الذي بعث  مني فويا أبا الحسن لا تل   :فقال
 .عمر يوم القيامة خذ بهالأ  

وكان دائم المتابعة والمحاسبة لولاته وعماله، يطلب منهم أن يوافوه في موسم الحج، ويسأل الناس 
مْ و لا  ل ي أْخ ذ وا أ مْو ال ك مْ، ل ي ضْر ب وا أ بْش ار ك   أ لا  إ نيِّ  و اللّم  م ا أ بْ ع ث  إ ل يْك مْ ع ممالا   : "عنهم، ويقول

و ى ذ ل ك  ف  لْي ْ  ف  عْه  إ لي م، ف  و المذ ي و ل ك نْ أ بْ ع ث  ه مْ إ ل يْك مْ ل ي  ع لِّ م وك مْ د ين ك مْ و س ن مت ك مْ، ف م نْ ف ع ل  ب ه  س 
نْه   ي ب ي د ه  لأ  ق صمنمه  م   1."ن  فْس 

 سيدنا سعيد بن عامر وغيها مشهورة جدا .وقصته مع 
ب وترك أنه قدم  قوم  على عامل لعمر، فأعطى العر أما مساواته بين رعيته فالأمثلة كثية، منها 

الموالي، فكتب إليه عمر: "أما بعد؛ فبحسب  المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ألا سوميت 
 2بينهم؟!".

بسياسته درسا  في أخلاقيات السياسة وممارسة الحكم، ليستفيد منه  مر باختصار: أعطى ع
 الحكام عُ العصور، مفاده إمكانية اجتماع الحق والقوة، وأنهما ليسا نقيضين. 

 
 
 
 

                                                           
مَ  1 ي ب ه  الْإ  هَاد  مَا يوُص  تاَبُ الْج   .3/273 : تاريخ الرسل والملوكالطبريو .(32295)برقم  امُ الْوُلَاةَ ابن أبي شيبة: المصنِّف، ك 
 .523محمد حميد الله: الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 2
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 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث: علاقته بآل بيت رسول الله 
مع علي  رضي  صكانت المحبة في الله عنوان العلاقة بين الفاروق عمر وآل البيت جميعا ، وبالأخ

قد الب، و أمم كلثوم بنت علي بن أبي ط من هنهما زواجلرابطة بيناومن الأدلة على قوة الله عنه، 
نية والشيعية، من المصادر الس   الكثيعليه في  ومتفق   ورقية. وهذا الزواج مشهور   ولدت له زيدا  

 1متهم.الإمامية، وفقهائهم وأئ وأ ق  رم بهذا الزواج كافة  أهل التاريخ والأنساب، وجميع محدثي
 وقال أيضا : 2".ضاناأقْ  فة عمر، وأقربهم إليه، وفيه قال: "علي  يوكان علي أبرز مستشاري الخل

 3سن".الح  لها أبو  ليس   عضلة  بالله من م   "أعوذ  
فرض للعباس، ي، فصلى الله عليه وسلمم ن رسول الله الأقرب فالأقرب كما كان يبدأ بعطائه أهل البيت الكرام، 

 4(.قومه) يِّ، حتى والى بين خمس قبائل، حتى انتهى إلى بني عدي ِّ بن كعبعللث 
فضلهما، ب ا  عترفمرضي الله عنهم أجمعين، للشيخين  ا  كان محب  ا  أهل السنة أن عليالثابت عند و 

ا  زر بن حبيش، عن أبي جحيفة قال: سمعت علي ما رواه دد كثية، منهاوأقواله في هذا الصم 
كُم بخي هذه الأمة بعد نبيهاألا "يقول:  كُم بخيأبو بكر، ث قال: ألا أ .؟أخ  هذه الأمة خ

  5."عمر .؟ربعد أبي بك

                                                           
 3/142المستدرك  :لحاكموا(، 1347)برقم  765-2/758 الصهحابةفضائل  :لإمام أحمدوا، 8/463الطبقات ابن سعد:  نظر:ا 1

الأصيلي "أثبتت هذا الزواج: كتاب مصادر الشيعة المعتبرة التي . ومن 7/64السنن الكبرى : لبيهقيوا، الصهحابةكتاب معرفة 
وأم كلثوم أمها فاطمة الزهراء ": 58 هـ، حيث قال في ص709الحسني المتوفى سنة ؛ لابن الطهقطقي "في أنساب الطالبين

وفي كتاب الكافي )فروع كتاب  ."الله بن جعفر لف عليها عبد، ثم خاً عليها السلام تزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيد
الله الصادق عن  أنه قال: سألت أبا عبد وروي عن سليمان بن خالد": 116-6/115ها( المجلدباب المتوفى عنها زوج -الطلاق 

ً إن علي قال: بلى، حيث شاءت، ثم قال:؟. تعتد؟ في بيت زوجها أو حيث شاءت امرأة توفي عنها زوجها أين لما مات عمر،  ا
. 21/919العقول في شرح أخبار آل الرسول  قد صححها المجلسي في مرآةته. وم فأخذ بيدها؛ فانطلق بها إلى بيأتى أمه كلثو
ً وينظر أيض ومن  .3/129المستقيم لعلي العاملي  ، وكتاب الصراط1/397ورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي : كتاب إعلام الا

  .6/144جملة ما أقطعه الفاروق لعلي ينبع. أنظر: البيهقي: السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات 
 . 2/249 الإسلام ريختاخلفاء الراشدون من الالذهبي:  2
 .1/15علام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأالذهبي:  3
 .(33443)برقم  11/325المصنف  :ن أبي شيبةابو ،440فتوح البلدان ص :البلاذرُيو ،3/301الطبقات  :ابن سعد 4
 .36، صمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وابن الجوزي: 1/125الامام أحمد: المسند  5
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حذر  بل  ،ا القولبهذ ولم يكتف   ،امفهذه شهادة من عليِّ  بخيية أبي بكر وعمر رضي الله عنه
ليا  يقول: ع عن الحكم بن جحل قال: سمعت  ف ،كل من يفضله عليهما بأن يلده حدم المفتري

 1المفتري". ه حدم على أبي بكر وعمر إلا جلدت   "لا يفضلني أحد  
قال وا هذا لذوو أمانة، فإن أقواما  أدم "وعندما أ تي عمر بسيف كسرى ومنطقته وزبرجده قال: 

 2."عيةالرم  ت  فعفم  إنك عففت  "علي: 
أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك،  ا  ما خلفت أحد": قال حين مات عمر بن الخطابو 
أسمع النبي صلى  ا  أن يعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثي  ظن  يم الله أني كنت لأأو 

أنا  أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت   أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت   ذهبت  »الله عليه وسلم يقول: 
ة هذا جو الله أن ألقى الله تعالى بصحيف"إني لأر  وقوله في نفس المناسبة:  3.«وأبو بكر وعمر

   4هم.في كتب الشيعة أنفس   حتى ثبت  . والحديث م  المسجى"
فتنة، م الأود، وداوى العمد، خلمف الفقد قوم  -أي عمر-لله بلاء فلان نقل عنه أيضا  قوله: "و 

ته العيب، أصاب خيها، وسبق شرها، أدِّى إلى الله طاع الثوب، قليل   نة، ذهب نقيم وأقام الس  
 5.واتقاه بحقه"

 سئل عن ذلك فقال: "إنه كسانيه خليلي وصفيي وصديقيوكان علي يكثر من لبس ثوب ف  
 6."ى، ث بكناص ح  الله، فنصحه الله   عمر   ِ عمر بن الخطاب، إنم وخاصم 

                                                           
 بلفظ مشابه. 1/28، أبو بكر الصديق تاريخ الخلفاء :السيوطي 1
 .24/409 تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر 2
 .2/204، البخاري: صحيح البخاري 3
 .336الحسن بن محمد الديلمي: إرشاد القلوب، ص، و58صالفصول المختارة، : الشريف المرتضى انظر: 4
 .2/505الشريف الرضي: نهج البلاغة  5
برقم  11/116ابن أبي شيبة: المصنف، كتاب الفضائل، باب ما ذكر في فضل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، باللفظ المذكور  6

 .40 -37ارقطني: فضائل الصهحابة ص(، ومن طريقه: الد32533)
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ا، فالأمثلة كثية جدا ، لا يتسع المقام لذكرهأما أبناؤه الكرام من أهل البيت عليهم السلام، 
، وعمر، عن أبي بكر مائل علي بن الحسين رضي الله عنهس  لكننا نورد بعضا  منها، فقد 

 1جيعاه".فقال: كمنزلتهما اليوم، هما ض   صلى الله عليه وسلمالنبي من  ومن زلتهما
؟ رمعو  أبا جعفر قلت: ما تقول في أبي بكر وعن بسام بن عبد الله الصيفي، قال: سألت  

 2هما".من أهل بيِ إلا وهو يتولا لهما، وما أدركنا أحدا   والله إني لأتولاهما وأستغفر  "فقال: 
 

                                                           
 .36، صمناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطابابن الجوزي:  1
 .3/410الذهبي: تاريخ الإسلام  2
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 المبحث الثالث
 أهم منجزات الخليفة عمر بن الخطاب

 الخطاب بن عمر عند الإدارية العبقرية الأول: المطلب
عند السياسي  الاجتهاد عتنو  كترشيح الخليفة السابق، و   مستجدة؛ عمر مسائل   ولاية   تْ اكبو 

ن إن قلنا إ لغ  ، ولا نباومعاملة الشعوب المفتوحة وغيها ،في الأموال والأراضي قضاياالخلفاء، و 
عبقريا  في  أر   فلمْ » صلى الله عليه وسلمعمر رضي الله عنه أرسى قواعد الدولة الإسلامية الناشئة، تأكيدا  لقوله 

  1.«ريِّةفري ف  اس ي  النم 
 أولًا: التراتيب الإدارية في عهد عمر

  :ما يليفي التراتيب الإدارية في عهد عمر بن الخطابأهم  تتلخص
 ؛وس ع الف ت وحاتت معالإسلامية في عهْد عمر الدولة  رقعة اتمس ع تْ  ولايات: الدولة إلىتقسيم  (1

لدمولة دارة الإضع  نظام إداريِّ حقيقيِّ و  مما استلزمالع راق، وفارس، والشام، ومصر، في 
 قسم الدولة إلى ولايات؛ أهمها: ف الواسعة، والإشراف على تنْظيم  موارد ها،

o ولايتين كبيتين هما الكوفة والبصرة وما يتبعهما. ؛ ويتكون منالعراق 
o سُتان وخراسان،وسجستان، وكرمان، ومكران الأحواز، تضم إقليم :بلاد فارس  ، وط

 البحرين. بالإضافة إلى
o ن، وفلسطين.در دمشق، وحمص، والأ : وتضمبلاد الشام 
o غرب  ، وإقليم الصحراء الواقعىثلاث ولايات، مصر العليا، والسفل إلى مها: وقسم مصر

 ليبيا. إلى مصر ممتدا  
بناء بعض ه عمر بن الخطاب بوجم  ،الفتوح نسبيا  حركة ستقرار لا نتيجة :جديدة اء مدنبن (2

، وأن يتمع فيها المسلمون لتكون قواعد انطلاق للجيوش في الأمصار المفتوحة المدن
بنى عتبة بن ؛ وبالفعل .تكون قريبة من الماء والمراعيتار مواقعها بدقة، فتَ  وأن الإسلامية، 

                                                           
 .(3434)رقم ب 3/1329التعبير، ومناقب عمر بن الخطاب كتاب : صحيح البخاريخاري: الب 1
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سعد بن أبي وقاص مدينة بنى و  قرب من ميناء الأبلة،باله ، 16غزوان مدينة البصرة سنة 
ادات لبة عغ لمسلمين استوخموا جو المدائن، ولعله خشي  الأن  في العراق،ه  16الكوفة سنة 

يد من أبنيتها المسجد الجامع، وشيدت دار الإمارة ، وأول ما ش  أهلها وترفهم على المسلمين
بجوار المسجد، وسميت قصر سعد، وأقام الجند منازلهم حول فناء المسجد، فاختارت كل 

اط في عمرو بن العاص مدينة الفسط به خيامها. كما بنىنزلت فيه وجعلت  قبيلة مكانا  
 ..يهاطرقا  جديدة، وبنى القنوات والفنادق عللها أنشأ ، وه 21مصر سنة 

الدواوين كما  ، وبقيتتوحةفالجهاز الحكومي في البلاد الم ىعمر على أبق الجهاز الحكومي: (3
بعض التعديلات، وبقي عمالها الذين لم يغادروا البلاد إبان الفتح العربي الإسلامي  مع ،هي

لدرايتهم بأعمالهم، وسمح لهم بالكتابة في سجلاتهم ودفاترهم بلغة بلادهم، فكانت دواوين 
 ،كتب فيها بالرومية، ودواوين فارس بالفارسية، ودواوين مصر بالقبطية والرومية معا  الشام ي  
ية ما الفاتحين لم يكن لهم من النظم الإدارية أو المال سلمينلسبب في ذلك إلى أن المويرجع ا

 يمكنهم من إحداث التغيي في نظم هذه البلاد المفتوحة.
كفاءة الإدارية، الممن ي  ت  و سمم فيهم الصلاح و الولاة ار يختباعمر عني   :اختيار الولاة وم تابعتهم (4

تقى شعبة، سعيد بن عامر، وهم من أأبي وقاص، المغية بن أبرز ولاته: سعد بن وكان م ن 
دهاة العرب وهم: معاوية بن أبي سفيان، من أربعة رجال  الصحابة وأزهدهم، كما أنه عين 

وعمرو بن العاص، والمغية بن شعبة، وزياد بن سمية رضي الله عنهم، وقد عهد عمر رضي 
رضي الله عنه    بن الأرقمدولة، وعينم عبد اللهالله عنه إلى الثلاثة الأوائل بأكُ مناصب ال

، وتقْسيم الغنائم وكان من  1.ا  كاتب مهام الوالي: إمامة الناس في الصلاة، والقضاء بينهم بالحقِّ 
  والع ش ور، وجم ْع الزكاة والج زْية والخ ر اج.

                                                           
أن  يةخشيوُلِّ هم شيئاً؛  مل سول الله صلى الله عليه وسلملأنه رحابة؛ ولا من أكابر الصكرام، الالبيت آل  لم يولّ  عمر أحداً من 1

 ي حالفيقع في الحرج وس ،السكوت عليها ستطيع الفاروقلا ي تيها، واليرتكبونالتي قد خطاءً من خلال الأالعمل،  هميدُنِّ س
ا السكوت عن تجاوزاتهم وأخطائ ةبوإنزال العق الحاجة إلى مشورتهم إن ه، ثمُه يهم فهو أشدُّ علالمناسب بهم، وذلك لا يرُيده، أمه
بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف  نعثما أو، لذلك فإنهه لم يولِّ  عليه بن أبي طالب أو العباس بن عبد المطلب كبيرة وفقههم

 أجمعين.رضي الله عنهم 
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، وبالباب ع يوم خر ج آذ ن  من الأمثلة الحية على اختيار عمر لولاته ومستشاريه، ما جرى و  مر 
 عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وفلان، وفلان، فقال الآذن: أين بلال؟ أين صهيب؟

كم؟ د ع وا وجوه   ر  أين سلمان؟ أين عمار؟ فتمعمر تْ وجوه القوم، فقال سهيل: لم  تتمعم 
، فما أعدم   1.نة أكثر. الجالله لهم في ود ع ينا، فأسرعوا وأبطأنا، ولئن حسدتموهم على باب عمر 

ولا يلبس  ثوبا  رقيقا  ولا يأكل  2كما كان عمر يشترط على من يستعمله ألا يركب  ب  ر ذونا ،
 3نقيا ، ولا يغلق  بابا  دون حوائج المسلمين، ولا يتمخذ  حاجبا .

و ف ود  يسأل، فكان رعيةعلى مصال ح ال هكان عمر يتاب ع ولاته متاب عة  دقيقة، تنم  عن حرْصو 
ج عن أحوال أمرائ هم وسيتهم فيهم، فكان مما يقول لهم: "هل يعود مرْضاكم؟ هل الحجي

يعول العبيد؟ كيف صنيعه بالضعيف؟ وهل يلس على بابه؟ فإن قالوا لخصْلة منها: لا، 
محمد  بن  عينم ، ثكان يسأل الق ضاة ويستحلفهم عن مدى تطْبيق الوالي للعدْلو  ع ز ل ه ".
  4وتلقي شكايات الرعية. أعمال الو لاة، لمتابعة رسميِّ   م فومض  كأول سلمة  

كوفة سعد  شكا إليه أهل  ال عندماكان عمر يكْر ه أن يتطاو ل أحد  على العممال، فبالمقابل؛  و 
ت هم التمقيم قال: م ن يعذ رني م ن أهل الكوفة؟ إن ولميفبن أبي وقاص، وط ل ب  وفْد  منهم ع زْل ه، 

  .يتهم القوي فجمروهضعمفوه، وإن ول
 غ ية بن ش عبة: يا أمي المؤمنين، إنم التمقيم الضعيف له تقْواه ولك ضعْفه، وإنم أجابف

 ه الم
ر لك قوته وعليه ف ج وره   .القويم الفاج 

"، وولاه الكوفة."فقال عمر:   5صدقْت 
 

                                                           
 ، بعيداً عن الأعراف الجاهلية.لخليفةعاونة لوفي هذا دلالة  على نهج مدرك لنوعية النُّخب الم .1/317البيان والتبيين الجاحظ:  1
 البرذون هو الركوبة الفاخرة. 2
 .3/307ابن سعد: الطبقات  3
 .4/47رسل والملوك تاريخ ال :الطبري 4
 .2/545الطبري: تاريخ الرسل والملوك  5
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عمر بن الخطاب  أسلوب يصف معظم المؤرخين في الإدارة العمرية: 1المركزية واللامركزية (5
 لافة، ووجهة الخقاليم دولدق التفاصيل عن أأ معرفةعلى  فقد حرصبالمركزية في الإدارة، 

  .عمماله وق واده، وتابع أعمالهم
فوِّ ض ي ولكن؛ وبقراءة متأنية لبعض المصادر التاريخية، سنقف على كثي من الحالات الِ

واقع الحال، قتضيه يما وفق فيها عمر  الرأي  لعمماله وقواده؛ كي يتصرفوا في مواجهة المواقف، 
ا  الرجوع إلى الخليفة في كل صغية وكبية في دولة مترامية خصوصا  أنه  من الصعب جدِّ

أبي ة بن ومن ذلك قوله لمعاوي، فيه وسائل النقل والمواصلات وفرالأطراف، وفي زمن لم تت
اذه مظاهر  الملك: "لا آم   ى أبي عبيدة ولا أنهاك"، ورد ه عل رك  سفيان حين بينم له أسباب اتَِّ 

حين استشاره في دخول الدروب خلف العدو بقوله: "أنت الشاهد وأنا الغائب، وأنت 
لرجال رأيا  ا أكمل   قوله لمحمد بن سلمة: "إنم و بحضرة عدوِّ ك، وعيون ك يأتونك بالأخبار"، 

م ن إذا لم يكن عنده عهْد من صاحبه، عمل بالحزم، أو قال به"، إلى غي ذلك من النصوص 
 2.الِ تدل  على أن عمر بن الخطاب كان ينتهج المنهج اللامركزي في الإدارة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تعني مدى درجة تركيز السلطة في الهيكل التنظيمي للمنشأة ، أي أن حق الاحتفاظ بالسلطات يتركز في يد شخص  ية:المركز  1

 ا. واحد أو في المستويات الإدارة العلي
أو المستويات الإدارية المختلفة في المنشأة أي تفويض السلطة اتخاذ تعني درجة توزيع السلطة بين الأشخاص  ة:اللامركزي    

  .القرارات إلى الرؤساء والإداريين في المستويات الأقل
تاريخ  ،الألوكة الثقافية؛ ثقافة ومعرفة شبكة، رية في عهد عمر بن الخطابالتراتيب الإدا: محمد بن سالم بن علي جابرأنظر:  2

 .ـه17/5/1430 -م12/5/2009التحرير 
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 والأمن والحسبة القضاء ثانياً: 
وتنوعت لقضايا ا -بالتالي– ، وازداد ت  عمر في عهدط العرب  بسكان البلاد المفتوحة اختلاازداد 

كان لا ف ،ضاق وقت الولاة عن النظر فيها كلهاتعذمر على الخليفة النظر  فيها، و و  المخالفات،
أبا عمر  ولىم في البلاد المفتوحة، فمستقلين فصل القضاء عن الولاية، وتعيين قضاة  من بدم 

ر، وأبا بن أبي العاص قضاء مص الدرداء قضاء  المدينة، وشريحا  الكندي قضاء الكوفة، وعثمان  
 1.وأجرى عليهم الرواتب.، موسى الأشعري قضاء البصرة

شدك أن فيه إلى ر   ديت  ه بالأمس ه  قضيت   ك قضاء  ضاته يوصيه: "لا يمنعنم إلى أحد ق  عمر كتب 
 2ادي في الباطل".ممن التم  جوع إلى الحق خي  ترجع فيه إلى الحق، فإن الر  

رسك. ف أنه ساوم بفرس فركبه ليجربه فعطب، فقال لصاحبه: خذْ  هفي عهدومن نوادر القضاء 
. و ر دم كما أخذت  أ فأبَ الرجل، فاحتكما إلى شريح، فقال شريح: يا أمي المؤمنين خذ ما ابتعت  

 .ا  إلا هكذا؟ فبعثه إلى الكوفة قاضي فقال عمر: وهل القضاء  
كمما زيد بن ملكية بستان، فحبن كعب في    مع الصحابي الجليل أبي تَاصم  ومنها أيضا  أنه 

كم. ثابت، فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا، وفي بيته يؤتى الح
يا زيد  في أول  رت  فتنحى له زيد عن صدر فراشه، فقال: هاهنا يا أمي المؤمنين. فقال عمر: ج  

يديه. فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد قضائك، ولكن أجلسني مع خصمي. فجلسا بين 
ث حلف  عمر. غيه. فحلف   لأسألها لأحد   أمي المؤمنين من اليمين، وما كنت   بي: أعف  لأ  

 3.ورجل من عرض المسلمين عنده سواء عمر لا ي درك زيد القضاء حتى يكون عمر
نظام  واستحدثي عزلون في المسجد،  وابعد أن كان ،بالمتهمين خاص   أول حبس   أنشأ عمر

جول والمراقبة ليلا  من أجل مساعدة القاضي في إثبات التهم وتنفيذ الأحكام ضد للتم  "العسس"

                                                           
 .4/40الذهبي: سير أعلام النبلاء و. 146ص ،البلاذري: فتوح البلدان 1
 .10/7ابن قدامة: المغني  2
 . 10/16 واية التاريخية وفق مناهج المحدثينرعصر الخلافة الراشدة: محاولة لنقد الأكرم ضياء العمري:  3
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وأول عسِّاس في  ،المذنبين، وي عتُ هذا النظام بمثابة النواة الِ قامت عليها فيما بعد "الشرطة"
 .الله بن مسعود الإسلام عبد  

، المحافظة عليهادينية، و أحكام الشمرع، وإقامة الشعائر الفي مراعاة ته تتمثل مهمف، المحتسبأما 
 عمر قد مارسهاو  ،والنظر في الآداب العامة، وفي البيوع الفاسدة في السوق، والموازين والمكاييل

س عن أنف، المخالفينبها يؤدب  يطوف في الأسواق حاملا  درتهأنه كان  ، ومن أمثلتهابنفسه
 معتم   ،ولا رداء في أربع عشرة رقعة وما عليه قميص   ا  إزار قال: "رأيت على عمر  بن مالك 

 يب ؛ فقد روى المسبل إن احتسابه فشمل حتى الحيوانات 1.معه الدرة يطوف في سوق المدينة"
 2.يضرب رجلا  ويقول: حملت جملك ما لا يطيق أيت عمر بن الخطاببن دار قال: "ر 

هيم اما حكاه الماوردي عن إبر  داب العامة والأخلاق؛يتعلق بالآاحتسابه فيما ومن صور 
نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء، فرأى رجلا   النخعي: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

، وإن كنت ظلمتنييصلي مع النساء فضربه بالدرة، فقال الرجل: والله إن كنت أحسنت لقد 
  .أسأت فما علمتني

  .ت عزمِ؟فقال عمر: أما شهد
  .قال: ما شهدت لك عزمة

 فألقى عمر الدرة إليه وقال: اقتص. 
 قال: لا أقتص منك اليوم. 

 قال: فاعف  عني. 
قال: لا أعفو، فافترقا على ذلك ث لقيه من الغد فتغي لون عمر، فقال له الرجل: يا أمي 

 الله أني قد عفوت المؤمنين كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك. قال: أجل، قال: فأشهد
 أطلق عليه لقب "المحتسب".و ، أحيانا  إلى غيه الحسبة فومضكما   3".عنك

                                                           
 .3/330ابن سعد: الطبقات  1
 .97ؤمنين عمر، صابن الجوزي: مناقب أمير الم 2
 . 326الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 3
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 تدوين الدواوينثالثاً: 
، سه عمر بن الخطابالذي أسم  سلاميالنظام الإ فيؤسسة الإدارية نواة الم يمثل "الديوان"

 ..رب الشعوب البلدان المفتوحةاتجمن  مستفيدا  
الأموال تدفمقت على المسلمين بسبب الفتوح، وكان لا بد لهذه الأموال من  ذكرنا سابقا  أن

نظام يتحكمم فيها، وينظم توزيعها، ويحفظ ما زاد منها؛ لذلك بدأ ت  التنظيمات الإسلامية 
تتبلْور؛ نتيجة الحاجة الماسمة إليها، واتَذت نظما  تنسجم مع واقع العرب والدين الإسلامي، 

 1.، وجعل عليه معيقيب بن أبي فاطمةبيت المال فاستحدث ديوان
يُ بالعام الخامس عشر للهجرة، بينما ذكره  وقد اخْت لف في تحديد نشأة الديوان؛ فحدده الط

 ومن الدواوين الِ أوجدها عمر:  .الماوردي في الأحكام السلطانية في العام العشرين
 يُد  رتم ، (الرسائل) ديوان الإنشاء ة والعمال ليسهل عملية الاتصال بين المدينة المنور  ب عمر ال

ال ، فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام يحثه على استعمولاياتلجيش في الوقادة ا
. االنار في الإشارات لنقل الرسائل والأخبار وإقامة الحرس على مناظرها واتَاذ المواقد له

  2.رس والزاد والماءالح ، تشتمل علىوقسِّم الطرق إلى محطات بريدية
 وديوان الجند الذي سجمل فيه أسماء المقاتلين، ووجهتهم، ومقدار  ،ث أنشأ ديوان العطاء

  .أعطياتهم وأرزاقهم
 راج البلاد المفتوحة، وتنظيم الإنفاق في الوجوه الِهدف إلى إحصاء خ  ي ،ديوان الجباية 

ج إلى عمر منبأهل  الإسلام، فقد كتبشر في من وضع الع   ، وكان أول  يب الإنفاق فيها
في  هفشاور عمر أصحاب"، أرضك تجارا  وتعشرنا دعنا ندخل  "بن الخطاب رضي الله عنه: 

ر من أهل الحرب.  3ذلك فأشاروا عليه به؛ فكانوا أول من ع شِّ 

                                                           
 . 3/477ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب  1
 .1/134فتوح البلدان،  :البلاذري 2
. والعشور هو الحق المأخوذ من التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية 6/97. وعبد الرزاق: المصنف 135أبو يوسف: الخراج، ص 3

 الداخلة إليها. أو 
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 رابعاً: ابتكار العمل بالتقويم الهجري

، كعام بناء المهمة ثي ؤرِّ خون بالأحدا واكانفتقويم محدد يؤرخون به،  في الجاهليةلم يكن للعرب 
 خأرم  ،الإسلامأشرقت شمس  . وبعد أن.عام الفيل، عام سيل العرمو عام الفجار، و الكعبة، 
على كلِّ   اإلى المدينة، أطلقو  واهاجر لما الحزن، وعام الوداع، و الشهية كعام ام و عبالأالمسلمون 
 1ه.عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنو عام الخندق، : -مثلا  - الو ابها، فق ا  خاصِّ  ا  سنة  اسم

ال، ر قسمة الأمو المراسلات مع عمال الولايات، وتكر   وازديادع الدولة الإسلامية، توس  إثر 
لهذا المباشر  ن السببكاظهرت الحاجة إلى ضبط ذلك بتحديد تأريخ ثابت يعتمده الجميع. و 

إنه تأتينا منك  ":  الخليفة عمرالعراق أبو موسى الأشعري إلى هو ما كتبه والي"الابداع الإداري" 
لذي هو محله شعبان، فقال: أي شعبان؟ ا فع إلى عمر صك  ليس لها تأريخ. وقيل: أنه ر   كتب  
 .ضعوا للناس شيئا يعرفونه ل:ث قا .، أو الذي نحن فيه؟آت  

ان تحسنه عمر.. ومهما ك، فاسمؤرخا   وقيل: إن يعلى بن أمية كتب إليه من اليمن كتابا  
بعضهم  ترحفاق هم الأمر،عرض عليالمهاجرين والأنصار و مستشاريه من السبب، فقد جمع عمر 
للأمة  لا بدم ، فريخ الفرس، فكره ذلك عمرأآخرون أن يؤرخوا بت ىأر التأريخ بتقويم الروم، و 

ى بمبعثه، وثالثة وأخر  ،صلى الله عليه وسلمريخ بمولد النبي أبالت عادت الاقتراحاتو  خاص بها، الوليدة من تأريخ  
، لى المدينةه إعلي بن أبي طالب مهاجر  كان أن اقترحعمر، ف قبول   لكنها لم تنلْ بوفاته، 

 عمر ذلك..  استحسنف
ن عفان: ب نهل برجب أم برمضان، فقال عثمابه، ون ستهليالذي شهر وعاد النقاش حول ال

 ذلك سنة تم قدالمحرم، و  مدعت  الحج. فامنصرف الناس من حرام، و   أرخوا من المحرم، فإنه شهر  
 2.على أرجح الأقوال ه16
 
 

                                                           
 .227 -4/226ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: محمد عبد القادر عطا انظر:  1
 .7/862 فتح الباري، وصححه ووافقه الذهبي. وأنظر: العسقلاني: 3/14الحاكم: المستدرك،  2
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  عهد عمر بن الخطاب المطلب الثاني: التكافل الاجتماعي في
نذ العهد النبوي، م ي  الإسلامركائز الِ قام عليها المجتمع يعتُ التكافل الاجتماعي من أهم ال

لهذا و ، من التآخي والمودة والأمنمرورا  بالعهد الراشدي، مما ضمن له الاستمرار ضمن إطار   
أوجد العديد من أشكال العطاء الديني الِ من خلالها يتحقق التكافل الاجتماعي ومن بينها: 

 الزكاة والصدقة والوقف والكفارات والنذور.
على  إني حريص  " :مقولته في ةلرعيم ا ةوإغاث تماعيالاج تكافلال في الفاروق سياسة تتلخصو 

 ."ي في الكفافيشنا نستو سع بعضنا لبعض، فإذا تآسينا في ع  إلاِّ سددتها ما اتم  ألاِّ أدع حاجة  
اعي نصيبه ... وليؤتينم الر "والله الذي لا إله إلام هو، ما أحد  إلام وله في هذا المال حق  ومقولة: 
 1المال وهو بجبل صنعاء ودمه في وجهه".من هذا 

عرف منها ي عمر، فكان ةرعيم الحياة  يمتنظ ،الدواوين وكان من جملة الفوائد الِ عادت بها
 إجراءات، أهمها:وذلك عُ  ،فيكفله من بيت مال المسلمين ،إلى العون ينتاجالمح
 2 شهر.كلم   تاجينوتوزيع الأعطيات على المحكفالة كلِّ  فرد  في الدولة الإسلامية،  -
أمر باتَاذ التاريخ البشري؛ ف على مستوى سابقة   فكانتيحيا به، مولود   كلل رزق   إمضاء -

م، ث حدث ط  فدفاتر يكتب فيها اسم كلِّ  مولود، وفي أول الأمر لم يكن يفرض للوليد حتى ي  
زلوا المصلمى، من التجار، فن ما جعله يفرض له من يوم ولادته، فقد قدمت إلى المدينة قافلة  

رسانهم . فباتا يح؟فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقة
ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي، فتوجمه نحوه وقال لأمِّ ه: اتمقي الله وأحسني إلى صبيِّ ك. 

آخر الليل  مما كان فيث عاد إلى مكانه، فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، فل
  .نذ الليلة؟م سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر   سمع بكاءه، فأتى أمه فقال: ويحك! إنيِّ  لأراك أمم 

 يأبَ. قد أرقتني منذ الليلة، إنيِّ  أريغه على الفطام ف -وهي لا تعرفه-قالت: يا عبد الله 

                                                           
 .3/621ابن سعد: الطبقات الكبرى  1
تحرير الانسان وتجريد وانظر: حاكم المطيري:  .3/220وابن سعد: الطبقات الكبرى . 192ص ،الماوردي: الأحكام السلطانية 2
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 ؟ قال: ولم  
 إلام للفطم.  قالت: لأنم عمر لا يفرض  

  (.يسأل عن ع مْر الصبي)له؟  موكقال: 
 قالت: كذا وكذا شهرا . 
 قال: ويحك! لا تعجليه. 

فصلمى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلمما سلم قال: يا بؤسا  لعمر! كم 
قتل من أولاد المسلمين. ث أمر مناديا  فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنام نفرض 

 1.ممولود  في الإسلا لكلِّ  
ة درهم، ئباللقيط فرض له ما قطاء؛ فكان رضي الله عنه إذا أتيالل  شمول عطاء عمر فئة  -

 2.وكان ي وصي بهم خيا   ،رزقا  يأخذه ولي ه كلم شهر، بقدر ما يصلحهو 
 بجريب -مرة- أمر   فقد التكافل العينيم، هو من جملةو الإكثار من الصدقات وإطعام الفقراء،  -

بز، ث برد بزيت، ودعا ثلاثين رجلا  من الفقراء فأكلوا منه غداءهم عجن، ث خ  من طعام ف  
 حتى شبعوا، ث فعل بالعشي مثل ذلك، وقال: يكفي الرجل جريبان كلم شهر. 

 ل م ا فرضه عام مساويا  من الط درا  فرض للعبيد ق الاهتمام بفئة الرقيق المستضعفة، فقد -
: العبيد؟ قال عمر: نعم، والعبيد. ث إنمه صعد المنُ فحمد الله ث قالفقال رجل: و ، للأحرار

إنام أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كلِّ  شهر. وفي يديه المدي والقسط فحركهما، ث 
 .ودعا عليه ،قال: فمن انتقصهم فعل الله به كذا وكذا

 م، حتىفرض لهفأهل العوالي وعيالهم،  يتكافلال تعهد سكان المناطق النائية، فوصل برنامجه -
 ينزل عسفان ث فيعطيهم، ،هيحمل بنفسه ديوان قبيلة خزاعة، فيجتمع الناس علي ه كانأن

 3.فيفعل مثل ذلك حتى ت وفيِّ  
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سبيل أحق  "ابن ال: روبناء أماكن لهم في طرق السفر، تحت شعابأبناء السبيل؛  امهتمالا -
تاج وجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب، وما يح   "قيقدار الدم "ابتنى ، و بالماء والظل"

إليه؛ يعين به المنقطع، والضيف، ووضع في طريق السبل ما بين مكمة والمدينة ما يصلح من 
 1..ينقطع به

الأمثلة و تمس كا  بحقوق أهل الكتاب،  الخلفاء من أشدم  عمر كان  ذمة:ال أهل مع تكافله -
يسأل، فضرب  ف  كفيذات يوم  بباب  قوم  وعليه شيخ  كبي    نه مرم أعلى ذلك كثية، منها 

ه من خلفه، وقال: من أيِّ  أهل الكتاب أنت؟عمر    .ع ض د 
 فقال: يهودي.

 .قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟!
نم  قال: أسأل الجزية     .والحاجة والسِّ 

 نأله بشيء ، ث أرسل إلى خازن بيت المال، وصه؛ فدار به إلى  مضىفأخذ عمر بيده، و 
ووضع عنه  !.!انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ث نخذله عند الهر م

لصدقات، ا من او لجابية بقوم  مجذومين من النصارى، فأمر أن ي عط  بارم أمثاله، ومالجزية، وعن 
رى عليهم القوات"  2.وأن ي 

ا أخذنا إلا م أهلكتم الناس، فقالوا: والله قد م: إني أظنكالالجزية فق من كثي  البممرة   تيأ  و 
 3 تعالى.(. قالوا: نعم. فحمد  اللهتعليقو  بلا ضرب  عفوا  صفوا ، فقال: بلا سوط ولا نوط؟ )

 ،ه 18 نةس "الرمادة عامما ع رف ب " في فترة الأزمات: وأبرزها مضاعفة الجهود التكافلية -
أعظم الابتلاءات في عهد عمر؛ حيث أصاب الناس في الجزيرة العربية مجاعة   فكانت

، وهرع (العظام البالية)شديدة، وجدب  وقحط، واشتدم الجوع حتى كان الناس يأكلون الرمة 
لاِّ ، فتجممع ح الناس من أعماق البادية إلى المدينة يقيمون فيها، ويلتمسون إلى أمي المؤمنين

                                                           
 .191ص ،. والماوردي: الأحكام السلطانية211 -4/210لأمم والملوك أنظر: الطبري: تاريخ ا 1
 .177ص ،البلاذري: فتوح البلدانو .126ص ،أبو يوسف: الخراج 2
 .119القاسم بن سلام: الأموال، ص 3
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 حوالي ستين ألفا  من العرب، وبقوا عدمة أشهر ليس لهم طعام  إلام  -ي أهلهامن غ-بالمدينة 
 ما ي قدمم لهم من بيت مال المسلمين، ومن أهل المدينة. 

ضرب من ف لقاسية،ا ا  بهذا البلاء، وتحم لا  لتبعاتهتعرضوكان أمي المؤمنين عمر أكثر الناس 
من واللب؛ وقال: كيف الس ، وحرمم على نفسهتغيم لونهتأثمر حتى ، فقد نفسه القدوة والمثل

زيت، إلى كان إذا أمسى أتي بخبز  قد سرد بال، و يعنيني شأن الرعيمة إذا لم يمسسني ما مسمهم!
م جزورا  فأطعمها الناس، وغرفوا له طيِّ بها، فأتي به، فإذا فدر من سنام  أن نحروا يوما  من الأيام

  .هذا؟ ومن كبد، فقال: أنَّم 
 قالوا: يا أمي المؤمنين، من الجزور الِ نحرنا اليوم. 

قال: بخ بخ، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها، ارفع هذه الجفنة، 
: فأ تي بخبز  وزيت، فجعل يكسر بيده، ويثرد ذلك الخبز، ث قال ،هات لنا غي هذا الطعام

، حتى تأتي بها أهل بيت ! احمل هذه الجفنة  غلامويحك يا م، فإنيِّ  لم آتهفلان  م منذ ثلاثة أيام
 .ها بين أيديهم"قفرين، فضعْ هم م  ب  فأحس  

 منها: الخانقة، الأزمة تجاوزل الخطواتوقام عمر بجملة من 
 المدينة. إلى الوافدين عرابللأ معسكرات إعداد -أ
غاثه أهل أ بحوزة أهل المدينة،ا بحوزته وما بعد أن نفد كلم م الأمصار: بأهل الاستعانة -ب

 كد مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة الواحدة. الشام والعراق ومصر وغيها، مما أم 
 عهد في لانتباهل الملفتة اعيالاجتم التكافل أوجه ومن الرمادة: عام في الزكاة دفع تأخي -ت

، يعتهاعودة الأمور إلى طبالمجاعة، و  اءانته لحينفي عام الرمادة الزكاة  تأخي دفع عمر
هُا دينا  على القادرين حتى يسد العجز لدى الأفرادففجمع الزكاة عن عام الرمادة،   اعت

  1المحتاجين والفقراء، وليبقى في بيت المال رصيد بعد أن أنفقه كله.
 

                                                           
 .7/90انظر: ابن كثير: البداية والنهاية  1
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 عنه الله رضي الخطاب بن لعمر ةالمالي سياسةال الثالث: المطلب
 ينتحافا و انطلقف، للمسلمين وضاع في جزيرة العربالأ تعهده، وقد استقر  استهل عمر 

ا بعد أن اتهاحتياجوتنوعت  ة الدولة الإسلامية،زادت ماليوكثرت الغنائم، و ، فارس والروم بلاد
الدول لحل  لكظم تن  من الاستفادة ضرورة ه عمر إلى مما نبم  ،المفتوحةلدول ااتصلت بحضارات 

 المالية.ارية و الإدوتنظيم شؤونها  ،طرافالأ تراميةالمشكلات الِ تواجهها الدولة الإسلامية الم
 ياتسؤولالم تنوعت، و فاض المال، فمابكر رضي الله عنه تلف عهد عمر عن عهد سلفه أبياخ

 ،لمون الفاتحونها المسألفعاداتهم وأساليب عيشهم عن نمط حياة الصحراء الِ بتنوع الرعية و 
تطور الفكر  ، مما ساهم فيطلباتهم في عيشهم وتنظيم شؤونهممتولهم  ،حواضر منهم أهل   قسم  ف

 ع بد أفق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، يقتح لتكون النتيجة، هالمالي في عهد
يشهد لميزان مما ، و عالىت شرع اللهبما يوافق غي مسبوقة الستجدة الممشكلات لول لفي اقتراح الحل

لاث: أن صلاح ما ولاني الله إلا بث ..ألا وأني ما وجدت  " ه:قواعد الترجيح في الفكر المالي قول
 غنيت  نع من باطل، ألا وأني في مالكم كولي اليتيم إن استعطى في حق، وأن يم  ؤخذ بحق، وأن ي  ي  

 1."بالمعروف أكلت   وإن افتقرت   ،تعففتاس
فنا عند لو لوق. و عمر بن الخطاب أول م ن وضع أ س س التنظيم الإداري للدولة الإسلاميةويعتُ 

 التالية: الإنجازات، لسجلنا السياسة المالية للفاروق
 هريرة  وأب والسبب يرويه 2نشأ عمر بيت المال،أ مت من البحرين بخمسمائةل: قد  و قفي 

تُه   .ئت به؟ث قال لي: ماذا ج ،ألف درهم فأتيت عمر بن الخطاب فسألني عن الناس فأخ
  .قلت: جئت بخمسمائة ألف

  .! هل تدري ما تقول؟قال: ويحك  
 قلت: نعم مائة ألف خمس مرات. 

                                                           
 .222الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 1
 .199. والماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدَيْنية، ص5/32 والملوك رسلتاريخ الالطبري، انظر:  2
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ته، فقال: فلما أصبحت أتي .فائتني ، فإذا أصبحت  ، ارجع إلى أهلك، فنمْ قال: إنك ناعس  
  .ماذا جئت به؟

 قلت: جئت بخمسمائة ألف. 
  .قال: ويحك! هل تدري ما تقول؟!
  .خمس مرات، يعدها بأصابعه الخمسة قلت: نعم، مائة ألف، حتى عدها

  .؟طيب  قال: أ  
 قلت: لا أعلم إلا ذلك. 

كثي، فإن ال   نه قد جاءنا مقال: فصعد المنُ، فحمد الله وأثنى عليه، ث قال: أيها الناس، إ
شئتم أن نكيلكم كيلا ، وإن شئتم أن نعدكم عدا . فقام إليه رجل فقال: يا أمي المؤمنين، 
إني قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديوانا  لهم. فاشتهى عمر ذلك، واستشار المسلمين 

 1.وافقوهفي تدوين الدواوين، ف
 العطاء بين الناس بحسب أسبقيتهم إلى الإسلامفي عمر  فاضل   ديوان العطاء: إنشاء، 

، صلى الله عليه وسلمول الله رسعلى قدر نسبهم المتصل ب، ث صلى الله عليه وسلم والفضل في الجهاد، ونصرة رسول الله
ك  أ عْظ م  د ر ج ة  قوله تعالى ﴿لا  ي سْت و ي م نْك مْ م نْ أ نْ ف ق  م نْ ق  بْل  الْف تْح  و ق ات ل  أ ول ئ   مستندا  إلى
 لا  ي سْت و ي الْق اع د ون  م ن  [، وقوله تعالى ﴿10 :نْ ف ق وا م نْ ب  عْد  و ق ات  ل وا﴾ ]الحديدم ن  المذ ين  أ  

ه مْ ف ضم  ل  اللّم  الْم ج اه د ين  الْم ؤْم ن ين  غ يْ  أ ولي  الضمر ر  و الْم ج اه د ون  في  س ب يل  اللّم  بأ  مْو اله  مْ و أ نْ ف س 
ه مْ ع ل ى الْق اع د ين  د ر ج ة  و ك  بأ  مْو اله  مْ و أ ن ْ  ﴾ف س  وبدأ عمر ، [95 :النساء] لا  و ع د  اللّم  الْح سْنى 

هم بني هاشم ، وقدم منصلى الله عليه وسلمهج الذي رسمه لنفسه، فبدأ بآل رسول الله يري العطاء على الن
 وبني المطلب، ث باقي البطون القرشية. 

 
 

                                                           
 . 18 -1/17والذهبي: دول الإسلام  .171-170ابن خلدون: المقدمة، ص 1
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 :التالي الناس في العطاء على النحوعمر  قسممقد و 
 1حصل المال بسابقتهم. ممنذوو السوابق  -
 من يغني المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء. -
 نحوهم.و الجنود   منمن يبلي بلاء  حسنا  في رفع الضر عنهم؛ كالمجاهدين في سبيل الله -
 2ذوو الحاجات. -
 ت ح ت العراق عندما ف  السياسي لها، ف دلتجارة، والتأكيد على البعبا حث الناس على العمل

أن  وإني آمركم والي،رأيت  التجارة بأيدي الم" :والشام جمع عمر مجلس شوراه وقال لهم
( كفونا العمل  واليأي الم)فلماذا نتاجر؟  ،ك فيناه  أمر   ؛يا أمي المؤمنين :همفقال بعض "تتجروا
 بعا  لنسائهم".لرجالهم وليكوننم نساؤكم ت ن قلتم هذا والله ليكوننم رجالكم ت  ب عا  ئ: "لفأجاب

   قد و  لرعي مواشي المسلمين وخيول الحرب ودواب الصدقة. هاصصوخحمى عمر أرضا
 3".اصك والاستعمال الخنع فيها التمل  يم بأرض الحمى، وهي أرض  "عند الفقهاء  ترفع  
  وطبق فكره  ،والتقييم نظام دقيق للرقابةأول لامية، و أول موازنة عامة في الدولة الإسوضع

له ولا يوضع   المال  وفق قاعدة "المالي   ".قهإلا في ح   لا يؤخذ إلا من ح 
  من مصدرين:  تأمين مورد مالي بهدفعدم تقسيم الأراضي العظيمة المفتوحة، الاجتهاد في

ى ، ومن الناحية الإدارية والتنظيمية، فقد سو اهو الخراج من غلة الأرض، والجزية ممن استغل  
بق إليه، فضلا  سنظام جديد لم ي  وفق بين المسلمين الحاضرين والمقبلين في مستقبل الأيام 

  .، وسنتطرق لهذه النقطة عند تناولنا لمبحث الشبهاتعن توسيع أملاك الدولة
  وجعلها مراعية  لأحوالهم شيوخ ونساء أهل الذمة،و أسقط الجزية عن أطفال. 

                                                           
ينَ شهدوا بدراً فرض عمر للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف،  1 أربعة آلاف، وفرض لأسامة  وفرض للأنصار الهذ 

ربعة آلاف، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثة آلاف، فقال: يا أبت، لم زدته علي ألفا؟ً ما كان لأبيه من أ بن زيد
لى أحب إ من أبيك، وكان أسامة صلى الله عليه وسلمالفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله 

 وهو ثابت بمجموعه. 6/305 : السننوالبيهقي ،53الخراج ص :أبو يوسف. انظر: منك" صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .615 -614/ 3تاريخ الرسل والملوك: الطبري:  2
ة: ابن قدام.يا معشر قريش لا يغلبنكم هذا وأمثاله على التجارة فإنها ثلث الملكبلفظ:  1/341 مسند الفاروق :ابن كثيرانظر:  3

 بتصرف. 1/178دمشق ابن عساكر تاريخ مدينة  و .6/189المغني: 
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 والنصارى من جزيرة العربإجلاء اليهود : المطلب الرابع
 اننصارى نجر نفى و ، يهود خيُ  إلى تيماء أخرج ثبت أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

مما أثار حفيظة المستشرقين ومن سار على نهجهم من المؤرخين، فراحوا  ،من جزيرة العرب
 من قبيل: يطرحون أسئلة اعتراضية  

 ؟في دولة الإسلام دينين أو هويتين حتى رفض وجودما الذي حدث مع عمر  -
 ة"؟.أقليم " سمىمن غي المسلمين تحت م  ى بجزيرة العرب ق في أن يبيما الضم  -
 الخالد؟. من دستور الإسلامجزءا  حرية العقيدة  لا تعتُأ -
هُ الا كيف -  قدوة على رريونتحلوا ون مثالا ،شتراكيأقدم خليفة المسلمين العادل الذي اعت 

 طأ الفادح؟.مثل هذا الخالوقوع في 
ريا  أو تهجيا  لم يكن إبعادا  قسة"، فالعنصري" وصفعن  كل البعد  بعيد   والحقيقة أن هذا الإجراء

 ،غي إسلاميةمايزة متثقافة أو هوية كرها  له  ولم يكن مبعث   أخرى، ف من عقيدة  و  مبنيا  على تَ
 ليفة الراشدذا الخنا أن هؤكد لن التاريخ يإبل مع رعيمته بالعموم،  عمر نفسهاسياسة ؤيد رأينا يو 

د ما يبعث على د  في التع ىفلم يكن ير ي، والعقائد الثقافي نوعالت ةقد أدرك بسبق زمني قيم
، وفي الع هدة العمرية خي دليل  على احترام الفاروق لأهل والإجلاء لاضطهاديدفع لالخوف و 

  .الكتاب وعقائدهم
ولة الإسلامية في عهد عمر، وقرأناها بعين سياسية اجتماعية، لأدركنا ولو نظرنا إلى خارطة الد
 من شمال شبه الجزيرة إلىوامتدت  الإسلامية، ولةاتسعت رقعة الددوافع هذا الإجراء، فقد 

عمر ليفة الخواحد هو  ولحاكم  المنورة، موحدة مقرها المدينة  سلطةوأصبحت تَضع ل ،جنوبها
لمجتمعي، ي المميز، أما على الصعيد اسياسطابعها الو  الخاصة، اعقيدتهب ب، وتميزتبن الخطا

 ىلنجران ع ىيهود المدينة ونصار  ىسو  ولم يبق   فقد غدت الجزيرة العربية قلعة الإسلام الحصينة،
 ي المتنامي.دينهم رغم هذا المد الإسلام
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دأ مب فريدة سبقت عصرها، وقامت علىداخلية  ةسياس اعتمادهعمر  ومن المعروف عن
انية لحاجة فقد جاءته امرأة عجوز نصر ذمي، و  ق بين مسلم  تاريخ أنه فرم نقل الفلم ي "،المواطنة"

لها، فقال لها: "أسلمي تسل مي، إن الله بعث محمدا  بالحق"، فقالت: أنا عجوز  كبية، والموت 
تغلال سإليم أقرب، فقضى حاجتها، ولكنه خشي أن يكون في تصر فه هذا ما ينطوي على ا

 1حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام، فاستغفر الله مما فعل.
سوب فترة من الزِّمن حتىِّ وصل إلى مسامعه قول  منوخليفته  صلى الله عليه وسلمالنبي ج نه واستمرِّ عمر على

وا ج  ر  خْ أ  : »هقولو  2،«يناند   العرب   لا يتمعنِّ بجزيرة  »في مرضه الِّذي ق بض فيه صلى الله عليه وسلم نبي إلى ال
عبيدة بن الجراح: إن آخر ما تكلم به النبي صلى  بيأوبلغه قول  3،«ب  ر  الع   زيرة  ج   نْ م   ين  ك  ر  المشْ 

ن في فأرسل إلى يهود، أنِّ الله قد أذ   4،«ز  اج  الح   ن  م   هود  وا الي  ج  ر  أخْ » الله عليه وسلم أنه قال:
فمن كان  5،«نان  يد   رب  الع   بجزيرة   عنم تم  لا ي ْ »قال: صلى الله عليه وسلم جلائكم، فقد بلغني أن رسول الله إ

الله من اليهود  من رسول نفذه له، ومن لم يكن عنده عهد  من رسول الله فليأتني به أ   عنده عهد  
 6.فليتجهز للجلاء

أراد ألا يفتن هؤلاء عن دينهم إذا بقوا كأقلية بين ربوع دولة  فالجواب باختصار؛ أن عمر 
 .لهم، ورأى في نقلهم إلى بيئة تناسب هم خيا  إسلامية شاسعة

 ،وا على عبد الله بن عمر وهو نائماعتدنقضوا عهدهم، و كما ينقل مؤرخون آخرون أن اليهود 
لى نصارى نجران، فقد أجلاهم لأنه خافهم عأما  فأجلاهم. كسروا( يديه من المرفقين،)ففدعوا 

 اتَذوا الخيل والسلاح في بلدهم. إذ إنهمالمسلمين، 
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؛ هحول ف  خلابين أهل العلم  حدث بنا الإشارة إلى أنهوبالعودة إلى الحديث السابق، يدر 
أخرجوا » سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام:" :قال المروذيف

 هم الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ليست لهم"قال: ف «المشركين من جزيرة العرب
ن اليهود يريد أ ،أي يخرجون من مكة والمدينة دون الشام ة، ليس هم مثل اليهود والنصارى،مم ذ  

 1".والنصارى يخرجون من مكة والمدينة
يرة في جز  وظاهر الحديث أنه يب إخراج المشركين من كل مكان داخل  "وقال الشوكاني:  

نع منه المشركون عسقلاني، وحكى ال"العرب  في الفتح في كتاب الجهاد عن الجمهور أن الذي يم 
زيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى من ج

ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها 
 2."من جملة جزيرة العرب

ري عليه ا ويوإن سأ ل من يعطي الجزية أن يعطيه"قال: فذلك بالحجاز،  الشافعيكما خص 
الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك، والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها  

ولا أعلم أحدا  أجلى أحدا  من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بها ذمة، وليس اليمن  ا..كله
  3."من اليمن، ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن بحجاز فلا يليهم أحد  

فأما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك وقال ابن قدامة: "
 يمنعون أيضا  ولا ..الربا فنقضوا عهده فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز

 4."لأن عمر لم يمنعهم من ذلك ،من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما
تيماء ووادي  يهود ل  وعلى كلِّ حال، لقد أجلى عمر يهود خيُ وفدك، ولم ي" وقال ابن القيم:

القرى لأنِّ مناطق تيماء ووادي القرى تعتُ من بلاد الشام وليست داخلة في جزيرة العرب، 
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أخرج يهود خيُ وفدك ولم يخرج أهل تيماء  : "فلما كان زمن عمر بن الخطابعلى ما روي
تان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز ووادي القرى لأنهما داخل

  1.وأن ما وراء ذلك من الشام"
زيرة، وألا الجعموم إخراج الكفار من بالمقابل؛ يرى بعض أهل العلم من المعاصرين أن الواجب 

د الضرورة إلا عن أبدا   ونستخدم، أما الكفار فلا ي  ستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد اللهي  
 2الشرعية، أي: الِ يقدرها ولاة الأمر، وفق شرع الإسلام وحده.
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 المبحث الرابع 
 الفتوحات في عهد الخليفة عمر

كان على رأس أولويات الفاروق رضي اللِّّ عنه مواصلة الجهاد في سبيل الله لنشر الإ سلام في 
 وقد ،بكر رضي اللِّّ عنه لبلاد الفرس والروم وأب هابدأ وحات الِالفت وإكمال حركةالأرض، 
 عندها باختصار.  مختلف الجبهات، ولنقفْ هذه الفتوحات  شملت
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 فتح العراق وبلاد فارسالمطلب الأول: 
 ،بنفسهته ديا قفي ر غ بز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا  لردع الفرس عن تجاوزاتهم، و جهم 

لمدينة لتوجيه في اعلي ه بالبق اء  واأشار  وعلى رأسهم علي بن أبي طالب الصمحابةكبار ولكن  
واستقر الرأي  ،فوافق عمر على ذلك ،الصمحابةوأن ي ن د ب لذلك رج لا  من كبار جيوش الفتح، 

 على سعد بن أبي وقاص رضي اللِّّ عنه.
 لمسلمون هناك:ها اولنقف على سي حركة الفتح على الجبهة الشرقية، وأهم المعارك الِ خاض

موضع ) ق س ِّ النماطفمنطقة بن مسعود الثقفي إلى  أبو عبيد وصل ه(:13) معركة الجسر -أ
س الفر  صر فيها علىانت معاركبعد عدمة  (الض ِّفمة الشرقيمة لنهر الفراتقريب من الح ي ة على 

 هم الجرارلفرس بجيشا تقدممع قوماته، و بن حارثة انضمم إليه المثنىم في النمارق والسقاطية.. و 
لعبور  ، واستطاعوا استدراج أبي عبيدعلى الجانب الآخر من النهر وابقيادة جاذويه، وعسكر 

كانت الخسارة ر بالفرات من ثلاثة اتجاهات، فالجسر، وبالتالي الفتك بجيش المسلمين المحاص  
 لهم. -والوحيدة–الأولى 

إصلاح -عجزةالمبه شبما ي-استطاع و  بن حارثة، وبعد استشهاد أبي عبيد تسلم الراية المثنى
 1رحمه الله. ه بعد ذلك بشهرينستشهادبالغة أدمت لا تإصابا وانسحب بجيشه بعد الجسر،

 فأرسل ،العراقبجيشه نحو سعد بن أبي وقاص رضي اللِّّ عنه  سار :(ه15) ة القادسيةعركم -ب
ع دمة بال زودينمقاتل م بثمانين ألف در  ق   ،رستم القائد بقيادة ضخما   )يزدجرد( جيشا   لكالم
ن عامر رضي اللِّّ ب بعث سعد ربعيم وقبل المعركة   فيلا .ينمع ثلاثة وثلاث اللازمين ع ت ادالو 

 ،صاروعليه تاج يبهر الأب ،فدخل عليه وقد جلس على سرير من ذهب  رستم،عنه إلى
 ،ين ة والزينة العظيمةالثم ئواليواقيت وال لآل ،مجلسه بالنمارق المذهبة ومفارش الحرير ع مر   فيما
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أراد أن  ،مطاولهتفلما رأى زينتهم و  ،ربعي بثياب رثة وسيف وترس وفرس قصيةبينما كان 
 ،رف البساطعليها حتى داس بها ط ظهر استخفافه بمظاهرهم الكاذبة فدخل بفرسه راكبا  ي  

وعليه سلاحه  افع الرأس ثابت الخطىث نزل وربطها ببعض وسائدهم الثمينة، وأقبل عليهم ر 
  .على رأسه فقالوا له: ضع سلاحك وخوذته ،ودرعه

  .وني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعتفقال بعزة: إني لم آتك م وإن ما دعوتم
  .فقال رستم: ائْذنوا له

  ما جاء بكم؟ :ق أكثرها. فقال رستمفأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرم 
، ب العبادر  اللِّّ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللِّّ إن ": أجاب ربعيف

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
  .ومن أبَ قاتلناه ،فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ،لندعوهم إليه

شان واقتتلوا وبعد ذلك التقى الجي .أكثر من ثلاثة أيامفأبوا أن يمهلوه  ،فطلب رستم الإمهال
م لثلاثة أيام عانَّ فيها المسلمون كثيا  من هذه الأفيال الِ كانت ت  فْزع خيوله شديدا   قتالا  

معسكر المجوس  توفي اليوم الراب ع بعث اللِّّ ريحا  شديدة فدمر  ،العربية الِ لم تتعود رؤيتها
لعربيمة نتائج المعركة عودة القبائل ا منكان للمسلمين، و  النصرتم تل قائدهم، و وق   وهربوا

  1.الإسلام طاعة المسلمين، كما اعتنق بعضها الضاربة في الشمال إلى
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 باتجاه واقانطلف ،القادسيةمعنويات المسلمين بعد انتصار  ه(: ارتفعت16) المدائن معركة -ت
 المدائن بعد أن سقطت أمامهم بابل ث بهرسي، وفر يزدجرد من المدائن إلى حلوان تاركا  

وواجهوا  ي،منقطعة النظنهر دجلة بجرأة  وااقتحم لكن المسلمينفي المدائن، عسكرية حامية 
مت على الجزية، ودخل المسلمون القصر صدهم، وسلم الفارسية الِ عجزت عن الحامية 

ت كنوز كسرى لله سعد إلى مصلى، وحم  ، وحوم وسلم بفتحه صلى الله عليه وسلم نبيعدهم الالأبيض الذي و 
 1م الهجرة.يو  صلى الله عليه وسلمإلى المدينة المنورة، ولبس سراقة بن مالك سواري كسرى كما وعده النبي 

حلوان، ة منطقبدأ يزدجرد بتنظيم المقاومة من فراره من المدائن،  ه(: بعد16) ءجلولا معركة -ث
بالفرس  قىفالت ،جيشرأس على بن أبي وقاص هاشم بن عتبة ابن أخيه سعد فأرسل 

اومة ل سقوطها انهيار الخطوط الأولى للمقشكالِ ، موقعة جلولاء إثر وهزمهم وفتح حلوان
رفع هم عمر رضي الله عنه على مراكزهم و اعتنق دهاقين السواد الإسلام، فأقرم ف ،الفارسية

 2عنهم الجزية.
لم  اهم فيهالفتوح؛ لأن الفرس بعد هزيمت سم ِّ يت فتح  ": الف توح فتح  " ه(:18) معركة نهاوند -ج

مالوا ت  ق م لهم قائمة، ولم يستطيعوا أن يعبئوا م ثل  هذا العدد فيما بعد، بل تشتمتوا في البلاد، و 
 إلى الدسائس والمؤامرات على المسلمين.

نهاوند، بوصلت لمئِ ألف مقاتل جموعا  عظيمة  حشدسبب هذه المعركة أن م ل ك الفرس و 
ف الإسلامي المكون من أربعين أل لجيشل ائدا  قبن مقرن عمر بن الخطاب النعمان  عينف

 ه عدد  من الصمحابة مثل: ح ذيفة بن اليمان، وعبدالله بن عمر، وج رير بن عبداللهفي، و مقاتل
غية بن شعبة 

 
أ النعمان كتائب ه  نهاوند عب، ولما وصل الجيش إلىرضي الله عنهمالب ج لي، والم
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د شد وا جنودهم رس قوصلمى بالمسلمين الجمعة، ودارت معركة  حامية بين الطرفين، وكان الف  
سهم ، وأصيب النعمان بهم فانكسروابالسلاسل؛ حتى لا يفر وا، لكن الدائرة دارت علي

  لقتال حتىا ستمراو  ،حمل الراية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهقاتل، فسقط شهيدا ، و 
   1مقاتل.عشرة آلاف بمئة و  قدر  كتب الله النصر لجنده المخلصين، وق ت ل  عدد  كبي من الفرس 

 خارطة بأبرز معارك الفتح الإسلامي في العراق
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 ستانطب  و فتح خ راسانالمطلب الثاني: 
خرج من ، فالإسلامي لفتح خراسانقيادة الجيش للأحنف بن قيس اعمر بن الخطاب  ينع

الله  ف بن عبدأرسل فرقة عسكرية بقيادة مطر ث الطبسين وهراة،  ففتحأصفهان،  باتجاهالبصرة 
، خرى لفتح سرخس بقيادة الحارث بن حسان السدوسيأبن الشخي، لفتح نيسابور، وفرقة 

إلى  زدجردي، فلما اقترب منها غادرها دوسار بنفسه باتجاه مرو الشاهجان، حيث يقيم يزدجر 
 لتهوصلما و وافتتح طخارستان وحاصر خوارزم،  ،وأخرجه منها الأحنففطارده مرو الروذ، 

  1ان.صبح سيد خراسأبلخ، و  النهر، فافتتحالإمدادات من الكوفة انتقل إلى بلاد ما وراء 
سُتاأما   "قومس" ، بعد سلسلة من الانتصارات فيعلى يد سويد بن مقرن المزني ن ففتحتط
ادر الملك فب الحرب،أقام بها، ومنها كاتب ملك جرجان يدعوه إلى الصلح أو حيث  "بسطام"و
ولهم الذمة والأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم  ،يةلفارسي بالصلح على أن يؤدي الجز ا

فأمدوه  في بلاد ما وراء النهر، ك والصغد والصينيزدجرد استعان بملوك التر ، لكن وشرائعهم
قيس،  إلى مرو الروذ حيث يقيم الأحنف بن ونوفر المسلم ،بلخ اداستطاع استرد كبيبجيش  

وقد ظل التتار في مدينة بلخ بينما سار يزدجرد إلى مرو الشاهجان فحاصرها واستخرج منها  
عهد الخليفة عثمان  ها لاحقا  في، ليتم فتحلق نحو بلخ حيث ينتظره بها ملوك التتارطكنوزه وان

 2رضي الله عنه.
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 رضي الله عنه فارس وخراسان وطبستان في عهد الخليفة عمر بن الخطابق و فتح العرا
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 الشامبلاد فتح المطلب الثالث: 
بدأ عمر بن الخطاب عهده بإجراء تعديل في قيادة الجيوش الإسلامية على جبهة بلاد الشام، 

ائد مغوار وتحول خالد من قفعزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة عامر بن الجراح بدلا  عنه، 
 إلى جندي بطل ومستشار حاذق.

، مما ه 13ذي القعدة  28 ، فيبيسان -حلف   بدأ الصدام العسكري الفعلي بين الطرفين بمعركة
 على جميع مدن وقرى إقليم الأردن بسهولة مثل بيسان ةسيطر لل الطريق أمام المسلمين فتح

يُة،   ية.وأماكن عبادتهم مقابل الجز  وأموالهم همالأمان على أرواح وهم، ومنحسالموا أهلهافوط
ا الحملة ، وفيها انتصر المسلمون، وق تل قائدمعركة مرج الروم )سهل البقاع في لبنان(ث كانت 

 البيزنطية، ليستعد الجميع لجولة جديدة في دمشق.
ه ، 14 نةفي محرم س المسلمون حصار دمشق بعد عودتهم من الأردن عاود: فتح دمشق -أ

كنائسها عنوة، الغوطة و  المسلمون ، فأخذوتكمن أهميتها في وجود أكُ حامية بيزنطية فيها
حتى يُ  هاحاصر ، و عبيدة إلى عزل المدينة عمد أبو، فوتحصن أهل المدينة وأغلقوا بابها

 ر بينا ، وازداد التوتسبعين يوم حصار دمشقاستمر وسكانها على الاستسلام، و  حاميتها
أمرهم  ر، وبخاصة بعد أن انسحبت الحامية البيزنطية من مواقعها تاركة للدمشقيين تدب  أهلها

ينتهم؛ ، وتجلي المسلمين عن مدمن محنتهم بأنفسهم، ولما يئسوا من حصول نجدة تنقذهم
 1وهنت عزيمتهم، ومالوا إلى الاستسلام.

لد  وصلوا إلى جيش خا، حتىا  دخلت الجيوش الإسلامية من غرب دمشق ومن شمالها صلح
 ، فتم عقد الص لح مع الروم.بن الوليد وهو يقاتل
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ا التسليم، فتحصن أهلها ورفضو سار أبو عبيدة بعد فتح بعلبك إلى حمص،  :فتح حمص -ب
 ا  المدينة وألحق أضرار  ضربزلزال  نتيجة الهمو حأ، وساءت يهمطال أمد الحصار عللما و 

وأملاكهم  متهعلى حيا ا  حفاظ دفع الجزيةو إلى طلب الصلح، مالوا السكان، بالممتلكات و 
  ..همعقائدو 
 نهر العاصي. على ضفاف ايمهم بالقرب منهمخوا أقامالمدينة بل المسلمون لم يدخل بالفعل؛ و 

ينا وعليك المدينة: "أما بعد، فالحمد لله الذي أفاء عل يبشره بفتحوكتب أبو عبيدة إلى عمر 
 ايا أمي المؤمنين أفضل كورة في الشام أهلا  وقلاعا ، وأكثرهم عددا  وجمعا  وخراجا ، وأيسره

  1على المسلمين فتحا ".
لى فوصل إلى حماة، فصالحه أهلها على الجزية والخراج عتابع أبو عبيدة سيه فتح حماة:  -ت

ه مى نحو شيزر، فخرج أهلها وصالحوه على ما صالح به أهل حماة، وتابع تقد  أرضهم. ومض
والخراج، وبهذه  الجزيةعلى أهلها  صالحهأفامية ف قصدحتى بلغ معرة النعمان ففتحها، ث 

  2الفتوح أتم المسلمون فتح بلاد الشام الوسطى.
ية، حيث  الجبهة الفارس على التركيزتوقف في بلاد الشام ذلك العام، و بال قوادهأمر عمر 

 .كان سعد بن أبي وقاص يستعد للاصطدام بالفرس في القادسية
يْس ان، ب    باتجاهوعمرو بن العاص بن حسنة ش ر حْب يل سار كل من  فتح بيت المقدس: -ث

يُة بما حلم بأهل ف حْل وب  يْس ان  ما  وأرغموهم على الصلح، ولمما ع ل م  أهل ط فحاصروا أهلها أيام
ه (، واقتتل المسلمون والروم 15عمرو إلى أ جْن اد يْن  ) ث تابعطالبوا بعقد صلح مع المسلمين، 

ه لعمرو بن أرطبون بعد منازلتم قائد الرو فانهزم  -لا يقل  عن قتال اليموك-قتالا  شديدا  
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لان، وغزة، ب يافا، ونابلس، وعسق أهلأ ذْع ن ، ففارتدم بالفار ِّين إلى بيت المقدس ،العاص
رب ث قصد عمرو بيت المقدس، وض، من غي قتال ، والجبلةوالرملة، وعكا، وبيوت، ول دِّ 

 ،بمحاولة أخية فرونيوس( القيام)صحولها حصارا  شديدا ، إلى أن يئ س الروم، فقرمر ب طْر يقهم 
وعرض  ،الحصار؛ نظرا  لاستحالة احتلال المدينة فكم  يستجديهوكتب إلى عمرو بن العاص 

 أن يتسلمم أمي المؤمنين مفاتيح بيت المقدس بنفسه، فأرسل عمرو إلى عمر بن الخطاب، عليه
كتب لهم "العهدة و ا له، فصالحوه على الجزية، وفتحوه ،فخرج في م د د  قاصدا  بيت المقدس

 1ه (.16وكان ذلك في أوائل سنة )العمرية"، 
 الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
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 المطلب الرابع: فتح مصر
ء عمرو بن العاص اجتمع بعمر بن الخطاب في الجابية حين جاتورد معظم المصادر التاريخية أن 

تها من الشام معرمضة لخطر مهاجم يلادحتى لا تكون ، عليه فتح مصرإلى بلاد الشام، وعرض 
 "أرطبونقائد "الالروم شمالا ، وجنوبا  من مصر عن طريق سيناء، وغربا  من بحر الروم، وبخاصة أن 

 .بيت المقدس ستردادوالقتال المسلمين  هاقد فرم من ف ل سْط ين  ولحق بمصر، وحشد جنود الروم في
 يذ 10في  شصحراء سيناء، حتى وصل إلى العري ا  مخترق تجاه مصر،العاص باسار عمرو بن 

، ث ه 19محرم عام  19، ففتحها في الفرما ث غادرها باتجاه، دون قتال ه ، فدخلها18الحجة 
المقوقس ين تحصن في ح ،قبل أن يفتحها ا  ، وقاتل حاميتها شهر بلبيس الحصار على مدينةضرب 
ثني عشر ألف والمقدر با ،بانتظار المسلمين الذين وصلهم المدد من الخليفة حصن بابليون خلف
داد ، أمثال الزبي بن العوام، وعبادة بن الصامت، والمقالصمحابةمن بينهم عدد من كبار  ل،مقات

أ ، ففتح مدينة الفيوم، ث حاصر حصن بابليون، مما ألجبن الأسود، ومسلمة بن مخلد وغيهم
اُطور، الذي رفض ذلك واتهم المقوقس إلى ا لتفاوض معه شخصيا ، وقبل بالصلح إن وافق الام

الله على  تى منم ، حفانتهت بذلك الهدنة، واستأنف الطرفان القتالالمقوقس بالجب والخيانة، 
   1المسلمين بالفتح.

لى أوامر ع قومة  إلى الصعيد بإمرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح ب ن اء   ث أرسل عمرو بن العاص
الخليفة ففتحها، وكان الوالي عليها، كما أرسل خارجة بن ح ذافة إلى الف ي وم، ففتحها وصالح 
يم إلى د مْي اط وت ن ِّيس وما حولهما؛ فصالح أهل تلك  أهلها، وأرسل ع م يْ  بن وهب الج م ح 

قبة بن نافع وأرسل عالجهات، ث سار عمرو بن العاص إلى الغرب، ففتح ب  رْق ة  وصالح أهلها، 
 2.ففتح ز و يل ة ، واتجه نحو بلاد النوبة ففتحها فتمم بذلك فتح مصر

                                                           
   .109 -108، و 4/102الطبري: تاريخ الأمم والملوك و. 220 -214صالبلاذري: فتوح البلدان،  1
  .3/163محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون  2



 

 ~120 ~ 

 

في عهد الخليفة  تم، البيزنطيين من ح مصر النهائي واستخلاصهاأن فت لا بدم من التمنويه إلىو 
م عندما عاود الروم الهجوم على الإسكندرية 645ه /25سنة  عثمان بن عفان رضي الله عنه

اُطور كونستانز الثاني خلال ) م( الذي أرسل أسطولا   668-641ه /48-21في عهد الام
د اه بلاعلى الإسكندرية، وزحف باتجالروم جيش عن مصر، واستولى  طرد المسلمينكبيا  هدفه 

ن وكان الوالي آنذاك هو عبد الله بن سعد ب في مصر، وجود الإسلاميمصر السفلى، وتزعزع ال
ة دراين له لأ ،سأل أهل مصر الخليفة أن يرسل عمرو بن العاص لمحاربة الروم قدو  ،حأبي السر 

ةُ بحربهم، و  عنوة، ثم  الإسكندرية واستردم  ،عن مصر همجلابالفعل؛ قاتل عمرو الروم، وأوخ
 قائد جيش الروم. تيودور ص الح أهلها كما قتل

 فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
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 أرمينيةأذربيجان و المطلب الخامس: فتح 
 نذر والأرمن الفارين ممأوى لمعظم الفرس والآوما جاورها  أذربيجان وأرمينية شكلت مناطق
ا  على ر طخ اكِّلو ش قدو  بل وحتى في اليموك، ة بعد هزائمهم في العراق وفارس،الجيوش الإسلامي

 .وات المسلمينقلباغتة واجهة المالم هموتجديد الحشد ودتهمعاالوجود الإسلامي لم
في  قواته، واصطدم بجيش المسلمين بقيادة نعيم بن مقرن إسفنديار حاكم أذربيجان استنفر 

لأول امنطقة "واج الروذ"، لتكون الغلبة للمسلمين، ث انقسمت القوات الإسلامية إلى جيشين؛ 
ليل عتبة بن فرقد ، والثاني بقيادة الصحابي الجبن عبد الله، ففتح جنوبي أذربيجانبقيادة بكي 

بن  ليواجهوا الجيش الآذري بقيادة بهرام "أردبيل" عاصمةالمن الغرب، والتقى الجيشان قرب 
 .دخول أردبيل يتمكنوا منو  ،فرخزاد )أخي اسفنديار(

أرسل الخليفة عمر حذيفة بن اليمان على رأس جيش تمكن من قمع تمردات الآذر بعد انتشار 
ناطق المحيطة على الم تأمين السيطرةل جيشا   عبد الرحمن بن ربيعةقاد ث الجيوش الإسلامية، 

 1في المنطقة.الرئيسية  إحدى المدن "الأبواب" مدينة ففتحبأردبيل، 
، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن فتوح بلاد ما وراء النمهر ددأ في عهفبأرمينية  فتحأما 

، "بدليس"رضي الله عنه إلى أرمينية ودخل  ا  منها؛ حيث توجمه عياض بن غ نْموالِ كانت جزء
ة المسلمين، ور غْب   "خلاط"ثم تقدمم إلى  تهم في قلب أرمينية، وهنا ارتأى أهل  تلك البلاد م صالح 
 هجرية. 20لمين بطري  ركْ هم على حكم البل د، فقب ل المسلمون الصلح ، وذلك سنة في إقرار المس
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 المبحث الخامس
 أبرز الشبهات المثارة ضد سيدنا عمر

ه رمتْ الراشد الثاني، و  طالت ألسنة أعداء الإسلام من روافض ومستشرقين وغيهم الخليفة  
نفسه ا  علي ودليلنا أنواهية، وذلك في فترات متأخرة من الخلافة الراشدة وما تلاها،  بشبهات  
ف حين أشر  ن عمرا  ابن عباس حاول أن يطمئ، كما أسلفنا، كما أن بعمر وشهد له قد أشاد  

فتحا ، ولقد  كيا أمي المؤمنين، فوالله لقد أسلمت فكان إسلام   فلا تبك  ": لهقال فعلى الموت 
كانت إمارتك فتحا ، ولقد ملأت الأرض عدلا ، وما من رجلين من المسلمين يكون أمرت ف

فأكد  ،را  وكان علي حاض"، كر عندهما إلا رضيا وقنعا بذك  بينهما ما يكون بين المسلمين فت  
 1".نعم يا أمي المؤمنين أنا أشهد  بهذا عند الله"ابن عباس بقوله:  مقولة

أسفرت عن سلسلة من التحولات الاجتماعية في عهد عمر، مما  الفتوح الإسلاميةوالحقيقة أن 
لها وقد يخطئ، أما فاع قد يصيب   والِ الشرعية في الفروع، ل دافعا  لكثي من الاجتهاداتشكم 

 ساءات يتجاوزون بها الحدم إلى الطعن في دين الفاروق واتباعهإلاة الروافض من ما نلمسه من غ  
جتهد أمام امر ع أنم  ى هؤلاءعوقد ادم . قيتةه توجهات مذهبية م  كون  ، فهذا لا يعدو  صلى الله عليه وسلمللنبي 

 أمام غيه. الباب على مصراعيه فتح  ف ،هااستعمل رأيه مقابلالشرعية الثابتة، و  صوصالن  
ذب من ك ؤلاءما في كلام ه على كل منصف  : لا يخفى على افتراءات هؤلاء نقول لردول
 هجرصوص، و برفض الن مه، ورمي  الكرام الصمحابةأة على الجر  يس، وقلب الحقائق، وعظيمدلوت
م في شدة هأنه ما عرفت الأمة مثل   م بهسلم مع أن الم لقول والفعل،ومعارضتها بابل نة، الس  

 صوص في كافة الظروف والأحوال، وحسن المتابعة لها، وقوة العزيمة فيالن  تطبيق الحرص على 
وا بذلك مضرب الأمثال، وقدوة الأجيال، على مر غدقيام، حتى ال حقم الأخذ بها، والقيام بها 

 .السنين والقرون، في القوامة بأمر الدين
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مسهم المؤلفة  ق ءإلغا) رفض تقسيم أرض السواد بين الفاتحينالشبهة الأولى:    (لوبُ 
مر، عت عرمف أرض السواد بأنها الأرض الِ اغتنمها المسلمون من الفرس في العراق على عهد 

وسميت سوادا  لسواد الزرع وخضرته الشديدة، وكانت العرب عندما يقبلون من الصحراء يبصرون 
 1الزرع والشجر مثل الليل من خضرته ونضارته، فسموه سوادا .

 وهذه الشبهة باطلة من عدة وجوه:
o أن الثابت من سية عمرالوجه الأول :   افض، فقد كانو دعوى الر  زيفعلى  ، يدل 

"سيأتي  :منها ،الناس تمسكا  بالنصوص، والوقوف عندها، وأقواله في ذلك مشهورة أشدم 
اب نن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتيادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالس   أناس  
 2."ة للأمةنم ، لا تجعلوا خطأ الرأي س  صلى الله عليه وسلمأيضا : "السنة ما سنه الله ورسوله  هلو وق، الله"

 ن بمن هذا قوله أن يعارضظ  فكيف ي   ،عن عمر، في غاية الصحةوأسانيد هذه الآثار 
 3النصوص برأيه واجتهاده، فإن هذا من أبعد المحال عند التأمل والاعتبار.

o  لشرع ومقاصده؛ با ل سهم المؤلفة قلوبهم جهل  يعطبتعمر لافض و الر  اتهامالوجه الثاني: أن
اُئ فا  رض في الشرع تأل  ذلك أن سهم المؤلفة قلوبهم ف   هم على لبعض سادات الناس وك

وللحاجة إليهم، فلما قوي الإسلام وكثر أتباعه اجتمع رأي الصمحابة على عدم  ،الإسلام
لحاجة إليهم، عدم او ، ون من أجلهإعطاء المؤلفة قلوبهم شيئا ؛ لزوال السبب الذي كانوا يعط  

نقل عن عمر ولا عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئا "، وقال القاضي قال ابن قدامة: "لم ي  
م كما  عطوا سهمهإليهم أ   الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج  "ابن العربي: 

  4«.ما بدأك  غريبا  وسيعود   الإسلام   بدأ  »في الصحيح:  ف إنم  ،يعطيهم صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

                                                           
 .268الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 1
 .1/123: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ، واللالكائي52صالآجري: الشريعة،  2
 .55-1/54قيم الجوزية: أعلام الموقعين  ابن 3
 .2/352شرح النووي لصحيح مسلم و (،145) مسلم: صحيح مسلم برقم 4
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o  :أبيكحابة  ثابت عن سائر الصم  بل إنههاد بالرأي على عمر،  يقتصر الاجتلمالوجه الثالث 
م اتهتهاداج وهم مأجورون على ذلك، لأن رضي الله عنهم،وعثمان وعليِّ وابن مسعود  ربك

 الأمور العارضة في النصوص، أوتلك مقابل النصوص القرآنية والنبوية، بل في فهم لم تكن 
ولازم  ،على حكمة التشريع وأسباب النزول ووقف   ،التنزيل الصحابي شاهد  فة، المستجدم 

أن بعض الصمحابة   كما  1،أكسبته معرفة الشريعة طويلة   صلى الله عليه وسلم ملازمة   النبيم 
 .أنابوا إليه ا الحقم فإذا تبيِّنو  ،صلهمصوص لأنها لم ت  الف الن  بما يخ   -أحيانا  –كانوا يتهدون 

ا عمر، فيه اجتهدمن المسائل الِ  في مسائل هي أعظم   اجتهادات ثبت عن علي وقد 
لام ابن تيميه: يقول شيخ الإس ،في علي من باب أولى ح في عمر بهذا قدح  وبالتالي فإن القدْ 

كذلك كان من أ قْ و له  مْ بالرأي، و   بل علي   ،به عمر لم يختصم  "والجواب أن القول بالرأي
وغيهم من الصمحابة كانوا يقولون بالرأي، وكان  أبوبكر، وعثمان، وزيد، وابن مسعود..

عن و  ،.. ونحوه من الأمور العظائم)القتال في الجمل وصفين( رأي علي في دماء أهل القبلة
نا عن مسيك هذا أعهد    صلى الله عليه وسلم ده إليك رسول اللهعه   قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخ

 2.ه"رأيت   ولكنه رأي   ،ا  شيئ إليم  صلى الله عليه وسلمالنبي  : ما عهد  علي قالفه؟ رأيت   أم رأي  
o  :هُنا  على ومما ق سكت هؤلاء،ما ي  عمر رضي الله عنه اجتهاده في تعليل الوجه الرابع اله م

الشام  سمت أرض العراق بع ل وجها، وأرضفإذا ق  "م: م وقلوبه  ترجيح ما يقول مخاطبا  عقوله  
به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيه من أهل العراق  سد  فما ي   3بعلوجها،
 ". والشام؟

مما قواه  ..أيده على ذلك بعض الصمحابة كعثمان بن عفان وابن عمر وعلي وطلحةقد و 
 4."؟قسم   م بغي  ك  من يأتي بعد   ع  لكم وأد   كيف أقسمه  "على ما ذهب إليه قائلا  لمن خالفه: 

                                                           
 .261ص: الوجيز في أصول الفقه :عبد الكريم زيدان 1
تاَب السُّنهة   ،سننال :داوود وأب 2  (.4109)رقم ب ،باَبُ مَا يدَُلُّ عَلىَ ترَْك  الْكَلَام  ف ي الْف تنْةَ   ،ك 
 العلج: الرجل غير المسلم، وجمعها علوج. 3
 .35أبو يوسف: الخراج، ص 4
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 لفاضلبا المفضول ومساواة شورى لافةجعل الخ انية: شبهةالشبهة الث
في  ، ولهذا اجتهدكثي المشاورة لأصحابه فيما لم يرد فيه نص    كان عمر بن الخطاب 

حمن )عثمان وعلي وطلحة والزبي وعبد الر الستة الصحابة استخلافه الأصلح، ورأى أن هؤلاء 
 تحديدمن غيهم، ولم يعين واحدا  منهم بال أحق  رضي الله عنهم  (وسعد بن أبي وقاصعوف بن 
وهي ، الاختلاف والمنازعة ، وأن يؤدي ذلك إلىمنه وأصلح للولاية شية أن يكون غيه أحقم خ

قد لا ف الستة، ورأى أيضا  أنه إذا عين واحدا  هؤلاء البشر، فرأى الفضل متقاربا  في  من طبائع
حدهم أتعيين  ولا  عنه لنسبته إليه، فتركؤ نفسه مسيحسن القيام بإمامة المسلمين فيصبح عمر 

 م.في أن يبايعوا واحدا  منهم باختياره المصلحة   رأىو  ،خوفا  من التقصي
ضيع لى لم يكن ي  إن الله تعا"ولما راجعه المسلمون ليستخلف شخصا  بعينه بالاسم رفض قائلا : 

نبي الذين مات ال حابةالصم رك الأمر لهؤلاء ، فبذلك ت"هبه نبيم  ث  ع  ته ولا الذي ب   ه ولا خلاف  دين  
حسنة؛ إذ  سوة  أصلى الله عليه وسلم معون عليه، وله في النبي ، يختارون من بينهم الذي ي  وهو عنهم راض  صلى الله عليه وسلم 

إنه حينما رأى المسلمين يتمعون على أبي بكر استغنى عن كتابة الكتاب الذي عزم أن يكتبه 
 .على الاستخلاف لأبي بكر؛ كما أنه ليس هناك دليل  

يفاضلون أبا بكر  صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي  الصمحابةوكان هؤلاء الستة متقاربين في الفضيلة، فقد كان 
أما التفضيل  ،ذا التفضيل ثابت بالنصه، وهذلك حينما يبلغ عليهمث عمر ث عثمان، ولم ينكر 

إنه لم فعلى مبايعة عثمان من غي رغبة ولا رهبة،  الثاني فقد ثبت بإجماع المهاجرين والأنصار
معوا على بيعة لم يتبل إنهم حينئذ،  أحدا  منهم مالا  ولا ولاية، ولم يكن لبني أمية شوكة   يعط  
ثمان ع ولاية   -أو غيهم-كما اجتمعوا على بيعة عثمان، لأنه لم ينكر أحد من الستة   أحد  
سود وابن الأأمثال عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر والمقداد بن  الصمحابة رابكوفيهم  ، آنذاك

  1..امتومن النقباء مثل عبادة بن الص ،أيوب الأنصاري وأبو مسعود والعباس بن عبد المطلب، 
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 لحقده عليه خالد بن الوليد عن إمرة الجيش عزل  لثالثة: الشبهة ا
م ايدعي بعض المغرضين أن عزل  عمر  لخالد بن الوليد عن قيادة الجيش الإسلامي أثناء فتح الشم 

 .رف عن خالد من قسوة وتبذير، ولما بين الرجلين من شحناء وتباغضطبيعية لما ع   نتيجة  جاء 
 في الأمور التمالية: أسباب العزلنوضح  ولدحض هذه الشبهة الباطلة،

ما مضى خالد أين حليف  النصر  ون أنم عتقدالناس ي الخوف على عقيدة المسلمين: بات -أ
تعالى قضاء الله ب مرتبطة  بأن الأمور  الناسر؛ ليعلم ه على الفو قرر عمر عزل  فسار، حيثما و 
نوا ت  ولا خيانة، ولكن الناس ف   عن سخطة   خالدا   : إني لم أعزلْ إلى عماله كتبقد  ، و رهد  وق  

 1.انعأن يعلموا أن الله هو الصم  به، فأحببت  
لوب، وإ غراء تأليف الق مرحلةكان عمر يرى أنم   المال: صرف  بعض أوجه اختلاف النمظر في  -ب

أن يوكل  هؤلاء، وأنمه يبعن  نى  الإ سلام في غ باتضعفاء العقيدة بالمال قد انتهت، و 
ما يرى خالد  لمال من غيهم، بينأنم ضعفة المهاجرين أحق  باو النماس إ لى إ يمانهم وضمائرهم، 
أنم أمثال لمحض ثواب الله، و نيمتهم  والمجاهدين من لم تَلصْ  أنم مممن معه من ذوي البأس

 2العطاء.هذا خلال هؤلاء في حاجة  إ لى من يقوِّ ي عزيمتهم، ويثي حماستهم من 
 كان عمر يصر  على أن يستأذن  خالد  في السياسة العاممة: رؤيةعمر عن  رؤيةاختلاف  -ت

لحرِّ يمة كاملة  من االولاة منه في كلِّ  صغية ، وكبية ، بينما يرى خالد : أنم من حقه أن ي عطى 
 نا  منه بأنم يده في كلِّ  التمصر فات إ يما تطلق  أن غي الر جوع لأحد  في الميدان الجهادي، و 

  .الشماهد يرى ما لا يراه الغائب
بيل بن شرحولعلم من الأسباب أيضا : إ فساح المجال لطلائع جديدة من القيادات من أمثال 

 3ة .كثي   قيادية تتوافر في المسلمين نماذج وبالتالي ،غيهما، والمثنىم و حسنة
                                                           

 .16/268ابن عساكر: تاريخ دمشق  1
 .8/54 والبخاري: التاريخ الكبير .3/476المسند  :أحمدانظر:  2
 .494 -492الصلابي: عمر بن الخطاب، ص 3
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البديل ، ف بعينهفرد  ولا تعتمد على عند أحد، في الإسلام لا تتوقف  قيادةمنظومة الوالحقيقة أن 
ةُف ل بقائد لا يقل  ق، بف  بقائد كيفما ات   لم يكنخالد  ل  ااستبدو ؛ ومؤهل متوفر عنه،  ضلا  وخ

ق تعلم و  لأسباب لأبعد الحدود،باعمر  فأخذهو أبو عبيدة عامر  بن الجراح رضي الله عنه، 
 . هتإرادو الله تعالى  ةشيئبمة  رهينتبقى فالنتائج  أما ها، بعين   ، لاهابخالق

في طاعته لأمر  النبوية لهتربية العظمة نا مسْ ل  ولو توقفنا عند ردة فعل خالد إثر قرار عزله ل  
، ديم من عمرل : "الحمد لله الذي ولىم عمر بن الخطاب، وقد كان أبو بكر أحبم ، وقولهليفةالخ

 ه".. فالحمد لله الذي ولىم عمر، ث ألزمني حبم 
دما تلقى أمر عمر بن عن ،عبيدة بن الجراح أبيالتربية النبوية في  أثركما تجلى في هذا الموقف 

 ا يريدها لنفسه.منه كان الخطاب بالإمارة، بالحزن والهم، لأ
ثم قال: رحم الله أبا سليمان! ما عند الله خي  له ممما كان فيه،  وعندما توفي خالد قال عمر: "

 1".ولقد مات فقيدا ، وعاش حميدا ، ولقد رأيت الدمهر ليس بقائل  
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 رضي الله عنهم م كلثوم بنت علياغتصاب عمر لأالشبهة الرابعة 
النيل من خلالها من  محاولينبه الِ تناقلتها أجيال الروافض الخبثاء، الش  وأغرب  بح  أقْ ولعل من 

)أم   بنة المعصومفرج  اغتصب ا ن عمر إسمعة الصمحابة الكرام رضوان الله عليهم، القول 
 كلثوم بنت علي بن أبي طالب(.

        ن أبي عبد اللهع في الكافي الكليني اهرو وتعج  كتب الرموافض بنقل تلك التر مهات، منها ما 
 1."بناهص  غ   إن ذلك فرج  "في تزويج أم كلثوم، فقال:  -عليه السلام-

والأغرب م ن تجر ؤهم على عرض الصمحابة الكرام، وتناق ل هم روايات غريبة عجمت بها كتبهم عن 
 نبيسيف ال امتلاكه، و الأعظم سم الله، ومعرفته اخيُ باب   هعلْ وخ ،ألف جني ي لثمانينلعال تق

إن  ؤلاء.. هو قول  هوعصا موسى عليهم السلام ،وخاتم سليمان ،صلى الله عليه وسلم ودرعه
 عليا  عجز عن الدفاع عن ابنته.

حيقة س أرسل إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها:ويشطح الخيال ببعضهم ليوي أن عليا  
بعدم  يزم آخرون ها، فيماوحجبت الأبصار عن ،أم كلثومال فتمثلت في مثفأمرها  ،بنت حريرية

 2بين عمر وأ مِّ كلثوم. -أصلا  –وقوع التزويج 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. وعلي الحسيني 2/107والخواجوئي: الرسائل الفقهية  .312 – 13/311لأخيار في فهم تهذيب الأخبار انظر: المجلسي: ملاذ ا

 .697 -695(، ص 167سلسلة الكتب العقائدية )الميلاني: 
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 الفصل الثالث
  عثمان بن عفان 
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 المبحث الأول
 ترجمته وخصائصه

 المطلب الأول: ترجمته 
ي بن  اف بن قص               بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد من عثمان ه:اسم

  عبد مناف.. الأموي القرشي ،كلاب
 الجد الرابع ، يلتقي معه فيبخمس س         نين نبي ولد في الطائف بعد ميلاد ال: مولده ونســــــبه

وهي  ،عبد شمس بن عبد منافأروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن أمه و  .(عبد مناف)
ان وجيها  في بني . ك، فأمها هي البيض  اء بنت عبد المطلبص  لى الله عليه وس  لمابنة عمة النبي 

 1.أمية وأحد أعيان قريش
 أبو عمرو. :كنيته
ِ  : ذو النورين، لقبه   2.وأم ك لثوم ، رقيمةلى الله عليه وسلمص رسول اللِّّ لأنه تزوج بن

ي عثم  ان ذا "ق  ال الآجري:  ع  د النورين؛ لأن  ه لم يمع بين ابنِ نبي في التزويج واح  دة  بإنم  ا سم 
ي ذا النورينم إلا عثمان بن عفان آدم عليه السلا الأخرى من لدنْ   3".؛ فلذلك سم 

ن  الوجهر بْ ع ة ؛ ليس با كان عثمان:  وصــــفه  ،أبيض اللون ،الش      عرو  لطويل ولا بالقص      ي، حس       
نك بين  بالحمرة، كثي  اللحية، بعيد  ما بين مش               ربا  

 
ينهما(، وأقنى أروح الرجلين )منفرج ما ب ، الم

)طويل الأنف مع دقة أرنبته، وحدب في وس      طه(، خدل الس      اقين )ض      خم الس      اقين(، طويل 
 4.ه، جم مته )مجتمع شعر الرأس( أسفل من أذنيراعيه جعد الشعرالذراعين، قد كسا ذ

 :نساء منهن ةرضي الله عنه عد ثمانتزوج أمي المؤمنين ع: زوجاته وأولاده
                                                           

 .3/74الكامل في التاريخ  :ابن الأثيرو  ،2/692تاريخ الأمم والملوك  :الطبري انظر:  1
 . 8/37الطبقات وابن سعد:  .4/223الإصابة،  :انظر: ابن حجر 2
 .4/1747ريعة الشالآجري:  3
 .1/484أنساب الأشراف البلاذري:  4
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أختها أم كلثوم  جرقية من عتبة بن أبي لهب، وزوم ابنته ج قد زوم صلى الله عليه وسلم كان النبي رقية وأم كلثوم:   .1
ا أ بي  له  ب  و ت بم أخيه من  م ا أ غْنى   عتيبة بن أبي لهب، فلما نزلت سورة المسد ﴿ ت  بمتْ ي د 

را  ذ ات  له  ب   ع نْه  م ال ه  و م ا ك س ب   يد ه ا ح بْل   و امْر أ ت ه  حم مال ة  الحْ ط ب   س ي صْل ى نا  في  ج 
 ةارقفبمهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب بن أمية أمر [. 5 -1]المسد: . م نْ م س د  ﴾

در إلى حينما سمع عثمان بخُ طلاق رقية باو  ، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما.نبيناابنِ 
ا جها منه، وزفِّتها أم المؤمنين خدية بنت خويلد، فكان يقال لهمن رسول الله فزوم  تهاخطب

، بد اللهوأنجبت له ع  «.وزوجها عثمان زوجين رآهما إنسان، رقية   أحسن  »حين زفت إليه: 
 .تنجب له، ولم كلثومفلما توفيت تزوج أختها أم   .ومات صغيا  

 وأنجبت له عبد الله. ن:بنت غزوا ةختاف .2
 بان، مريم.أ، وزدية( وأنجبت له عمر، خالد، عمر أم عمرو )بنت جندب الأ .3
 أم سعد.و وأنجبت له الوليد، سعيد،  :فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس .4
 أنجبت له عبد الملك. :أم البنين بنت عيينة بن حصن .5
 أنجبت له عائشة، أم ربان، أم عمرو. :ة بن ربيعةبيرملة بنت ش .6
 نائلة بنت الفرافصة الكلبية. .7

ين دعاه إلى ح أبي بكر الصديقعلى يد وهو في الرابعة والثلاثين من عمره،  أسلم  :هإسلام
ذه حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل، ه واللّم إنك لرجل   ؛ويحك يا عثمان"الإسلام قائلا : 

  .نفع؟بصر ولا تضر ولا تصماء لا تسمع ولا ت   ك، أليست حجارة  الأوثان الِ يعبدها قوم  
 فقال: بلى واللّم إنها كذلك. 

قال أبو بكر: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه اللّم برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه 
 منه؟  وتسمع  

 . "ل: نعمفقا
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 إليك وإلى ل اللّم ته فإني رسو اللّم إلى جنم  بْ ج  يا عثمان أ  »اللّم فقال:  صلى الله عليه وسلموفي الحال مرم رسول 
  1«.لقهجميع خ  

ده ، وشهدت أن لا إله إلا اللّم وححين سمعت قوله أن أسلمت   فواللّم ما ملكت  : عثمان قال
العشرة  ، وأحدبذلك من السابقين الأولينن فكا ،ه، وأن محمدا  عبد الله ورسولهلا شريك ل

  2المبشرين بالجنة.
ن حضر جميع الغزوات عدا غزوة بدر، لأ، و طوال حياتهصلى الله عليه وسلم  الله رسول  عثمان  لازم  :صحبته
 دينة بشيا  م زيد بن حارثة الممريضة، فماتت يوم قد   كانتعلى ابنته رقيِّة، و  خلِّفه النبي 

هُ المؤرخون بدريا   بسهمه وأجره، رب رسول الله بفتح بدر، وض    3.لذا اعت
 مروياته من السنة النبوية الشريفة

بان وممن روى عن  ه، بنوه: أنبويا  ش               ريف  ا ،  ح  ديث  ا   مئ  ة وأربعينم  ا يزي  د عن  عثم  ان  روى
 4.والأحنف بن قيس، وسعيد بن المسيب، ةه حمران، وأنس، وأبو أماموسعيد وعمرو، ومولا

بعد حص   اره  على يد الغوغاء، ا  مظلوموهو خليفة المس   لمين ش   هيدا  رض   ي الله عنه  قتل :وفاته
 ،مدة خلافته اثنِ عشرة سنة إلا اثني عشر يوما  وكانت  ،عاما   82 قد ناهزكان و ه، 35عام 

ى الله النبي صل ت  رأي" :أصبح يحدث الناسفاقتراب أجله؛ إشارة إلى في المنام  ىأر وقبيل مقتله 
 ا  يضحم ،من يومه قتلفأصبح صائما  و  5،«عندنا رْ يا عثمان! أفط  »في المنام فقال:  عليه وسلم

 ، وكان باس  تطاعته أن يس  تعين بالص  حابة للدِّ فاع عنه، ولكنه لم يرغب أن ت راق قطرة  دمبنفس  ه
 وسنتوقف عند تفاصيل مقتله في مبحث قادم. ،من أجْله

                                                           
 .223 /7، النهايةالبداية وابن كثير:  1
 .رابع من أسلم من الرجالأن عثمان  1/287 "السيرة النبويةفي "ابن هشام ويرى  .1/437 ابن كثير السيرة النبوية 2
 .117/ 11، تحفة الأحوذي. والمباركفوري: 92محمد الخضري: نور اليقين، ص 3
 .149. والذهبي: سير أعلام النبلاء، ص461 -19/445كمال لانظر: المزي: تهذيب ا 4
 .7/232، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والهيثمي: مجمع الزوائد 3/99الحاكم: المستدرك  5
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 المطلب الثاني: أخلاقه
 :أخذه عمِّه  عنه رضي الله أسلم عثمان والأمثلة على هذا كثية، منها أنه لما ثباته على الحق

ك إلى دين ة آبائرغب  عن ملم أت" :له، وقال بي العاص بن أميِّة فأوثقه رباطا  الحكم بن أ
 .." ع  ما أنت عليه من هذا الدينك أبدا  حتى تد ؟ والله لا أحل  ثمحد  

 .دينه تركه م صلابت ه فيك  فلمِّا رأى الح  .." ولا أفارق ه   أد ع ه  أبدا   والله لا" فقال عثمان:
 :ن اشتهر عثما حياؤه   اللِّّ  حتى كان رسول ،منه حياء   دم شأ بالحياء فما كان ي  عْر ف أحد

  1.«الملائكة ستحي منه  ت   ي من رجل  تح  ألا اسْ : »ويقوليستحي منه  صلى الله عليه وسلم
 2.«عثمان أمِ حياء   أصدق  »وقال: 

وعن الحسن وذكر عثمان وشدة حيائه فقال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق 
 3.يم صلبهقالماء يمنعه الحياء أن يفما يضع عنه الثوب ليفيض عليه 

 فكان  ،صرة الإ سلام وإعلاء كلمتهالأمثلة في ن   عثمان رضي اللِّّ عنه أروع   ضرب :كرمه
د  الج د  ويدعو داعي الجه اد  عليه إلى النبي صلى الله جاء ، فقدأجود المسلمين حيث ي 

صلى الله عليه  قلبها النبيحجره، ف ز جيش العسرة فنثرها في  حين جهم  وسلم بألف دين ار  
 ضرم  ليوم، مامل بعد اما ع   عثمان   ما ضرم »يقول: تهلمل  وجهه الكريم وهو جره و وسلم في ح  

  4«.بعد اليوم مل  ما ع   عثمان  
على ذلك سلم النبي صلى الله عليه و  ة بعد حث ِّ ومن مآثره رضي اللِّّ عنه أنه حفر بئر ر وم  

 .فحفرها عثمان وجعلها للمسلمين 5«.ةومة فله الجنم بئر ر   يحفر   منْ : »بقوله

                                                           
 .15/169صحيح مسلم مسلم:  1
 صحيح على شرط الشيخين.من حديث أنس، وقال:  3/422. والحاكم: المستدرك 3/184أحمد: المسند  2
 .1/203 الرياض النضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري  3
وجه، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" : حديث حسن غريب من هذا ال(، وقال3701برقم ) 3/208 : السننالترمذي 4

3/208. 
 .151، صتاريخ الخلفاء :لسيوطياوانظر:  .7/52فتح الباري  5
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تقه ألفان ا أعفجميع موكان رضي الله عنه يعتق كل جمعة رقبة في سبيل الله منذ أسلم، 
  1.ا  وأربعمائة رقبة تقريب

صلى الله عليه وسلم: نبي بعد سماعه قول السع لأهله، ، لكي يتم النبوي بقعة بجانب المسجدكما اشترى 
  2.«فيزيدها في المسجد بخي له منها في الجنة قعة آل فلان  من يشتري ب  »

 3.ين في عهد أبي بكراجلف بعي  بأحمالها على المحت، حتى أنه تصدمق بأووسع على المسلمين
إلا وهم  م  ما يأتي على الناس يو على ما نقموا عليه، قلم  عثمان   : أدركت  ل الحسن البصرياق

، يأخذونها وافرة  عطياتكم. فالمسلمين، اغدوا على أ   لهم: يا معشر   ، فيقال  ا  يقتسمون فيه خي 
ال لهم: اغدوا ، ث يقفيأخذونها وافرة  كم. المسلمين، اغدوا على أرزاق   ث يقال لهم: يا معشر  

، حسن   ين  الب ، وذات  والعدو منفي   ، والأرزاق دائرة  من والعسل. الأعطيات جارية  على السم 
 4.ا  يخاف مؤمن ، وما مؤمن  والخي كثي  

 :عثمان كان   ورعه وتقواه ق ان ت   أ ممنْ ه و   واما ، قال ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ق ا  صومام
د ء  اللميْل  س اج  ر ة  و ي  رْج و ر حْم ة  ر بِّ ه  ﴾ ]الزمر:  ا  و ق ائ م ا  آنا    .[: ذاك عثمان  9يح ْذ ر  الْآخ 

 :قال حسان بن ثابت رضي الله عنهو 
 و ق  رْآنا   ا  ت سْب يح اللميْل   ي  ق طِّ ع        ض حموْا بأ  شْم ط  ع ن ْو ان  الس ج ود  ب ه  

 لم تبد  و  ،ر نيفا  وأربعين ليلة  وص  ح  رحم الله أمي المؤمنين عثمان،  قال:عن حماد بن زيد و  
الِ تدل  على ورعه وتقواه،  من أقوالهمما ي ؤثر عنه و  5.ة  فيها حجم  يكون لمبتدع   منه كلمة  

                                                                                            6."ولا في إسلام ، لا في جاهلية  رقت  ما زنيت  ولا س  ": هقول

                                                           
 .106حمد: الزُّهد صالإمام أ 1
وصايا، باب وقف المساجد كتاب الالسنن، النسائي، (، و 3703)رقم ب 5/627 كتاب المناقب، باب مناقب عثمان : السنن،الترمذي 2

 (.3606)رقم ب، 6/235
 .218 -217انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ص 3
 .21/524ابن عساكر: تاريخ دمشق  4
 .1/216 النضرة في مناقب العشرة الرياض: المحب الطبري 5
 بسندٍ رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. 1/60أبو نعيم: حلية الأولياء  6
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 وروى شرحبيل بن مسلمة أن عثمان كان ي طعم الناس طعام الإمارة، ويأكل الخلم والزيت.
وروى عبد الله بن شداد أنه رأى عثمان يخطب يوم الجمعة وعليه ثوب  قيمته أربعة دراهم، 

 1هو يومئذ  أمي المؤمنين.و 
 2وقد ورد أن عثمان بن عفِّان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة.

  ن عبد الله بن عمران ب نفع ه،عتداء عليعدم معاقبة من حاول الاأمثلته كثية، منها و  ه:عفو
طلحة، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج لصلاة الغداة، فدخل من الباب الذي كان 

قال له أو سيف ف نجر  يدخل منه، فزحمه الباب فقال: انظروا. فنظروا فإذا رجل معه خ  
 عثمان رضي الله عنه: ما هذا؟ 

 قال: أردت أن أقتلك. 
  .تقتلني؟ ! علامويحك   !.قال: سبحان الله

 قال: ظلمني عاملك باليمن. 
على عاملي أردت ذلك  -أو أعديك-قال: أفلا رفعت مظلمتك إليِّ، فإن لم أنصفك 

  .قال لمن حوله: ما تقولون؟ث  .مني؟
 أمكنك الله منه.  فقالوا: يا أمي المؤمنين، عدو  

مر أ همم بذنب فكفه الله عني، ائتني بمن يكفل بك، لا تدخل المدينة ما وليت   فقال: عبد  
 3نه.رضي الله تعالى ع . فأتاه برجل من قومه، فكفل به، فأرسله عثمانالمسلمين

 
 

                                                           
 .1/216 الرياض النضرة في مناقب العشرة: المحب الطبري 1
 .2/396الكبرى سنن ال :البيهقي 2
ورد ، فقد أاً أحاديث كثيرة جد  عنهثمان بن عفان رضي اللهورد في فضل عوقد  بإسناد حسن. 2/245ابن شبة: تاريخ المدينة  3

حيح ومائة حديث ما بين ص اً من تسعة وخمسين حديث اً الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في كتاب فضائل الصحابة نحو 
 .لة، وقد اقتصرنا على بعض خلاله خشية الإطاوحسن وضعيف، هذا بالإضافة إلى ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
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 المطلب الثالث: أبرز خصائصه
  ل رأس على ابنته وهي تغس صلى الله عليه وسلمرسول الله أشبه الصحابة خ ل قا  برسول الله: دخل

ني إ لى  أ بي  ع بْد  اللّم  ف إ نمه  أ شْب ه  أ صْ يا  ب  ن  يمة  »، فقال لها: عثمان  1.«ا  ح ابي  بي  خ ل ق: أحْس 
  للبعثة الشريفة.  5سنة  الحبشة، بأهله في سبيل الله إلىأول من هاجر من المسلمين

 2.«عد  لوط  باج ر إلى الله  بأهل ه إنم عثمان  لأومل  م ن ه»  عليه وسلمقال صلى الله
  ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال: ا سْك ن  أحدا  صلى الله عليه وسلمد النبي صعبالجنة: مشهود له

وقال فيه أيضا :  3.«فليس عليك إلا نبي وصدِّ يق وشهيدان -أظنه ضربه برجله -دأ ح  
رْه بالجنة على بلو ى ت صيبه» ك ل ِّ ن بي  ِّ ر ف يق ، و ر ف يق ي في  »وقال:  4.«بشِّ 

 5.«لجْ نمة  ع ثْم ان  ال 
 ن لا قال: "كن ا في زمن النبي ع عن ابن عم ربي بكر وعمر: أفضل الصحابة بعد النبي وأ

 6.ضل بينهم"فالا ن   صلى الله عليه وسلم ك أصحاب النبيل بأبي بكر أحدا ، ث عمر، ث عثمان ث نتر نعد  
  السادسة  لسنةوذلك في االخاص للتفاوض مع قريش في صلح الحديبية:  صلى الله عليه وسلممبعوث النبي

هُم أنه لم يأت   ،للهجرة  ما جاء زائرا  لهذا وإنه إن ،للحرب فبعثه إلى زعماء وأشراف قريش يخ
ما  "فقال:  "،فْ بالبيت فط   أن تطوف   إن شئت  "فقالوا لعثمان:  ،البيت ومعظما  لحرمته

 7."به رسول اللِّّ صلى الله عليه وسلم حتى يطوف   لأفعل   كنت  
 فصفق النبي  ،بسبب ذهابه لمفاوضة قريش  غاب عن بيعة الرضوان عندما  بايع النبي عنه: وذلك

 8«.ثمان  ع  ل   ذه  ه  »يمينه بشماله وقال: 

                                                           
 .رجاله ثقات وقال: 9/81 : مجمع الزوائدالهيثمي، و (98)رقم ب 1/76 ي: المعجم الكبيرالطبران 1
 .وسنده ضعيف جداً ، 3/66البداية والنهاية  ، وابن كثير:143/ 1الكبير  المعجم :الطبراني 2
 .7/53فتح الباري العسقلاني:  3
 .(2403)، برقم 1/978 صحيح مسلممسلم: ، و (3693)برقم  1/705 صحيح البخاري البخاري:  4
 .3/589( وقال: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع. وانظر: ابن الأثير: أسد الغابة 3698الترمذي: السنن برقم ) 5
 .7/54فتح الباري العسقلاني:  6
 .3/202 السيرة النبوية :انظر: ابن هشام 7
 .7/71والعسقلاني: فتح الباري (.  3586البخاري: صحيح البخاري برقم ) 8
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 لمبحث الثانيا
 خلافة عثمان بن عفان 

 المطلب الأول: بيعته
ين منه طلب بعض المس       لمفي تلبية د عمر ، وإيقانه بدنو أجله، تردم الخليفة عمر  بعد طعن  

د  خطي، ويدل على اهتمام الفاروق بابالخلافة لمن يرتض               يه ويختارههد أن يع لأ ممة ، فالأمر ج 
من هو  فقد اس         تخلف   وو حدتها حتى اللحظات الأخية من حياته، ث قال: "إن اس         تخلفت  

 ،س  لم(مني" )رس  ول اللِّّ ص  لى الله عليه و  من هو خي   فقد ترك   وإن أتركْ  )أبو بكر(، خي مني
ف من نخبة  تمة  س     لانتخاب الخليفة؛ بأن جعل الش     ورى في  طريقة جديدة تْ ألمعيمته عنث تكش     م

،  صلى الله عليه وسلموتوفي  النبي الص               حابة، ممن ش               هدوا بدرا ،  فة ويص               لحون لتولي ِّ خلاوهو عنهم راض 
المس             لمين، حتى يتش             اوروا في اختيار أحدهم خليفة، وهم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي 

م، وطلحة بن عبيد الله، وس        عد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف طالب، والزبي بن العوا
 1رضي الله عنهم، وعينم ابنه عبد الله بن عمر معهم مشيا  فقط، وليس له من الأمر شيء.

ِّي  بالناس أثناء اصأمر صهيبا  الرومي أن ي  أما الصلاة فقد 
الصلاة   إمامة  لتشاور، حتى لا ي  و لي ِّ  ل 

المقداد أبا طلحة الأنص اري و أمر فيص بح هذا ترش يحا  من عمر له بالخلافة، و  أحدا  من الس تة؛
ليفة وحدمد الفاروق رضي الله عنه ثلاثة أيام لاختيار الخ، ابن الأسود أن يراقبا سي الانتخابات

س      لمين، وخلاف بين الم ولا ي زيدون عليها؛ حتى لا يحدث ش      قاق   -وهي مدمة كافية-الجديد 
 ولذلك قال عمر رضي الله عنه لهم: لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمي.

ا والله م"حتى قال:  ،ثلاثة أيام يس        أل المهاجرين والأنص        ارعبد الرحمن بن عوف  مكثو 
  2."حدا  أ من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان   تركت بيتا  

                                                           
 .7/515، وابن كثير: البداية والنهاية 3/426الطبري: تاريخ الرسل والملوك  1
 (.6781)برقم ، كتاب الأحكام، باب كيف يبلغ الإمام الناس صحيحال :البخاري 2
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ث   ة  م نْك مْ. فق  ال الز ب يْ : ق  د  وفي أول اجتم  اع للمجلس ق  ال عب  د الرحمن: اجْع ل وا أ مْر ك مْ إلى ث لا 
، ج ع لْت  أ مْر ي إلى  يِّ 

عْد : قد ج ع لْ و ع ل  ة : قد ج ع لْت  أ مْر ي إلى ع ثْم ان ، وقال س                 ت  قال ط لْح 
، فق  ال عب  د الرحم ا ت ُ مأ  من ه  ذا الْأ مْر  ف  ن  أ مْر ي إلى عب  د الرحمن بن ع وْف  جْع ل   ه  إلي  ه، ن: أ ي ك م   

، فقال عبد الر  يْخ ان  ك ت  الش         م ه ؟ ف أ س         ْ ل ه مْ في ن  فْس           م  ل ي  نْظ ر نم أ فْض           لا  س         ْ حمن: و اللّم  عليه و الْإ 
ل ك مْ؟ قالا: نعم،  خ ذ  ب ي د  أ ح د هم  ا، فقال: لك ف أ  أ ف  ت جْع ل ون ه  إليِّ، و اللّم  ع ل يم أ نْ لا  آلو عن أ فْض            

، ف اللّم  ع ل يْك  ل ئ نْ أ ممرْ صلى الله عليه وسلم ق  ر اب ة  من رس         ول اللّم   م  ما قد ع ل مْت  لا  س         ْ ت ك  ل ت  عْد ل نم، و الْق د م  في الْإ 
ان  ل ت   لْآخ ر ، فق   ال ل   ه م  س               و ل ئ نْ أ ممرْت  ع ثْم     ذ  ث   ْ م ع نم و ل ت ط يع نم ، ث م خ لا  با  ل  ذل   ك، فلم   ا أ خ    

، قال: ارْف عْ ي د ك  يا ع ثْم ان ، ف  ب اي  ع ه  ف  ب اي ع  له ع ل ي ، و و لَ   أ هْل  الدمار  ف  ب اي     1ع وه .الْم يث اق 
ذ تو  واس  تقرم الأمر بالإجماع على مبايعة عثمان رض  ي الله عنه خليفة للمس  لمين، البيعة في  أ خ 

، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف بعدما أرسل إلى ه23عام الحجة جد النبوي في شهر ذي سالم
من كان حاضرا  من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، ومنهم: معاوية أمي الشام، وعمي بن 
س  عد أمي حمص، وعمرو بن العاص أمي مص  ر، فاجتمع رجال الش  ورى عند المنُ فبايعه عبد 

ن والأنص        ار وأمراء الأجناد والمس        لمون، وي  رْو ى أن علي بن أبي الرحمن أوملا ، ث بايعه المهاجرو 
 طالب أومل من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف.
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 المطلب الثاني: سياسة الرعية
، فقد نهمالله ع ينهج الخلفاء الراشدين رضلم متممة سياسة عثمان بن عفان الشرعيةكانت 
د وصف قو  ،منمع الأعيش الرغد با خلالهالمسلمون  ، نع م  اثنِ عشرة سنةخلافته دامت 

ن، والخي كثي، سالبين ح   ة، وذات  : "العطيات دارم هلو قبعثمان  رحمه الله عهدالحسن البصري 
 1."يخاف مؤمنا   ما على الأرض مؤمن  
ه أبو ما كان عليو صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله   هيأن مرجعيته العليا  أعلن الخليفة الثالث 

فعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: خطب عثمان الناس بعدما بويع فقال: "أما بكر وعمر، 
بعد كتاب الله  ، ألا وإن لكم عليم ولست بمبتدع   متبع   ، ألا وإنيلفت وقد قبلت  بعد، فإني ك  
لخي فيما تسنوا ا : اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، وسن أهلثلاثا   صلى الله عليه وسلموسنة نبيه 

عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة، وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس 
ومال إليها كثي منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غي 

 2تاركة إلا من تركها".
كل   فوقوأحكام ها من كتاب  وسنة، ية، ريعة الإسلاملشل في عهد عثمان سيادةال كانتو 

لا  ها،حكاممقيد بأ -نفسه–ليفة ، والخعهد الصديق والفاروق وما ع مل  به علىالاعتبارات، 
ولا داعي لإثبات ، ورسوله تعالى مقيدة بطاعة اللهف تهطاعأما ر، ولا يتأخم م عنها يتقدم يملك أن 

ضعوا ف ،في القيد ي  الله أن تضعوا رجل"إن وجدتم في كتاب  ما نقول، لكن حسبنا قوله 
 3.رجلي في القيد"

 
 

                                                           
 بإسناد صحيح. 2/242تاريخ المدينة :شبة ابن 1
 .228، صيات الإمام الطبري والمحدثينتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روا :محمد أمحزون 2
 بتصرف. 98 -97، صعثمان بن عفان :الصلابي 3
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 بعدة أمور، منها:سياسة عثمان الشرعية  تتلخصو 
 سكنىب يتهولا يتطاول على رع ،ة الملكبهم فليس له أ   ،كسائر موطني الدولةمواطن  أنم الحاكم  .1

إلا عنهم  ولا يحتجب هم،لسايخالط الناس وي بملذات الحياة الدنيا، بلالقصور والتنعم 
  1".داءهر  الله عنه ينام في المسجد متوسدا   يرأيت عثمان رض": الحسن البصري قاللعذر، 

عن موسى ف ،يتلمس حوائجهم وينظر في مصالحهم لرعيةول الأول عن اؤ هو المسوالحاكم  .2
 ،الناس   ث  دن وهو يح  ؤذ ِّ رأيت عثمان بن عفان والمؤذن ي  "بن طلحة بن عبيد الله قال: 

هُم عن الأسعار والأخبار"   2.يسألهم ويستخ
 ،تطبيق الشرع والنظام على الجميع من غي محاباة لأحد مهما كان قربه من الحاكم ومساعديه .3

لح قِّ  إ نْ ش اء  ، فقال س  بن عقبة الو ل يد  واليه على الكوفة أ كْث  ر  النماس  في  ش أْن   قدف ن أْخ ذ  ف يه  با 
ه  ثم  ان ين "اللّم ، ث م د   ه  ف ج ل د   3.ببسم لنفس الزله ع. ث ع ا ع ل يِّا  ف أ م ر ه  أ نْ ي ْل د 

ل: من غي منة أو إذلال فعن عروة بن الزبي، قاالعدل بين الرعية، وتوزيع الثروة عليهم  .4
 4."مسلمة إلا ولها في مال الله حق   زمن عثمان وما من نفس   أدركت  "
 ، وخصوصا  الهجاء،بغي حق اأن يتعرض له وعدم السماح لأحد   رعيةحفظ أعراض ال .5

عاقب عثمان رضي الله عنه من يسب ويفتري لذا  ،أقوى وسائل الإعلام آنذاكفالشعر 
رجاء:  فعن أبي، ن الأمة من تطاول الشعراءفحصم  ،على المسلمين بغي حق من الشعراء

 5.ى الهجاء"كانا يعاقبان عل  ما"أن عمر، وعثمان رضي الله عنه
ان الحق وإن ك، على مصلحة الحاكم في ترك القتال مع الحاكم مةغليب جانب مصلحة الأت .6

ية ختم الخليفة فريدة في السياسة الشرعالوبهذه القاعدة  س.بالناالقتل  ستحرم حتى لا ي ،معه
 بل والإنساني.  ،التاريخ الإسلاميالتضحية عُ الراشد الثالث حياته، فكان نموذجا  فريدا  في 

                                                           
 بإسناد صحيح. 2/234وابن شبة: تاريخ المدينة  3/44ابن سعد: الطبقات  1
 بإسناد صحيح. 2/179شبة: تاريخ المدينة ، وابن 3/43ابن سعد: الطبقات  2
 .5/521 : فتوح البلدانوالبلاذري .2/191تاريخ المدينة  :وابن شبة .5/23 : الطبقاتابن سعد 3
 بإسناد حسن 2/241ابن شبة: تاريخ المدينة  4
 ( بإسناد صحيح.28381شيبة: المصنف برقم ) ، وابن أبي2/242ابن شبة: تاريخ المدينة  5
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ذ عثمان رضي الله عنه في دولته مجممارسة الش ورى:  .7 من كبار  لسا  للش ورى يتألمفاتَم
من العممال، والقادة قائلا : أمما بعد: فقوموا على ما فارقتم عليه عمر، ولا  ، وطلبةصحابال

ومن أمثلتها  1.مه عليكتبدِّ لوا، ومهما أشكل عليكم؛ فرد وه إلينا نجمع عليه الأممة، ث نرد  
رة مشاورته في قبول طلب معاوية بغزو البحر، وعبد الله بن سعد في غزو إفريقية، وقبوله بمشو 

 .زينب بنت كعب بن عجرة في عدة المتوفَ عنها زوجها، وغيها
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 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث: علاقته بآل بيت رسول الله 
ة في الله، مشاعر الود والاحترام والمحب -رضوان الله عليهم–تبادل آل البيت مع الخليفة عثمان 

اله كحال ح ،ورد عن آل البيت في حق عثمان رضي الله عنهويكفي أن نقف عند باقة مما 
  مرتين كما أسلفنا. صلى الله عليه وسلم النمبيقد نال شرف مصاهرة إنه بل  ،احبيه أبي بكر وعمرص

هُ قال: سألت  افعن النزم ، هويعترفون بحقوقد كان علي رضي الله عنه وآل البيت يلونه   ل بن س
ول الله صلى رس تن  كان خ    ،دعى في الملأ الأعلى ذا النوريني   ذاك امرؤ  "عليا  عن عثمان فقال: 

  1".الجنة في ا  له بيت ن  ضم  و  ،على ابنتيهالله عليه وسلم 
 2".ب  قانا للرم حم وأتْ نا للرم أوصل   كان عثمان    وقال في حقه أيضا : "

روى ابن أبي  ،ا  لا يعصي له أمر  ، مصاحبا  له،معترفا  بإمامته وخلافتهكان رضي الله عنه كما  
 3."وأطعت   ثمان إلى صرار لسمعت  لو سيني ع" :قال عن ابن الحنفية عن علي شيبة

من  هو": فقال عليا  عن عثمان   أحمد بسنده عن محمد بن حاطب قال: سألت  وروى الإمام 
 4."قواث آمنوا ث اتم  ،قواالذين آمنوا ث اتم 

منهم  [93المائدة: ] نى﴾سْ ا الح  لهم منم  سبقتْ  الذين   إنم عليا  يقول: ﴿ قال: سمعت   وعنه أيضا   
 5.عثمان
لحج فأذن أذناه في افاست ،وهو محصور   على عثمان   آخر معه من الأنصار ورجل   قتادة وأبدخل 

  .؟نكون إن ظهر هؤلاء القوم لهما ث قالا: مع من
  .عليكم بالجماعة :قال

                                                           
 (. 34956برقم ) 32/147 جامع الأحاديث: السيوطي 1
 .4/378الإصابة في تمييز الصحابة  :العسقلاني 2
مادة  4/451ظور: لسان العرب الصرار: هو الخيط الذي تشد به التوادي على أطراف الناقة لئلا يرضعها ولدها. انظر: ابن من 3

 . وفيه دليل على مدى إتباعه وطاعته لعثمان رضي الله عنه.3/22صرر. وابن الأثير: الكامل 
 .3/104المستدرك الإمام أحمد:  4
 .: ثبت عنه ذلك من غير وجه7/202 والنهاية وقال ابن كثير في البداية 1/56 حلية الأولياءأبو نعيم:  5
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  .؟لجماعة فيهم، وكانت اقالا أرأيت إن أصابك هؤلاء القوم
  .لزموا الجماعة حيث كانتا :قال

فخرجنا من عنده فلما بلغنا باب الدار لقينا الحسن بن علي داخلا  فرجعنا على إثر الحسن 
  .ا شئتفمرني بم ،يدك : يا أمي المؤمنين إنا طوع  لفلما دخل الحسن عليه قا ،ما يرد لننظر  

 حاجة لي في لاف ،جلس في بيتك حتى يأتي الله بأمرهاف ارجعْ  ؛يا ابن أخي": ه عثمانأجابف
 1."راقة الدماءإ

سين، به وهو محاص ر، الحسن والحبا ولزم   ،للدفاع عنه -من هل البيت الكرام–ن ذهب مموكان 
،  المؤمنينعنه في تلك الأيام على الحج قال: والله يا أمي ره رضي اللهولما أمم  ،عبد الله بن عباسو 

 2.عليه لينطلقنم  فأقسم   .إلي من الحج هؤلاء أحب   لجهاد  
دة وأفضل الحف والله أكرم   ، كانرحم الله أبا عمرو" :في مدح عثمان وذم من ينتقصهوقد قال 
رُة، هجم  قا  إلى كل ااضا  عن كل مكرمة، سبم نهم  ،موع عند ذكر النارالد   ، كثي  ادا  بالأسحارال

 3ن.اللاعنين إلى يوم الدي ه لعنة  فأعقب الله على من يلعنْ  ..منحة
: له بنت رسول الله ما تقول في عثمان؟ فقال : يا ابنعلي بن الحسين فقال لهإلى جاء رجل 

: فوالله لئن لم لقاقال: لا. ﴾ الآية، ين  ر  اج  المه   اء  ر  ق  ف  لْ يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم: ﴿ل  
ن﴾ الآية قال: لا، ا  يموالإ   ار  ا الدم ؤ  وم ب   ت    ين  من قوم قال الله فيهم: ﴿والذ   تكن من أهل الآية فأنتم

 ين  والذ  ﴿ من الإسلام وهي قوله تعالى: تخرجنم : فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لقال
 4.﴾يمان  لإونا با  بق  س   نا الذين  وان  خْ لإ  ا و لن   رْ ف  نا اغْ بم ر   ون  قول  م ي  عده  ب   نْ وا م  ؤ  اج  

                                                           
 .إسناده صحيح( و 753) برقم 1/465فضائل الصحابة الإمام أحمد:  1
 .2/684الطبري: تاريخ الرسل والملوك  2
 .10/239معجم الكبير : اللطبرانيا 3
 .18/32الجامع لأحكام القرآن القرطبي:  4
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أُ من دمه ولقد أنكر على رضي الله عنه قتل   طبه خ   قسم على ذلك فيوكان ي   ،عثمان وت
  .ولا رضي لم يقتله ولا أمر بقتله ولا مالأأنه  ،وغيها
من أنه  م ومن سار على نهجهخلافا  لما تزعمه الرافضة ، ثبت عنه من طرق تفيد القطعوقد 

لك أنه قال: ذ ومما جاء عن علي رضي الله عنه في، بقتل عثمان رضي الله عنهماكان راضيا  
هم الل ..، وأنكرت نفسيتل عثمانولقد طاش عقلي يوم ق   ،اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان"

 1.مني لعثمان حتى ترضى خذْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 3/95رك المستدوالحاكم:  .3/82 الطبقاتابن سعد: ( وإسناده حسن، و 727) برقم 1/452فضائل الصحابة انظر: ابن حنبل:  1

 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبيالو 
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 المبحث الثالث
 أهم منجزات الخليفة عثمان بن عفان

 عثمان بن عفانالمطلب الأول: النظام الإداري في عهد 
 أولًا: الولايات

قرب من ا يمصر في خلافة عمر بن الخطماب لم ا  علىكان عمرو بن العاص والي  :ولاية مصر
، وكان لافتهفي بداية خ عفمان، وقد أقرمه عثمان بن سنوات، وتوفي عمر وهو وال  عليهاأربع 

، واشترك ومادهوكان من ضمن ق يساعده في عمله في بعض نواحي مصر عبد الله بن أبي السمرح،
ث بينهما حده أنِّ  حها، ويبدومعه في فتوح مصر، وقد عيمنه عمر على بعض صعيد مصر بعد فت

ية سعد عن ولا د الله بن، فوفد عمرو بن العاص على عثمان وطلب منه عزل عبخلاف  
ثمان أنم من رأى ع ه، على رأي، ونتيجة لإصرار كلِّ  من الطمرفينالصمعيد، فرفض عثمان ذلك

عمرو عن مصر وتولية عبد الله بن أبي السمرح مكانه، وهذا ما حدث بالفعل،  الأصلح عزل  
لوا جميع من فيها توق، والاستيلاء عليها ،لر وم بالإغارة على الإسكندريةوفي هذه الظ روف قام ا

ديد ، وش مصر لفتح الإسكندرية من ج، فرأى أمي المؤمنين تعيين عمرو على جيمن المسلمين
 بن سعد يعل عبد الله، وأن ا  على ولاية أجناد مصرأراد عثمان أن يعيد عمر ف ،وتمم ذلك فعلا  

لاية مصر سمرح على و أبي ال أقرم عثمان عبد الله بنف، على الخراج، إلا أنم عمرا  رفض ذلك
و الفتنة من أن تمكمن مثي  ، إلى، لتنعم بالأمن والاستقراربأجنادها، وخراجها، ومختلف شؤونها

رين بهم دور  كبي  ، فكان لهم وللمتأثِّ  فيها غوغاءعبد الله بن سبأ من الوصول إليها، وإثارة ال تباعأ
 . تفصيل ذلكسيأتي بإذن الله تعالىو  1في مقتل عثمان رضي الله عنه،
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 استشهد عمر بن الخطماب رضي الله عنه وواليه على البصرة أبو موسى الأشعري ، :ولاية البصرة
ه الس كمانيمة توكان المجتمع البصري في تلك الفترة قد بدأ يشهد تغيات أساسية في بني

ها العديد إليإذ هاجر ، حيث أصبحت البصرة من أكُ المعسكرات الإسلاميمة، والاجتماعيمة
 خاصمة  في بداية عهد ة  ، وبالتمالي اكتسبت أهمِّ يم اعلية في الفتوحاتم جندها بفهاسمن القبائل، و 

 .ااصمة  بإدارة أحواله، وتتطلمب دراية  خعثمان
د فارس، إضافة في بلا دنم ةعد تتحف  ف، لاية أبي موسى للبصرة فترة جهاد  وقد كانت فترة و 

اة تقاض بعد وف، والِِّ حاول أهلها الانلمواقع المفتوحة سابقا  في ا ميسلالإا لحكمإلى تثبيته ل
تلك الر بوع،  م فيهم، وتثبيت الإسلاردععمر بن الخطماب رضي الله عنه، فقام أبو موسى ب

، وحفر القنواتقافقد  إداريا ، تنظيمها ناهيك عن ، ةشرب إلى البصر لجلب مياه ال م بتنظيم الرميِّ 
ح معظم 29، إذ قام عثمان بعزله سنة لاية أبي موسى على البصرة طويلا  رم و ولم تستم ه  كما ترجِّ 

 الرِّ وايات   وعينم مكانه عبد الله بن عامر بن كريز.
مت قا -هااخت لف في سبب-مشكلة   أنم  تفيد  حول عزل أبي موسىينالمؤرِّ خ ملخص رواياتو 
، سىو إلى عثمان تحرِّ ضه على عزل أبي م هاأهلقد مت مجموعة  من فوبين جند البصرة،  هبين
، د الله بن عامروولىم مكانه عب هعوض  عنه، فعزل قال عثمان: من تحب ون؟ فقالوا في كلِّ  أحد  ف

الصمعبة الِِّ  في تلك الظ روف قد استطاعفي خطوة تكشف براعة عثمان السياسية والإدارية، ف
الي توحمدت وبالتم  ،وطاعتهمالأجناد  ظى بقبولدا  جديدا  يحن يعينِّ  قائتمر  بها ولاية البصرة أ
هان ى من أن ي  أبي موسلصحابي الجليل ، فضلا  عن أنم هذا العزل تكريم  لصفوفهم أمام الأعداء

نفوسهم   ، وأفكار المتمرِّ دين المنحرفة مممن حملوا فيلعوامِّ  مممن تأثمروا بالغوغاءمن قبل بعض ا
،  الولايةوالزهد في صدرالوسعة  مةكللطاعة والح فكان مثالا   و موسى الأشعري، أما أبكراهيته

بد الله بن عامر وأثنى على ع ، صعد المنُ،فحينما بلغه عزله وتولية عبد الله بن عامر مكانه
 ."كم المال فيضا  ، يفيض عليقد جاءكم غلام  كريم  العممات والخالات والجدمات في قريش  ": قولهب
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ذا الدممج أثره كان له، فالبصرة مان إلىأجناد البحرين وع   رضي الله عنه إلى ضمِّ  عثمان  عمدث 
ان ع مان والبحرين وسجستان وخراسالذي امتد ليشمل ونفوذه،  ر  الكبي على قومة ابن عام

 ،وقا   مرممركزا  إدارياِّ  و ، الإسلاميمة المستقرمة واضرإحدى الح البصرةفأضحت ، وفارس والأهواز
مه ببيت مالها، كما اشتهجرة القبائل إليهازادت هف ، عهدهله في اد دخ؛ الِّذي ز رت البصرة في أيام

عض المشاريع لي بو عن بيت المال، وقد  فاته، وكان زياد بن أبي سفيان المسؤول  وكثرت مصرو 
في أنحاء فارس  م، وغيها نيابة  عن ابن عامر، وفي ولاية ابن عامر ضربت الدمراهمن حفر  للأنهار
 ه . 35ه  حتى  30، وعليها ألفاظ عربيمة  في الفترة من سنة التمابعة لولايته

ه، لأنمه ما أثي حوله من أنم عثمان ولا، ورغم ل البصرة عموما  محبوبا  لأه أمضى ابن عامر ولايته
 ، إلا أنم أهل البصرة تمسمكوا به.قريب  له

يان مهما ح، ورفضهم لهم في كثي من الأتسل طهم على ولاتهم هر عن أهلهااشت :ولاية الكوفة
 1.!؟عمر قبل عثمان؛ حتىم قال فيهم: من عذيري من أهل الكوفة أتعبوا داسترضوهم، فق

ين عو  هعزلفة المغية بن شعبة رضي الله عنه، كان على ولاية الكوفة حين بويع عثمان بالخلاف
ليفة من بعده لخبن الخطاب ل بوصية من عمر عملا  نه، سعد بن أبي وقماص رضي الله عنه مكا

 عزله عن الكوفة في أواخر خلافته، وقال: إنيِّ  لم أعزله عن ؛ نظرا  لأنم عمرأن يستعمل سعدا  
، قاص على الكوفةو  تولىم سعد بن أبيفه، ، وأوصي الخليفة بعدي أن يستعمل  سوء  ولا خيانة  

بن مسعود  ، وع ين عبد اللهأخُ النماس بها، وأعلمهم بأحوالهافكان ، سها في عهد عمرالِ أسم 
 فيها. على بيت المال

كان و  ، معيطبن عقبة بن أبي الوليد   ولىم عثمان   ثولاية سعد  على الكوفة سنة  وشهرا ،  كانت
لى جيوش أبي بكر في الأردن، ثم عمل لعمر ع حدلأ قائدا   قبل تعيينه على الكوفةقد عمل 

 د الكوفة،اوفي أواخر خلافة عمر، وأوائل خلافة عثمان كان الوليد أحد قوماد أجن، الجزيرة عرب
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ةُ  بهو  فضيل ، وكعادة الخلفاء الراشدين في تجنادها وثغورها ومختلف شؤونهابأوا صاحب خ
ةُ في ولاية الكوفة، لى الوليد ل، فقد وقع اختيار عثمان رضي الله عنه عالمنطقة أصحاب الخ

رين حاولأ من المتقدِّ مين للوليد سواء   نكتبوا عن تعيين عثما  مممن ا  ثي سف فإن كللأو  وا و من المتأخِّ 
ام عثمان في هذا التعيين، ف  لوليد بن عقبة،كوفة أخاه لأمِّ ه ا: إنم عثمان استعمل على الالو اقاتهِّ 

في مختلف الأوقات؛  ناس، يستقبل ال، ليس على داره باب  بقي في الكوفة محبوبا  من أهلهاوالذي 
، إلى أن وقعت بعض الحوادث في الكوفة أوجدت بعض الحاقدين عليه بسبب ليحلم مشكلاتهم
، فأقام ةذي قتله مجموعة  من شباب الكوف؛ الِّ  قضيمة ابن الحيسمان الخزاعيِّ  موقفه الحازم في

، ومنذ لمعتدينلشباب القصاص على هؤلاء االوليد بن عقبة بأمر  من عثمان رضي الله عنه حدم ا
لون ويحاو  ،الوليد بن عقبة ضدن الشمائعات يروِّ جو  دثة أخذ أولياء هؤلاء المجرمينتلك الحا

هي دعوى تورون تلفيق قضيمة  ضدم الوليد، و ، واستطاع أولئك المو ءهجاهدين أن يتصيمدوا أخطا
 .ةالكوف، وعزله عن ولاية ه، الِِّ سبمبت إقامة الحد عليشربه الخمر

مي المؤمنين من عبد الله عثمان أ": ن إلى أهل الكوفة كتابا  جاء فيهوبعد عزل الوليد أرسل عثما
ه، : فإنيِّ  استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتىم تولت منعتوفة، سلام ، أمما بعدإلى أهل الك

بدا لكم خيه ،  اكم به، فلمم وكان من صالحي أهله، وأوصيته بكم، ولم أوص  واستقامت طريقته، 
وقد بعثت  ،تكم علانيته؛ طعنتم به في سريرته، والله أعلم بكم، وبه، وغلبهعنكم شر   فم وك  

 1."عليكم سعيد بن العاص أميا  
ه سعيد بن العاص سنة  إليكم  عثتوالله لقد ب  " خطب في أهلها قائلا :، و إلى الكوفةه  30اتجم

، ينيهاألا إنم الفتنة قد أطلعت خطمها، وع ،مرت أن أأتمرا ؛ إذ أ  ب دِّ  إنيِّ  لكاره ! ولكنيِّ  لم أجدْ و 
 ." لأضربنم وجهها حتىم أقمعهاوالله
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 استطاع سعيد بن العاص أن ينظِّ م أمور ولايته ، ويعينِّ  الأمراء ، والولاة في مختلف الث غور التمابعة
 برأسها في الكوفة ة تطل  الفتن ، ثم بدأتتكللت بالنجاحقام بغزوات للكوفة ويضبط أمورها، و 

، الكوفةامِّ  ، وانخدع بها بعض عو عي  مؤامرة  ضدم سعيد بن العاصودبمر الأشتر النمخ ه ،33سنة 
لب خلعه مقرونا  ، وكان طوالطملب من عثمان إبداله بغيه  ، رفض ولاية سعيد  بوا مع الأشتر فقام

لاحبثورة  حمل ا ريخ الدمولة في تا، بل و ة  خطية  في تاريخ الكوفةي سابق، وهلغوغاء فيها السِّ 
وس الناس بتأثي ى نفلتمغي  الِّذي طرأ علسوى االإسلاميمة كلِّ ها، وليس فيها سبب  حقيقي، 

ى طلب بعض عزل سعيد بناء  علبأمرا   أصدر الخليفة عثمانفدعاة الفتنة، والخروج على عثمان، 
: أما بعد يمبسم الله الرحمن الرمحبكتاب قال فيه: "، عريِّ  أبي موسى الأشتولية و  ،أهل الكوفة
عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد ، ووالله لأفرشنمكم عرضي، ولأبذلن لكم فقد أممرت 

يُ، ولأستصلحنكم بجهدي! فلا تدعوا شيئا  أحببتموه، لا ي عصى الله فيه إلا سألتموه، ولا  ص
كم حتىم لا يكون ل ؛ه إلا استعفيتم منه، أنزل فيه عندما أحببتميعصى الله في ، لاشيئا  كرهتموه
 1".عليم حجمة  

دوا ى ولايته بخطبة  قال فيها: أي ها النماس! لا تنفروا في مثل هذا، ولا تعو وقد استهلم أبو موس
وُا. قالوا: ف ص لِّ  بنا، الزموا جماعلمثله كم والعجلة! اص لا إلا على ال: . قتكم، والطماعة، وإيام
مرم أبو موسى وقد است والطماعة لعثمان. مع والطماعة لعثمان بن عفمان، قالوا: على السممعالسم 

  2.ة حتىم قتل عثمانرضي الله عنه واليا  على الكوف
كما أقر ،  افأقره عثمان عليه ،الشام على معظم معاوية وال  و  عثمان الخلافة تسلم :ولاية الشام

عمي بن  كانو  3ت.يااليمن والبحرين ومصر وغيها من الولا ياتولاالولاة الآخرين على  بعض
فطلب  ة،عباء الولايبأأعياه عن القيام  رضبم لكنه أصيبعلى حمص،  اليا  سعد الأنصاري و 
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من الخليفة عثمان أن يعفيه، فأعفاه وضم ولايته إلى معاوية بن أبي سفيان، وبذلك زاد نفوذ 
والي  كما توفي  .الرحمن بن خالد بن الوليد.إلى حمص الِ ولى عليها من قبله عبد  تدمعاوية فام
عاوية بعد فاجتمعت الشام لم ،ته إلى ولاية معاويةفضم عثمان ولاي ،علقمة بن محرز فلسطين

 1سنتين من خلافة عثمان.
، صلت جيوش الفتح الإسلامي إلى أرمينية في عهد عمر بن الخطاب و : ولاية أرمينيا

له عام كانإ لى م عاوية بن أبي س فيان، و  ، بعد أن كتبواستكمل الفتح في عهد عثمان 
تم ام على الشمام والجزيرة الف راتيمة وثغورها يأمره أن ي وج ِّه حبيب بن مسلمة الفهري إ لى  أرمينية لإ 

هلها على ، فحاصر مدينة قاليقلا ل ي صالحه بعض أمقاتلثمانية آلاف  ها فيفتحها، فنهض إلي
عهم بها ، ث م سيم م عاوية ألفي رجل أسكنهم قاليقلا وأقطلاء عنهاالجزية، فيما فضمل آخرون الج

 ابطين بها. القطائع وجعلهم م ر 
ستمة آلاف م قاتل، الخليفة ب   مدمه  أل م واجهة حبيب بن مسلمة، ف ا  كبي   ا  حشد البيزنطي ون جيش

 توغملث م  ،الروم هلي، فهزم، خرجوا من الكوفة ب قيادة سلمان بن ربيعة الباا  اثني عشر ألفوقيل 
 فافتتح م دن د بيل والنشوى وجرزان وتفليس.  ،داخل أرمينية

رمن الإسلام ؛ الأسكانها اعتنق  كثي  من  مناطق أرمينيا،لب ة لمعاهدات الص لح بين أغكثمر و 
جميع  أرمينية، ثم  ا  وقد همم عثمان أن ي وليِّ  حبيب تثبيت  الإسلام بأرمينية.شهد ت خلافة  عثمان ف

بسبب  ت الف ت وحاتتوقمف ث م . لثغور الشام والجزيرة، فعاد حبيب ونزل حمص ه غازيا  تركرأى أن ي
سلمين 

 
لافة ع ثمار د الغوغاء إثر تماضطراب الأحوال الداخليمة في بلاد الم ، ن بن عفماننهاية خ 

  2ها مجددا .ر في فتحها وتنظيمها وضبط أمو  المسلمون عناء شديدا   لقي  وارتدت معظم الأعاجم، ف
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 ثانياً: القضاء 
، والسائب تعندما تولى عثمان الخلافة كان على قضاء المدينة علي بن أبي طالب، وزيد بن ثاب

 تحولوا هد عمر، بلفي ع بالفصل في القضايا، كمالقضاة الاستقلال ؤلاء الم يترك له، فبن يزيد
م به، فإن وافق الصحابة فيما يحكشي بنفسه، ويست كان ينظر في الخصوماتو  ،ستشارينم إلى

 .رأيهم رأيه نظر في الأمر بعد ذلكرأيهم رأي ه أمضاه، وإن لم يوافق 
د كمكان خذ المسجالإسلام، لأن من سبقه كان يتفي  للقضاء دار   أولن اتَاذه عثمامن مآثر و 

أحكاما  فقهية في مجال القصاص والجنايات والحدود والتعزير والعبادات  ترك، كما للقضاء
: لا أقضي بين اثنين ولا أؤم فأجابه ابن عمرالقضاء على عثمان وقد عرض  1.والمعاملات

قال  ؟.2«بمعاذ   عاذ   بالله فقدْ  عاذ   منْ »رجلين، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
 .عثمان: بلى، قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني، فأعفاه، وقال: لا تَُ بهذا أحدا  

 فهم:  أشهر القضاة في خلافة عثمانأما 
 المدينة. /زيد بن ثابت

 دمشق. /أبو الدرداء الأنصاري
 البصرة. /كعب بن سور الأزدي
 )بالإضافة إلى ولايته(. البصرة، /أبو موسى الأشعري

 الكوفة. /شريح القاضي
 اليمن. /يعلى بن أمية

 3.مصر /عثمان بن قيس بن أبي العاص

                                                           
 .179ص ،خليفة بن خياط: التأريخانظر:  1
 .7/289. والقاري: مرقاة المفاتيح 2/508السيوطي: الدر المنثور  2
 .160 -159 عصر الخلافة الراشدة، صانظر: أكرم ضياء العمري:  3
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  للخليفة عثمان أبرز المنجزات الإداريةثالثاً: 
 الإنجاز الأول: جمع القرآن الكريم في مصحف واحد

ا  لوعد تحقيق إذ أنه مثمل ، المسلمين على مصحف واحد من أعظم أعمال عثمان جمع  كان 
، فقد وحمد هذا اف ظ ون ﴾إ نام نح ْن  ن  زملْن ا الذِّ كْر  و إ نام ل ه  لح   ﴿تعالى:  هلو قفي الله بحفظ كتابه العزيز، 

  بينهم. بذور الشقاق من عظيمة، واجتثم  ا  وكلمتهم، وردم عنهم فتن المسلمين الجمع صفم 
ن اليمان ق د م  على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أن ح ذيفة بفي الجمع  والسبب

عثمان: يا أمي ل اختلاف هم في القراءة، فقالأرْم ين ي ة وأ ذْر ب يج ان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة  
هذا فكان  ، الكتاب اختلاف اليهود والنصارىالمؤمنين، أدرك هذه الأ ممة قبل أن يختلفوا في

ين في القراءة اختلاف قرماء المسلممن  حفاظا  عليهجمع القرآن للمرمة الثانية  على لعثمان دافعا  
 .في كتاب الله تعالىعمياء فتنة  ا  أ وْش ك أن يؤد ِّي  بهم إلىاختلاف

قال القاضي الباقلاني: لم يقصد عثمان  ق صْد  أبي بكر  في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما 
 ِّ خْذ ه م ، وإلغاء ما ليس كذلك، وأصلى الله عليه وسلمقصد جمع هم على القراءات الثابتة المعروفة عن النمبي 

، ولا منسوخ تلاوته ك ت   صحف  لا تقديم فيه ولا تأخي، ولا تأويل أ ثب ت مع تنزيل   مع م ثْ ب ت ب  بم 
 1.الفساد والشبهة على من يأتي بعد رسمه ومفروض  قراءت ه وحفظ ه؛ خشية وقوع

الدين، أو أن يه م  واهم  من  أن يأتي فاسق  يسعى في كيد   قال ابن حزم: خشي عثمان و 
صاحف يؤدي إلى الضلال، فكتب م اختلاف   من المصحف، فيكون   ا  أهل الخي، فيبدِّ ل شيئ

ع إلى ر ي -إن وهم واهم ، أو بدمل مبدِّ ل-، لكي ا  ها، وبعث إلى كل أفق مصحفعلي ا  مجمع ج 
 2.فانكشف الحق، وبطل الكيد والوهم المصحف المجمع عليه،

الأنصار وفي المهاجرين و أعيان على هذه الخطوة إلا بعد أن جمع  عنه الله رضي ولم ي  قْد م عثمان
، فلم عجما بإو ه في صراحة، فأجابوه إلى رأيالأمرورهم في وشا ،أبي طالب طليعتهم علي بن

                                                           
 .1/121انظر: السيوطي: الاتقان في علوم القرآن  1
 .2/212ل الفصل في الملل والاهواء والنحابن حزم:  2
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فصة أن أرسلي إلينا بالصحف حأم المؤمنين فأرسل عثمان إلى  1،ي عرف قط يومئذ لهم مخالف
 ، بن الز ب يْ الله زيد بن ثابت، وعبد وكل المهمة إلىأث  ،إليك ا في المصاحف ث نرد هاننس خه

من  إذا اختلفتم في شيء": أوصاهمث بن هشام و وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحار 
  2."القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم

أن يأتي كل  م ن عنده شيء  من القرآن سمعه  أمريتعاهدهم ويشرف عليهم، و   وكان عثمان
ا عنده،  من الرمس ول   ار علىالاقتصمع  ن جمع القرآن أحد  عنده شيء منه،فلا يغيب عبم 
 .كان يستوثق لذلك أشد الاستيثاقواتر، دون ما كانت روايته آحادا ، و ما ثبت بالت

مع كل  إلى كل ِّ أفق بمصحف مما نسخوا، وبعثعثمان أرسل وبعد الفراغ من المهمة الجليلة،  
مصحف م ن ي رشد الناس إلى قراءته، بما يحتمله رسمه من القراءات ممما صحم وتواتر، فكان عبد 

ن السائب مع المصحف المك ِّي، والمغية بن شهاب مع المصحف الشامي، وأبو عبد الرحمن الله ب
السلمي مع المصحف الكوفي، وعامر بن قيس مع المصحف البصري، وأمر زيد بن ثابت أن 

 3رق.وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يح  ة.. ي قرئ الناس بالمدين
، لا : يان  أبي طالب  عثمان للقرآن، فالرد عليهم بقول عليِّ  بأما الطاعنون في جمع   أيها الناس 

الذي  في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما ف  ع ل   ا  تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خي 
ني أن ، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغا  ف  ع ل  في المصاحف  إلام عن ملأ  منما جميع

 . ا  م يقول: إن قراءتي خي  من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون ك فْر بعضه
  .قلنا: فماذا ترى؟

 .  قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف  واحد ، فلا تكون فرقة ، ولا يكون اختلاف 
 4ما رأيت. قلنا: فنعم  

                                                           
 .175 -741بن عفان ص ادق عرجون: عثمانانظر: محمد الص 1
 .3/393البخاري: فضائل القرآن  2
البداية والنهاية وابن كثير:  .(4987)رقم ب ،11 -9/10اب فضائل القرآن، باب جمع القرآن كتصحيح البخاري، البخاري:  3

   .77، صاءتاريخ الخلفالسيوطي: و  .7/217
 .9/18الحافظ ابن حجر في الفتح ل وإسناده صحيح كما قا ،98-97ص ،المصاحف :ابن أبي داود 4
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 توسعة المسجد الحرام والمسجد النبويالإنجاز الثاني: 
 ا  كان المسجد النبوي على عهد رسول الله مبنيم   م(:650ه/  29زيادته في المسجد النبوي ) -أ

وزاد فيه عمر وبناه  ،ا  فيه أبو بكر شيئ فلم يزدْ  النخل،وعمده خشب الجريد، باللب وسقفه 
كلممه   ،ثمانا ولي عولم ،ا  خشبمده عهد رسول الله باللب والجريد وأعاد ع   على بنائه في

 الرحاب. حتى إنهم ليصلون في ،يوم الجمعة إليه ضيقهوشكوا  مسجدهم،الناس أن يزيد في 
 يه،ففأجمعوا على أن يهدمه ويزيد  الله،أصحاب رسول  فشاور فيه عثمان أهل الرأي من

يها الناس إني أردت أ: "ث قال عليه،ث صعد المنُ فحمد الله وأثنى  س،فصلمى الظهر بالنا
دم نْ ب  »سمعت رسول الله يقول:  وأشهد أني ،فيه الله وأزيدأن أهدم مسجد رسول   ا  نى  م سْج 

كان   الخطاب،وتقدمني عمر بن  1.«في  الجْ نمة   ا  للّ م  ك م فْح ص  ق ط اة  أ وْ أ صْغ ر  ب نى  اللّم  ل ه  ب  يْت
دمه فأجمعوا على ه ،صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله وقد شاورت أهل الرأي من وبناه،قد زاد فيه 

  وتوسيعه.وبنائه 
لحجارة المنقوشة وبنى جداره با ،زيادة كبية فزاد فيه بنفسه،العمال وباشر ذلك  عثمانجلب 
وجعل أبوابه على ما كانت  ،منقوشة وسقفه بالساج وجعل عمده من حجارة والفضة،

في  وفرغ منه ه،29وكان أول عمله في شهر ربيع الأول من سنة  أيام عمر ستة أبواب.
 .وعرضه مائة وخمسين ا  طول المسجد مائة وستين ذراع وقد جعل عثمانه. 30محرم سنة 

وفناء  الكعبة،كان المسجد الحرام فناء حول   م(:647ه/ 26زيادته في المسجد الحرام ) -ب
انت الدور حين ك في به،وأبي بكر جدار يحيط  صلى الله عليه وسلمالنبي عهد  ولم يكن له على للطائفين،
لخطاب، افلما استخلف عمر بن  ناحية،الدور أبواب يدخل الناس من كل  وبين به،محدقة 

 ا  قصي  ا  جدار  واتَذ للمسجد ،وهدمها وزادها فيه ا  وكثر الناس وسع المسجد واشترى دور 
ووسعه بها  منازل عثمان ابتاعفلما استخلف ، وكانت المصابيح توضع عليه القامة،دون 
 2.روقةفكان عثمان أول من اتَذ للمسجد الأ والأروقة، الحرام، وبنى المسجد ،ا  أيض

                                                           
 .86 -2/85العسقلاني: فتح الباري:  1
 .3/43ابن الأثير: الكامل في التاريخ  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ~155 ~ 

 

 المطلب الثاني: السياسة المالية للخليفة عثمان 
لنظرة ، وإن كانت افي عهد عثمان ل المامؤسسة بيت  لم يطرأ تغي على بنية وآلية عمل

ال قد تغيت، فزادت الثروات، وزالت عن الناس شدة عمر، وتوسعوا في العمران، إلى المالعامة 
  1فكان عهده عهد  رخاء على المسلمين..

 وكتابا   ته،لى ولاإبهذا الخصوص وجه كتابا  ه الخلافة، فليو المالية عند ت هسياست ن عثما لنأع
  .، وأذاع كتابا  على العامةآخر إلى عمال الخراج

 عثمان بالنقاط التالية: لخليفة ياسة المالية العامة لعناصر الس تتلخصو 
 الخليفتين  للسياسة النبوية وسياسِ  ، مثملت استمرارا  عامة تطبيق سياسة مالية إسلامية

 .أبي بكر وعمر
 ية.عدم إخلال الجباية بالرع  
 ما لهم من ؤهمإعطا، و بالحق لبيت مال المسلمينأهل الذمة و لمسلمين أخذ ما على ا 

 ، وعدم ظلمهم.بيت مال المسلمينحقوق في 
 خلاصعمال الخراج بالأمانة والإ تعتم. 
  2.يسفر عنها تكامل النعم لدى العامةقد تفادي أية انحرافات مالية 

 ومما اجتهد فيه سيدنا عثمان فيما يخص القضايا المالية: 
توحات ساع الفزاد في أرزاق الجند بمقدار مئة درهم، وفي عطاء الناس عموما  نظرا  لات -

 أنفق على إنشاء أول أسطول بحري للمسلمين من بيت المال.و  وكثرة موارد الدولة،
 3ر الآبار من بيت المال.قام بتمويل حف -

                                                           
 .217مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ص سعاد إبراهيم صالح: 1
اريخ والآثار ي قسم التسعيد ماهر الحاطوم: نظام الرقابة والمحاسبة المالية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، رسالة ماجستير ف 2

 .62م(، ص2015 -14368بالجامعة الإسلامية بغزة )
 . 61، صالسياسية المالية لعثمان :قطب إبراهيمأنظر:  3
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وقد طالت ألسنة المغرضين وأقلامهم سيدنا عثمان، وكان مما لفقوه ضده زعمهم أنه بدد الكثي 
مات عند بعض إلى م سلم  -وللأسف–من المال العام على أقربائه وخاصته، وتحولت تلك الت هم 

أعطى أقاربه من  وأن عثمان  المؤرخين. أما الرد  عليها فبالقول إنها محض ش ب ه  وافتراءات،
من  وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم ..أهل بيِ وأعطيهم إني أحب  ح ر ماله، وقال في ذلك: "

لكبية ولقد كنت أعطي العطية ا، من الناس سلمين لنفسي ولا لأحد  أموال الم مالي، ولا أستحل  
 عنهما وأبي بكر وعمر رضي الله سلمأزمان رسول الله صلى الله عليه و الرغيبة من صلب مالي 

عت الذي لي عمري وودم  أتيت على أسنان أهل بيِ وفني   أفحين   ،حريص وأنا يومئذ شحيح  
 1".في أهلي قال الملحدون ما قالوا 

وقد أكد بطلان  هذه الشبهة جمع غفي من الأئمة والمؤرخين الثقات، ولا مجال لاستعراضها 
 2ودحضها جميعا .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .102، صالعواصم من القواصمابن العربي:  1
 .3/356 ي: تاريخ الطبريطبر. وال3/190أنظر على سبيل المثال: ابن تيمية: منهاج السنة  2
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 المبحث الرابع
  عثمان بن عفانالفتوحات في عهد الخليفة 

 يمة وق ُْ ص وأرْم ين ي ةقتوسعت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان؛ وأضيفت بلاد جديدة في إفري
عهد إلى دولة الخلافة، وأ جُْ  ت الجيوش الإسلامية م ن ن  ق ض  ال ..وف  رْغ ان ة بلاد السند، وك اب لو 

 جديد في فارس وخراسان وغيها.إلى الصلح من 
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 : فتح إفريقيةولالمطلب الأ
، وبدأت ذكرنا سابقا  أن جيوش الروم في الإسكندريمة نقضت عهدها بعد استشهاد عمر 

اص، وقاتل في الإسكندريمة، فأرسل عثمان عمرو بن الع لقومة الب حْر يمة المرابطةالتحر ك بمعاونة ا
هُم على العودة إلى عهدهم.  أهل ها، وأج

ح طرابلس، توكان عمر بن الخطاب قد منع عمرو بن العاص من الانسياح في إفريقيمة بعدما ف
أذن له بذلك، وأرسل عبد الله بن سعد بن أبي سرح على رأس قومة،  إلا أن عثمان بن عفان

يين يوش للبيزنط، ث واصل سيه في إفريقيمة، والتقى بجللرومجتاز ط ر اب  ل س، واستولى على سفن فا
مون جنوب غربي القيوان الِ لم تكن قد أ س ِّس ت بعد ، وحقمق المسل "س ب  يْط ل ة"ه  في 27عام 

مع  لح  صأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح اضطر إلى عقد معاهدة إلا  ،فيها انتصارا  ساحقا  
 مقابل جزية سنويمة يدفعونها على أن يخلي إفريقيمة، حيث اضطر للعودة إلى مصر البيزنطيين

 هدمدوا مصر من ناحية الجنوب. تمرمدوا و لمواجهة النوبة، الذين 
أبي سرح ففتحها ثانية، وأ جُْ  أهلها  بناه  سار إليها 33دما نقضت إفريقيمة العهد عام عنو 

 1على الخضوع والعودة إلى دفع الجزيرة بعدما منعوها.
مها إلى ض نت منلنوبة جنوب مصر، وتمكلى بلاد اسيطرتها عجيوش المسلمين كما بسطت 

ت غدو  ،قوات الروم فيها وهزمت ،وصلت جيوشهم إلى سهول تونسث  ،الدولة الإسلامية
 2.يةلى تونس خاضعة للدولة الإ سلامإ من برقة الممتدةالمنطقة 

 
 
 

                                                           
 .7/185، وابن كثير: البداية والنهاية 3/360 تاريخ الرسل والملوكالطبري:  1
 .318ص ،عهد الخلفاء الراشدين ،وفيات الأعيان الإشارة إلى انظر الذهبي: 2
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 الفتوحات في بلاد ما وراء النهر :ثانيالمطلب ال
قضت أ ذْر ب يج ان ن ث ،فة جهة الر ِّي ِّ وأ ذْر ب يج انة فكانت غزوات أهل الكو شرقيم الجبهة العلى أما 

لحت عليه، كانت صا، ومنعت ما  ه (29 -25رة الوليد بن عقبة على الكوفة )إماخلال العهد 
إلى أرْم ين ي ة،  س يم سلمان بن ربيعة الباهليث ، قبل  أهلها بالصلح والجزيةفغزاها الوليد حتى 

 فشتمت شمل المجتمعين بها ممن أراد نقض الطاعة. 
سن والحسين رضي فيه الح يشيد بن العاص ف ت ح ت ط ُ  ستان، حيث سار إليها بجإمارة سع وفي
، (أبناء العباس، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، والزبي) الأربعة والعبادلة،  عنهماالله

 ه 32سنة  لخ ز رلاد اكما أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي في ب،  وحذيفة بن اليمان، وغيهم
 ، وانهزم المسلمون،، فأ صيب عبد الرحمن بن ربيعةك تجممعوا بكثرةلكنم التر  حتى وصل ب  ل نْج ر، و 

، ل مددا  لأخيهكان قد أ رسفتفرمقوا فرقتين: فرقة عادت فقاتلت مع سلمان بن ربيعة، الذي  
 . ت طريق جيلان وجرجانوفرقة أخرى أخذ
بد الله بن ع خلال ولايةف ؛خراسان وثغر السندبلاد فارس و  توحف البصرة في وقد ساهم أهل

وهزمهم،  ن عامرم ابم عْم ر، فسار إليهقض أهل فارس العهد، وقتلوا أميهم عبيد الله بن ن عامر
ه  نقض أهل خراسان عهدهم فخرج إليهم ابن عامر في جيش كثيف، 31وفي نفس السنة 

فلما وصل الطمب س يْن ، وهما بابا خراسان، تلقماه أهلها بالصلح، ث سار إلى ق وه سْت ان، فقاتل 
ف بن قيس إلى الحهم، ث وجمه الأحنأهل ها حتى طلبوا الصلح فصالحهم، ث قصد ن  يْس ابور فص

 ط خ ارستان، ث إلى م رْو  الرموْذ ، فلقيته جموع فهزمها، وتابع الفتوح في تلك الجهات، ث صار إلى
 عليه فعاد عنها إلى البصرة. ب  لْخ فصالحه أهلها، ث قصد خ و ار زم، فاستعصتْ 

، وبموته انتهت ه31وك الفرس سنة وخلال إمارة ابن عامر على البصرة ق ت ل  يزدجرد آخر مل
  1الدولة الساسانية.
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  أرمينية متابعة فتح: ثثالالمطلب ال
 ثمان بن عفانععمر بن الخطاب كما أسلفنا، وفي عهد لأرمينية في عهد  بدأ الفتح الإسلامي

مل، فافتتح مدن يها بالكامسلمة الفهري في بسط سلطانهم علنجح المسلمون بقيادة حبيب بن 
ل على دعم الحصو خاب أمل الأرمن في "قالقيليا" و"شمشاط" و"ديبل" و"تفليس" وغيها، ولما 

 يقضيع المسلمين معقد صلح لقائد الأرميني تيودور الرشتوني إلى اضطر ام، ا لهوحمايته بيزنطة
،  على أرمينيةأرمينيِّا  عامِّا  ا   حاكمينالمسلم ين  عي، وتف الأرمن بسيادة المسلمين عليهماعتر با
 د  تعه  ، و شر ألف جنديِّ  بتصرف المسلمينضع الأرمن فرقة عسكرية تعدادها خمسة عوو 

 .رمن إذا تعرمضوا لغزو  بيزنطي بمساعدة الأينالمسلم
اُطور فبيزنطة، الاتفاق  أقلق هذا  ضخما   ا  جيش ه 34انز الثاني عام تنسكو البيزنطي  قاد الإم

ن الإقطاعيين وحكام م ا  كبي   ا  استقبل عددبالفعل إلى الحظية البيزنطية، و  أرمينيةبهدف إعادة 
المناطق الأرمينية الذين ساءهم الانسلاخ عن البيزنطيين وتَلوا عما تعهدوا به لتيودور الرشتوني، 

مُأ  اُطور من الاتفاق مع المسلمين، وت له ا فعمموكذلك فعل البطريرك الذي تنصمل أمام الإم
  .ودور الرشتوني، فدخل الأراضي الأرمينية، وعزل تيتيودورالقائد 

فان عام ل الخليفة عثمان بن ععقب مقت لاميةلدولة الإسبات الِ عصفشكلات الم وقد أدت
بعد أن ه ، 38معاوية بن أبي سفيان عقد صلح مع البيزنطيين عام  إلى طلب، (م656) ه 35

 1القوات الإسلامية المرابطة في أرمينية ليدعم موقفه في الصراع مع علي بن أبي طالب. سحب
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 لاميسإنشاء الأسطول الإالمطلب الرابع: 
 ظلم ي قنع عثمانو  ،أسطول الإسلاميصاحب فكرة إنشاء أول معاوية رضي الله عنه كان 

، فأ ذ ن  له لمستمرةا التهديدات الروميمة واجهويحر؛ الببه  غزو  لي، ئه عنه بضرورة إنشارضي الله
هم، فمن اختار الغزو طائعا  فاحمله و الناس، ولا تقرع بينهم، خ   لا تنتخب  "قائلا :  . ففعل "أ ع نْه  ي ِّ

 ذلك، واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاسي حليف بن فزارة. 
 يحونيستر محطة  هاتَذو ، فقد اينلبيزنطيلوكانت بلدا  مهمة  ه،28سنة  غزا معاوية ق ُْ ص
بو أيوب أجمع  غفي من الصحابة، منهم معه  خلال رحلاتهم أو حروبهم، وكانويتمومنون منها 

 امرأته أم حرام بنت ملحانو عبادة بن الصامت و  و ذر الغفاري،الأنصاري، وأبو الدرداء، وأب
ض فاندقت عنقها على الأر  هاقتت الدابة وأللتركب دابتها، فنفر  تتقدموالِ ، )شهيدة البحر(

هُا بقُ المرأة الصالحة.   ،فماتت بينما غزا حبيب  ،لهاأه معاويةوصالح  1ودفنت هناك، وعرف ق
 2..كمخ وشمشاط وألبية، مثل  في الشامالبحرية بن مسلمة بعض الحصون 

بالة السواحل قبين المسلمين والروم اسمة الحبحْر يمة العركة هذه المج ر ت معركة ذات السواري: 
، ا ببعضبطت بعضهواري سفن المسلم ين والروم ر  سرفت بهذا الاسم لأن وع   ،ه 31عام الشامية 

مصر عبد  وكان قائد المسلمين أمي واشتبك جنود الجيشين على ظهر السفن بعد نفاد السهام،
اُطور قسطنطين الثاني،  الذي كان قل، ابن أخي هر الله بن سعد بن أبي سرح، وقائد الروم الإم

، في حين زيمةشرم ه جيشهقد فرم من المعركة، وه ز م مائة سفينة، ومع ذلك فتسيقود أكثر من 
ةُ في القتال البحري،  لة البيزنطية نهاء سيادة الدو وعجلت بإأكسبت هذه المعركة المسلمين خ

 3.مكقوة منافسة لهعلى البحر الأبيض المتوسط وظهور المسلمين  

                                                           
تي »( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2924حديث أم ملحان رضي الله عتها في صحيح البخاري برقم ) 1 ن أمُه لُ جَيْشٍ م  أوَه

لُ يغَْزُونَ البَحْرَ قدْ أوْجَبوُا، قالتَْ أمُُّ حَرامٍ: قلُتُ: يا رَسولَ اللَّه  أنا فيهم؟ قالَ: أنْت   فيهم، ثمُه قالَ النبيُّ صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ: أوه
ينَةَ قيَْصَرَ مَغْفوُر  لهمْ، فقَلُتُ: أنا فيهم يا رَسولَ اللَّه ؟ قالَ: لا تي يغَْزُونَ مَد  ن أمُه   .«جَيْشٍ م 

 .1/219فتوح البلدان  :البلاذريانظر:  2
 .7/177، وابن كثير: البداية والنهاية 3/338 تاريخ الرسل والملوكالطبري:  3
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 المبحث الخامس
 الفتنة ومقتل عثمان

طوراتها، تالِ أدمت لاسْتشهاد الخليفة الراشد الثالث، والبحث في قبل الخوض في بوادر الفتنة 
عن قتل على إثرها، في   بوقوعها، وأن عثمان بن عفان  صلى الله عليه وسلملا بأس بالتذكي بإخبار النبي 
، و الدمجم »قال: صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن حوالة أن رسول الله ، ف  ق دْ نج  ا، م وْتي  ، و ق  تْل  م نْ نج  ا م نْ ث لاث  ال 

لحْ ق ِّ ي  عْط يه   اُ  أن الخليفة الذي ق   من المسلمم  بهو  1.«خ ل يف ة  م صْط ُ   با  هو عثمان،  قبالح تل مصط
 .ثالخليفة المقصود بهذا الحدي هفالقرائن تدل على أن

 الفتنةبوادر  المطلب الأول:
دي ي س ممى "عبد على ي د  يهو  عنه الله رضي عثمان ر الفتنة في الظهور في أواخر عهدبدأت بواد

يتنقمل بين أخذ و ه ، حيث أظهر الإسلام، 30الله بن سبأ"، وكان أومل  ظهوره في اليمن عام 
،  فتبعه لحجاز، ومنها إلى العراق،بلاد المسلمين ناشرا  أفكاره وآراءه، فذهب إلى ا الأشتر النمخ ع ي 
ب  ل ة، ثم انتقل إلى مصر، ووجد في أن يمع  مناخا  مناسبا  لأفكاره، فاستطاع هاوح ك يْم بن ج 

أخوذة عن المجوسية، الم "عقيدة الرجعة": اهمنو ، هوعقائد هأفكار  فيهم ليبثم الناس،  من حوله ق لمة  
بومة ا أنم أمر الن  ، ويزعم فيه"عقيدة الوصاية"بعد موته، وكذلك  صلى الله عليه وسلم والِ يدمعي فيها عودة محمد

بالأمر  ىأوص قد بالوصاية، ويدمعي فيها أيضا  أن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى محمد السلام عليه منذ آدم
المنافقون الر عاع و فتبعه  2ة،بذلك إلى أهل الأمصار المختلف، وأ خ ذ ي رسل عنه الله رضي لعلي ِّ 

لطعن في الأمراء، ث في الخليفة نفسه، وأعدم ابن سبأ ا باشرعو الذين  3والموتورون والط امعون،
                                                           

 رقمب تاريخ المدينة :ابن شبة( و16629) رقمبمسند ال :أحمد بن حنبلو (.36773) رقمبمصنف ال :ابن أبي شيبةانظر:  1

(1748.) 
 .5/46الفصل في الملل والأهواء وابن حزم:  .4/340: تاريخ الرسل والملوك الطبري 2
ن على يالقادة الخارجفهي ما أوردنا أعلاه، فمن  -كما نقلها المؤرخون الثقات-يسمي بعض الكتاب هؤلاء "ثواراً"، أما حقيقتهم  3

راً، سيئ الخلق وَكَانَ ": الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاءالذي قال عنه  الأشتر النخعيمردين رأس المت بن  وحكيم "،زَع 
مصر، وهو من قبيلة سكون لبصرة المشهورين بالسرقة، وسودان بن حمران الذي خرج من جبلِّة أحد أشرار ولصوص ا

إني عنهم لمتردد،  !سبحان الله": -ثلاث مرات نظر إليهم، ثم أعرض عنهم بعد أن-ب يهم عمر بن الخطاالذين قال ف باليمن،
 ."أكره لي منهم والله ما مر بي قوم  
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اء ، وأرسلها إلى الأمصار والب لدان، ووصل الأمر إلى أمر عنه الله رضي قائمة بالطعون في عثمان
 مونهم،، فأرسل مجموعة من الصحابة يفق ِّهون الناس، ويعل ِّ عنه الله رضي يفةالمسلمين، وإلى الخل

صرة، محمد بن م سْل م ة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى الب بعثويدفعون عنهم هذه الشبهات، ف
 1وعممار بن ياسر إلى مصر، وعبد الله بن عمر إلى الشام.

المدينة،  وا إلىؤ يستشيهم في أمر هذه الفتنة، فجا إلى و لاته عنه الله رضي أرسل عثمانكما 
وبعد أن عرض عليهم الموقف أشار عبد الله بن عامر أن يشغل الناس بالجهاد حتى لا يتفرمغوا 
لهذه الأمور، وأشار سعيد بن العاص باستئصال شأفة المفسدين وقطع دابرهم، وأشار 

د الله بن أبي سرح أمره، أما عب الخليفة مصره فيكفيكل  وال  إلى بأن ي  ر دم   عنه الله رضي معاوية
ين كل هذه في معالجة هذا الأمر ب عنه الله رضي فكان رأيه أن يتألمفهم بالمال، وقد جمع عثمان

وليمته عن ؤ الآراء، فأخرج بعض الجيوش للغزو، وأعطى المال لبعض الناس، وكلمف كلم وال  بمس
 2م.ل شأفتهه لم يستأص  مصره، ولكنم 
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 اشتعال الفتنةالمطلب الثاني: 
ا وس الفتنة ي كثرون الطعن على عثمان، ويكتبون هذه المطاعن المكذوبة والمفتراة، وي رسلونهؤ ر  أبد

ن العوام، طلحة بن عبيد الله، والزبي بمثل الصحابة بعض أعيان إلى الأقطار م و ق مع ة  بأسماء 
 .يهمعل افتراء   والسيدة عائشة

وا في ؤ قد جمعوا أنفسهم من البصرة، والكوفة، ومصر، وبد الرعاع والخارجون عن النظاموكان 
ند خروجهم أنهم نهم أعلنوا علك، هعزلو  عثمانالضمغط على  بهدفالتوج ه ناحية المدينة المنومرة، 

ذي  لذاهبون للحجِّ، وكان توقيت الخروج مناسبا  لهذا الزعم، حيث كان في أواخر شوال وأوائ
خرج من كل مدينة أربع فرق، فكان على رأس فرق البصرة حكيم بن ، فه35القعدة سنة 

جبلِّة، وبشر بن شريح، وذريح بن عباد، وابن المحرك الحنفي، وعليهم جميعا  حرقوص بن زهي 
 السعدي، وكان عددهم ما بين الستمائة والألف.

 خعي، وزيد بن صوحان، وزياد بنوكان على رأس الفرق الِ خرجت من الكوفة الأشتر الن
النضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم، وعليهم جميعا  عمرو بن الأصم، وكان عددهم ما بين 

 الستمائة والألف.
خرى الغافقي بن حرب العكي، وتحته أربع فرق أ بقيادةكان فالفرق الِ خرجت من مصر أما 

بقيادة عبد الرحمن بن عديس، وكنانة بن بشر، وسودان بن حمران، وقطية السكوني، وكان 
على عزل  واقتفا فكان مجموع المتمردين حوالي ألفين،، عددهم أيضا  ما بين الستمائة والألف

ب )وصي ِّ طال فأرادها أهل مصر لعلي ِّ بن أبي، هاختلفوا فيمن يتولىم الخلافة بعدلكنهم  ،عثمان
لزبي بن ا) لواليهم السابق في حين أرادها أهل الكوفةحسب زعم ابن سبأ،  (صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 1عبيد الله(. طلحة بنواليهم السابق )، وأرادها أهل البصرة ل(العوام
 الفتنة متعددة، ركة فيدوافعهم تجاه المشانجد أن  ،هؤلاء المتمرديندوافع  وبالتوقف قليلا  عند

 ويمكن تصنيفها عل النحو التالي:

                                                           
 .122-5/103انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك  1
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 بأعبد الله بن سوعلى رأس هؤلاء ، رموزهالطعن في هدم الإسلام من خلال ريد فرقة ت. 
  عثمان لخليفة ان الذين أقيمت عليهم أو على أقاربهم حدود الله من ق ب ل يالموتور فرقة من

 للانتقام.، وجاؤوا نقموا عليه فكان أن ،رضي الله عنه
  عثمان  أنزعموا و  عظيمة ،كبائر  الزلات البسيطة   يقلبون الذينمن المغالين في الدين، فرقة

 القتل. حتى عزل، أوال -بموجبها–يستحق رضي الله عنه 
 والسبق مثل  د رتصال نل  القبائل اليمنية الِ لم ت هذا حال، و ةعصبيفرقة خرجت بدافع ال

  .يمنيةقبيلة السكون ال همقريش، ومن
 تر النخعي، أمثال الغافقي بن حرب، والأش ، ومحبي الظهور، للرئاسةينالمتعجل فرقة الطامحين

ة، والذكاء، والفصاحة، فظنوا أن هذه الجوانب وحدها تكفل لهم قو وغيهم ممن لديهم ال
  .القيادة، وتعجبوا لعدم توليتهم

  ها، يوس الفتنة ومدبر ؤ ر  شعاراتانخدعوا ب ممن، قىل، والحماهالج  فرقة من البسطاء و
 وة والخلافة، مركز الن بنائية، وبعيدة عن المدينة المنورة مناطقيسكنون في وبالأخص ممن 
ي الله ومع عثمان رضصلى الله عليه وسلم وقد اقتنع هؤلاء بعد حوارهم مع أصحاب النبي ، والعلم والفقه

 .إلى بلادهم راضين اعنه بخطأ ما كانوا عليه، ورجعو 
 ثمان لعدم وا على عنقمو في الولاية،  واطمع لكنهم ،عثمان رضي الله عنه من أكرمهفرقة مم

محمد بن أبي حذيفة، وكان ربيبا  لعثمان، وقد أنفق عثمان رضي الله  ومن هؤلاء، نيلهم لها
، وهو ممن ألِّف  عنه عليه في صغره، لكنه انقلب عليه، وبدأ يؤلِّب الناس عليه في السرِّ

  .الرسائل على لسان الصحابة
فذهب  ،لكل ِّ فرقة منهم م ن أرادوه خليفة   عنه الله رضي المدينة أرسل عثمان هؤلاء فلمما وصل

ى لسان لقد علم الصالحون أنكم ملعونون عل"علي  لفرقة أهل مصر فزجرهم وعنمفهم، وقال لهم: 
زبي رضي وفعل مثله صاحباه طلحة وال ."، فارجعوا لا صبمحكم اللهوسلم عليه الله صلى محمد
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شونه فيما الْت  ق وْا بأمي المؤمنين عثمان، وأخذوا ي ناقفمقابلة الخليفة،  هؤلاءالله عنهما، فطلب 
  1مزاعمهم. أخذوه عليه، وهو يرد  عليهم ويفن ِّد

عثمان دأ فب (،أي سورة يونس) "التاسعة"قرأ ي وكان من جملة ما دار بينهم أنهم طلبوا منه أن
 أ ذ ن  ل ك مْ حتى وصل إلى قوله تعالى: ﴿آ لله   ،رضي الله عنه يقرأ، وهو يحفظ القرآن ويستظهره

 فقالوا: قف. [.59أ مْ ع ل ى الله  ت  فْتر  ون ﴾ ]يونس:
 ؟لك أم على الله افتريت   ث قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى، آلله أذن  

مر تنزل في ذلك، وإنما نزلت في المشركين، وقد حمى ع فقال لهم رضي الله عنه: هذه الآية لم
 في الحمى. الحمى، وزادت الإبل، فزدت  

سلم و  حمى رسول الله صلى الله عليهأول من حمى الحمى، فقد لم يكن عثمان والحقيقة أن 
، الله، عن نافع، عن ابن عمر روى أحمد عن حماد بن خالد، عن عبد يسمى: "النقيع". مكانا  

أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع )مكان( للخيل، قال حماد: فقلت له: لخيله؟ قال: 
 2".لا، لخيل المسلمين؛ أي: المرصودة للجهاد، أو ما يملكه بيت المال"

شيبة  ابن أبي روى، فقد عمر بن الخطابو في خلافة أبي بكر على ما كان عليه واستمرم الحال 
 3ة.عن ابن عمر: أن عمر حمى الربذة لنعم الصدق
عد أن انتهوا فحمهم بالردِّ، وبيهم، و ، ويفند مزاعمث أخذوا يعدِّون عليه النقاط، وهو يردِّ عليهم

 من حوارهم قال لهم: ماذا تريدون؟
 .ةقالوا: المنفيِّ يعود، والمحروم ي عطى، وتست عمل ذوي الأمانة، والقوة وأن تعدل في القسم

ولا منفي،  دهعن محروم لافومع أن عثمان رضي الله عنه لم يتجاوز ما يطلبونه منه قدر أنملة، 
 .على ما قالوا وكتب ذلك في كتاب   إلا أنه رضي الله عنه وافقهم

                                                           
 .7/195 بداية والنهاية، وابن كثير: ال3/387والملوك الطبري: تاريخ الرسل  1
 (. والحديث حسن لغيره.6438برقم ) 10/476الإمام أحمد: المسند  2
 (، وإسناده صحيح.23654، برقم )7/304 ن أبي شيبة: المصنفاب 3
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ولي ِّ محمد بن يعزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح، و ين من مصر أن و ن القادمو المتمرد ث طلب
  مصر،ألِّبوا على عثمان في ، وممنالذي اشترك في أحداث الفتنة والحصار ،الصديق أبي بكر
  1.مع المتمردين وقدم

، وشرط   تب  ، وك  توصلوا إلى إنهاء تمردهموبعد أن انته وْا من حوارهم  ليهم ع ذلك في كتاب 
ألاِّ يشق وا له عصا ، ولا ي  ف ر ِّقوا جماعة المسلمين، وأعط وْه عهدا  بذلك، وخرجوا من المدينة  عثمان

 دف إثارة الفتنبهراض ين، ولم يبق في المدينة منهم سوى اثنين الأشتر النخعي، وحكيم بن جبلة، 
 ِ  أقضت مضاجعهم أنبعد  نينة  بطمأقد خمدت، وبات المسلمون  اظنم المسلمون في المدينة أنهال

 أحداث عظيمة استمرمت شهورا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تورد بعض المراجع التاريخية اسم محمد بن أبي بكر ضمن قائمة الصحابة، والصحيح ما أورده ابن تيمية في كتابه "منهاج السنة  1

 . "ولا سابقة ولا فضيلة ليس له صحبة   بقوله: " 2/287النبوية" 
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 ومقتله حصار عثمانالمطلب الثالث: نكث العهد و 
، وإنما حق ِّ  دعاة قةلم يكونوا في الحقي تهمقادف؛ سايرة المتمردينالفتنة لم تَ ْم د بممن المؤسف أن 

بخاتم  ةمختوم الرسائل الملفمقة، منها رسالةانتشرت بعض فبين المسلمين،  بث الشقاقمتآمرين ل
وس ؤ ل ر أ م ر وال ي ه على مصر بقت عنه الله رضي عثمان مع الفرقة القادمة من مصر، بأن عثمان

 إلى المدينة من جديد، وفي طريق رجوعهم جاءتهم رسالة أخرى واعادو الفتنة، فثارت ثائرتهم، 
 إلى المدينة. من علي بن أبي طالب يأمرهم بالقدوم)مزورة( 

وتعجب المسلمون من عودة هؤلاء المتمردين مرة أخرى، فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي 
وقد  ..كذاكتب فينا كذا و   -يقصدون عثمان-إلى عدو الله  الله عنه، فقال المتمردون: ألم تر  
 أحلِّ الله دمه، فقم معنا إليه.

 وم معكم إلى هذا.فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لا أق
 إلينا؟ فقالوا له: فل م  كتبت  
 إليكم شيئا . فقال: والله ما كتبت  

ها هناك من يكتب الخطابات، ويوقعأن  وأدرك العقلاء منهمفنظر القوم بعضهم إلى بعض، 
يشعل الفتنة، كما أن الأحداث تدل على أن عليا  رضي الله عنه كان ضد لبأسماء الصحابة 
هم، نمبأ، فقد خرج إليهم أول ما قدموا، ث خرج إليهم مرة أخرى عندما عادوا، و المتمردين دائما  

ن عليا   أ ولا صحة لروايات الروافض المليئة بالأغاليط الِ تفيدوحاول إخراجهم من المدينة، 
 .على عثمان في بعض الأمور، فتركه، ولم يدافع عنه م  كان ينق  

رى، وقال: المنُ مرة أخ ، وبعد الصلاة صعدمعةب الج، وخطالمنُ عثمان رضي الله عنه صعدو 
، سان محمد نون على لو يا هؤلاء الغرباء، الله، الله، فوالله، إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملع"

 1."فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيئ إلا بالحسن

                                                           
 .3/389 تاريخ الطبري  :لطبري ا 1
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ة، وكان بجواره حكيم بن جبل فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وقال: أنا أشهد بذلك.
 ،فأجلسه بالقوة، وسبِّه، فقام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وقال: إن ذلك في الكتاب

فقام له رجل من أهل الفتنة ي سمى محمد بن أبي مريرة، وجذبه، وسبِّه، ث قام رجل اسمه جهجاه 
كأ عليها ه العصا الِ كان يتِّ وأخذ من عثمان، ، واتجه نحوا  الغفاري، وهو من أهل الفتنة أيض

، فأخذها وكسرها على ركبته، وقال لعثمان رضي الله صلى الله عليه وسلموهي عصا رسول الله  ،وهو يخطب
 1من على هذا المنُ. عنه: يا نعثل انزلْ 

يحصبون  المتمردون ث شرعوهذه أول مرة ي سبِّ فيها عثمان رضي الله عنه علنا  أمام الناس، 
الدماء  عثمان رضي الله عنه، وهو على المنُ، وسالتبما فيهم ، (يضربونهم بالحجارة) الصحابة

المتمردون ، وحاصر هعلى قميصه، وحمله بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ، وأدخلوه بيت
خرج  يامبعد أو ، واست خلف أبو هريرة رضي الله عنه على الصلاة بالمسلمين، عثمان في داره

أبي طالب،  فقال: أليس فيكم علي بنالناس  يته، فخطب فيعثمان رضي الله عنه من شرفة ب
 .والزبي، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص؟

 وا: نعم نحن هنا.أجابو  صحابةفوقف هؤلاء ال
ت  »قال: صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله  رْب د  م نْ ي  ب ْ اع  م 

ن  غ ف ر  اللّم  ل ه    قد ابتعته. ، فقلت: إنيصلى الله عليه وسلم فابتعته، فأتيت رسول الله «.ب ني  ف لا 
، و أ جْر ه  ل ك  »فقال رسول الله صلى الله:  د نا   .«اجْع لْه  في  م سْج 

 قال الصحابة: نعم.
ت اع  ب ئ ْر  قال: "م نْ ي  ب ْ صلى الله عليه وسلم : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله نقال عثما

اجْع لْه ا »قال: ف ،، فقلت: إني قد ابتعتهاصلى الله عليه وسلمول الله وكذا، فأتيت رسفابتعتها بكذا  .«ر وم ة ؟
ق اي ة  ل لْم سْل م ين ، و ل ك  أ جْر ه ا   2؟.ففعلت   «.س 

 قالوا: نعم، نشهد بذلك.
                                                           

 ."لشيخ الأحمق"اأيضاً  عنيكثير الشعر كثِّ اللحية، وتالشعر، وقد كان عثمان رضي الله عنه  فتطلق على الظبي كثيكلمة نعثل  1
 (3128) : السنن برقمالنسائي 2
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 يوم نظر في وجوه القوم،صلى الله عليه وسلم  فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله
ء  غ ف ر  اللّم  ل ه  م نْ ي  ه ِّ »سرة، فقال: الع    .؟، ولا عقالا  خطاما   فجهزتهم، حتى ما يفقدون «.ز  ه ؤ لا 

 قالوا: اللهم نعم.
 .ث انصرف   ، اللهم اشهد، اللهم اشهد.فقال: اللهم اشهدْ 

صلى الله عليه وسلم  ل اللهوأشرف عثمان من بيته مرة أخرى، وهو محصور، فقال: أنشد بالله من شهد رسو 
ر اء  ل يْس  ع ل يْك  إ لام ن بي   »بقدمه ث قال:  يوم حراء إذ اهتز الجبل فركله د ِّيق  أ وْ اسْك نْ ح   أ وْ ص 

 وأنا معه، فشهدوا بأن ما يقوله حق.«. ش ه يد  
عثني إلى يوم بيعة الرضوان، إذ بصلى الله عليه وسلم ث قال: أنشد بالله من شهد رسول الله 

داهما على ووضع يديه إح «.و ه ذ ه  ي دْ ع ثْم ان  ه ذ ه  ي د ي، »المشركين، إلى أهل مكة، فقال: 
 .د له رجال  هفش الأخرى، فبايع لي.

ا الْب  يْت  في  الْم سْ »ث قال: أنشد بالله من شهد رسول الله قال:  د ب ن ي تْ ل ه  م نْ ي  و س ِّع  ل ن ا به  ذ  ج 
 .له رجالد هفش به المسجد. فابتعته من مالي، فوسعت   «.ب يْتا  في  الجْ نمة  

 1.«ف ق ة  م ت  ق ب مل ة ؟م نْ ي  نْف ق  الْي  وْم  ن   » ث قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يوم جيش العسرة قال:
 د له رجال.هفش نصف الجيش من مالي. فجهزت  

 العزل، والقتل، بين عثمانفخيوا وتعدموا حدود المنطقيمة، ، ث ارتفع سقف مطالب المتمردين
سهم الخليفة رأوعلى -الصحابة جميعا   خطية في التاريخ الإسلامي، وضعت سابقة   تكانف

 .في موقف صعب للغاية -عثمان
ث ازاد حصار المتمردين، فمنعوا الطعام والماء عن الحليفة عثمان، مما دفع بعض الصحابة 

ن، يعلي بن أبي طالب ماء في قربة، وركب بغلته، ودخل بين صفوف المتمرد حملفك، للتحر  
الروم لا والله إن فارس و "وهم يقرِّعونه بغليظ الكلام، وهو يزجرهم، وينهاهم حتى قال لهم: 

 2."يفعلون كفعلكم هذا بهذا الرجل، والله إنهم ليأسرون فيسقون ويطعمون
                                                           

 سبق تخريج هذه الأحاديث الصحيحة بألفاظ محتلفة..  1
 .7/187الداية والنهاية ، وابن كثير: 2/672الطبري: تاريخ الرسل والملوك  2
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 أحاط، فنثماع قصدت بيتت الماء في ثوبها، و أخف بنت أبي سفيان، فقد رملة  أم المؤمنين  أما
 وقالوا لها: ما جاء بك؟ا المتمردون، به

فقالت: عند عثمان وصايا لأيتام وأرامل، فأحببت أن أذكره بها، فكذبوها في ذلك، ودفعوها 
فسقط الماء، وقطعوا حزام البغلة، ودفعوها، فسقطت، وكادت أن ت قتل، لولا أن قام إليها جماعة 

 من الناس، وأنقذوها.
ن الحكق وعمرو بدخل عليه كنانة بن بشر و في بيته، واقتحموا داره،  ر عثماناحصاشتد و 

 1ه .35من ذي الحجة  18يوم  عنه الله رضي لسيف، فمات شهيدا  باه وضربا
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 موقف الصحابة رضي الله عنهم من أحداث الفتنة الكبىالمطلب الرابع: 
ثمان، ولم يرضوا عأنكروا حصار  مالصحابة رضي الله عنه أثبتت الروايات الصحيحة المتواترة أن

طلحة، علي بن أبي طالب، و  على رأسهمو  ،إلى عثمان في بداية الفتنةقدموا بل إنهم  1بقتله،
استخدام رفض  والزبي، وسعد بن أبي وقاص، وغيهم رضي الله عنهم جميعا ، ولكن عثمان 

، حتى لو ة سلميةبطريق ا التمر دهذ فضمل الحوار لإنهاء، و المنورة وعن المدينة السلاح للدفاع عنه
ثية وصلته ، مع أن عروضا  كالمدينة المسلمين فيحقن دماء  في سبيليضحي بنفسه اضطر أن 

عد أميال من قبيلة كبية على ب) مع بني عمرو بن عوفبجالزبي بن العوام رضي الله عنه من 
: إن بقوله بغاةقتال هؤلاء الزيد بن ثابت الأنصاري  ( للدفاع عنه، كما عرض عليهالمدينة

 مرتين. كنا أنصار الله، كررها  كنا أنصار الله، إن شئت    الأنصار خارج الباب يقولون: إن شئت  
 2كم.وا أيدي  ف  فقال عثمان رضي الله عنه: لا حاجة لي في ذلك، فك  

: عنه قبل أن يخرج للحج، وقال لعثمان رضي الله مارجع عبد الله بن عباس رضي الله عنهكما 
  .من الحج خي   -أي أدافع عنك -إن وقوفي على بابك أجاحف عنك  المؤمنين؛أمييا 

باس رضي ابن ع هوأمِّره على الحج، فأطاع، فقال له عثمان رضي الله عنه: لا حاجة في ذلك
 .وقصد مكمة ماالله عنه

قد : للهعثمان في بيته، وقال  ، ومجموعة من الصحابة أبو هريرة صدقفي نفس السياق؛ و 
ن ة  و أ حْد اث  »يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي رسول الله   «.ت ك ون  ب  عْد ي ف  ت ْ

 منها يا رسول الله؟ : وأين النجاة  فقلت  
                                                           

ولا بدَّ من الإشارة هنا أيضاً إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه بعض المؤرخين المعاصرين، كسهيل زكار ونبيه عاقل ومحمد سهيل  1
 ة أقسام هي:ثلاثخلال تقسيم الصحابة الكرام حيال هذه الفتنة إلى طقوش وغيرهم، من 

وا من حول الخليفة امووا بدهل قسم - يوُاجه  هوترك، و(الثائرينالمتمردين )توسهطوا بينه وبين بعد أن كانوا قد قفهم كليًّا فانفضُّ

 .نكث بالوعد الذي قطعه لإصلاح نفسه بعد أنمصيره؛ 
الله عنه  بن عبيد الله رضي طلحة والغريب تصنيفوشاركوا في الحصار؛  غوغاءة: هي التي ساعد أصحابها الالفئة الثانيقسم  -

ً معط ،في الفتنة شاركةإلى الم (تيِّ م)بعشيرته ممن دفع   .في الخلافة ا
 ، منهم علي والزبير رضي الله عنهما.على دعمهم للخليفة عثمان أصحابه استمرقسم  -

 المؤرخين.ومن المؤسف أن بعض المواقع الالكترونية الإسلامية مثل "قصة الإسلام" نقلت بعض مقالات هؤلاء 
 .207/ 7 . و7/015 البداية والنهاية: ابن كثير 2
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زْب ه  »فقال:    .ان رضي الله عنهإلى عثم وأشار «.الْأ مْي  و ح 
 ، فقد أمكنتنا البصائر.لنا فلنقاتلْ  فقال القوم: ائذنْ 

 لي عليه طاعة ألا يقاتل. على كل أحد   عثمان: عزمت   أجابف
 طاب الآن الضراب معك، فهذا هو الجهاد. ؛فقال أبو هريرة: يا عثمان  

 .ما: عزمت عليك لتخرجن. فخرج أبو هريرة رضي الله عنهنه عثماأجابف
 ".يده وسلاحه كفم   رجل   إن أعظمكم عني غناء  ث أعلنها أمي المؤمنين صراحة؛ "

عون الدفاع هم لا يستطيفوالحزن،  مزيا  من الحيةرضي الله عنهم وهكذا كان موقف الصحابة 
إن كان قد "قالوا: ف وا الأمرل، فرجعوا إلى بيوتهم، وتأوم المحاصر لنهيه لهم عن ذلك خليفتهم عن

الحسين رضي الله الحسن و  ابناهفأرسل علي "، أقسم علينا ألا نردِّ عنه، فهو لم يقسم على أبنائنا
سل طلحة بن عبيد الله ابنه محمد بن طلحة، وأرسل الزبي بن العوام ابنه عبد الله أر كما عنهما،  

في بيت  بةلصحااجتمع أبناء افبن الزبي، وهكذا فعل كثي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ، 
 1.عثمان راسة دارشرعوا في حعثمان رضي الله عنه، وأمِّروا عليهم عبد الله بن الزبي بن العوام، و 

 يدرك صعوبة أن يقاوم سبعمئة من الصحابة ألفين منرضي الله عنه كان  أن عثمان الحقيقةو 
ل المدينة، وأه كرامصحابة الالحفظ دماء سبعمائة من المتمردين ضمن المدينة المنورة، لذا فإن 

أو  ي،لع تنحصر بتوليةحتى هذه اللحظة  شذاذهؤلاء الث إن مطالب ، سرهايحفظ الأمة بأس
هم خي من بقاؤ ، ومن العشرة المبشرين بالجنة، فكبار الصحابةأو الزبي، وكلهم من   طلحة،

  .لحكم بعد ذلكا فلةالسم ن يهؤلاء المتمرد أن مقتلهم سيؤدي إلى تولي مقتلهم دفاعا  عنه، كما
فتنة، وفي  إثردا ، الله شهي تل في سبيلعلى يقين كامل أنه سيق -رضي الله عنه-وأخيا ؛ كان 

 .كما أسلفناصلى الله عليه وسلم قد سمع هذا بأ ذنه من رسول الله فوى تصيبه، بل
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وينفث الكثي من غلاة الروافض والمستشرقين سموم حقدهم على الخليفة عثمان من خلال طرح 
فة لعلي أو عن الخلا يتنازل عثمان  التساؤل التالي: ألم يكن من الحكمة والسياسة الشرعية أن 

 ؟يفعلْ ل م  لمْ  ف من الفضلاء،يعا ، وكلهم الزبي أو طلحة رضي الله عنهم جم
يا  »ل يْه  و س لمم : ر س ول اللّم  ص لمى اللّم  ع  عن ع ائ ش ة   الشريف الذي روته أمنافي الحديث والجواب 

ا الْأ مْر  ي  وْما ، ف أ ر اد ك  الْم ن اف ق ون  أ نْ تَ ْل ع  ق م يص   ك  اللّم  ه ذ   المذ ي ق ممص ك  اللّم  ك  ع ثْم ان ، إ نْ و لام
 ذلك ثلاث مرات.صلى الله عليه وسلم  وكرِّر 1.«ف لا  تَ ْل عْه  

  .الصريحالنبوي  هيذلك لكان مخالفا  للشرع وللنعثمان ل تناز لو و 
لمصلحة ل ا  حيرجبالتنحي تبعضهم نصحه ف في الأمر،بعض الصحابة  عثمان استشار وقد

إلى آخرون ظر ن في حين ،تل معهمنهم المغية بن الأخنس الذي دافع عن عثمان حتى ق   ،العامة
، نهم ابن عمرم ازل لهؤلاء الغوغاء،على عثمان عدم التن وافاقترحالسلبية للتنحي، عواقب ال

  .في الدنيا؟ دا  لم مخ   ترك  ت   عت  ل  أرأيت إن خ  ": الذي أجاب عثمان بصراحة
 : لا. عثمان قال

  .فهل يملكون الجنة والنار؟قال: 
 : لا. عثمان قال

  .هل يزيدون على قتلك؟ لعْ قال قلت: أرأيت إن لم تَ ْ 
  : لا.عثمان قال
 ،عوهكلما سخط قوم على أميهم خل  ،هذه السنة في الإسلام فلا أرى أن تسنم ": ابن عمر لاقف

 2قمصكه الله". لا تَلع قميصا  
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 سالمبحث الساد
 الشبهات المثارة ضد سيدنا عثمان بن عفان أبرز 

د هم المسمومة إلىأصحاب  الأحقاد سهام  أعداء الإسلام من وجمه  في ، الثالث الخليفة  الراش 
 طمعن علىفي الدمسِّ  في الدين، والهدفهم الحقيقي يكمن ، و في عدالته لطعنيائسة ل ةاو لمح

 .عثمان في أكثر من مناسبةى زك الذي، صلى الله عليه وسلمرسول الله الوحي، والكذب على 
، لذا صلى الله عليه وسلمولا يتسع المجال لإيراد تلك الشبهات ودحضها، حبما  بسيدنا عثمان وبرسول الله 

 سنقتصر على إيراد بعضها.
 الاستئثار بالسلطة ومحاباة أقاربهالشبهة الأولى: 

تبد بالأمر  ألغى الشورى واسو  ، وزعموا أنه حابَ أقاربه،عثمانعلى  فتراءمن الاغرضون الم أكثر
لله  لم يكنأن ولاءه  -حسب زعمهم–والدافع  كخطوة أولى نحو احتكار بني أمية للحكم،

 الله تعالى والأمة.الحق وإسخاط  جحوده على تحمل ورسوله، بل لعصبيته الِ
 حي  يول منلم، بل إنه ني أمية أكثر من غيهميولي بكان صلى الله عليه وسلم النبي بداية؛ يب أن نعلم أن 

  1، وذلك لما كانوا يتمتعون به من كفاءات إدارية.من بني أمية من العرب ما ولى
أكثر من  صلى الله عليه وسلم رسول اللهال لمن قبائل قريش فيها عمم  قبيلة   : "ولا نعرف  يقول الإمام ابن تيمية

في عزة  صلى الله عليه وسلموسؤدد، فاستعمل النبي  بني عبد شمس؛ لأنهم كانوا كثيين، وكان فيهم شرف  
ن ب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل عثمان   عتاب   الإسلام على أفضل الأرض مكة  

ص على بعض بن سعيد بن العا سعيد بن العاص على تيماء وخيُ وقرى عرينة، واستعمل أبان  
 صلى الله عليه وسلملنبي االسرايا، ث استعمله على البحرين فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى توفي 

نه، بل متواتر عند مشهور ع في استعمال هؤلاء ثابت   عن النبي صلى الله عليه وسلم قلوهذا النم 
 2م".نهم ، ولا ينكره أحد  ديث، ومنه ما يعرفه العلماءأهل العلم، ومنه متواتر عند علماء الح
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لشام، وأقره عمر، في فتوح ا أبو بكر يزيد بن أبي سفيانوكذلك أبو بكر وعمر بعده، فقد ولى 
 ث ولى عمر بعده أخاه معاوية.

بي ه النم ن استعمل  إلا م أنا لم أستعملْ ث أن عثمان رضي الله عنه وضمح سبب استعمالهم بقوله: "
 1".صلى الله عليه وسلم منهمْ 

تهم فاءلفضلهم ولك ثمانية عشر واليا  ضمن  ولاهم من بني أمية، فقدمسة لخاأما ولاة عثمان 
 وهم:  الإدارية،

والي الشأن ، و كاتب الوحي، وأخو أمنا رملة بنت أبي سفيان،  بن أبي سفيان أولهم معاوية -
  2.لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

د جيش ضم عبد فاتح إفريقية، وقائ صحابي جليل، والثاني عبد الله بن سعد بن أبي السرح، -
الله بن عباس، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن الزبي، وعبد الله بن عمرو، وصاحب أول 

  3انتصار عسكري للبحرية الإسلامية في معركة ذات السواري.
 عليه وسلم بعثه رسول الله صلى اللهفاتح، صحابي جليل، وقائد والثالث الوليد بن عقبة،  -

 4.بعثه عمر على صدقات بني تغلبو ، صدقات بني المصطلقعلى 
سُتان وجرجان، ساهم في جمع القرآن فيوالرابع سعيد بن العاص،  -  صحابي جليل، فاتح ط

  5خلافة عثمان رضي الله عنهما.
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وكان  1،«إنه لمسقي  » صلى الله عليه وسلمالذي قال عنه رسول الله  ،بن كريز والخامس عبد الله بن عامر -
توحات كان من شجعان الصمحابة وأ س ود فو  من اتَذ الحياض بعرفة، وأجرى إليها العين. أول  

 2ل.الإسلام، وهو الذي فتح فارس وخراسان وسجستان وكاب  
ةُأهل  هؤلاء جميعهم كانو  ن هؤلاء أ ولا يب أن ننسى عليها.وافية وقدرة  ،وكفاية بالإمرة خ

ن عقبة ث قد ولى الوليد ب بل كان عثمان رضي الله عنهكلهم في وقت واحد، الولاة لم يتولوا  
عيد بن العاص، س عثمان إلا وقد عزل أيضا   توفم لم ي   عزله، فولى مكانه سعيد بن العاص، وأيضا  

عندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة؛ وهم: معاوية بن أبي سفيان، وعبد و 
 3عبد الله بن عامر بن كريز فقط.و الله بن سعد بن أبي السرح، 

 من أقاربه على حساب المسلمين لكان يريد أن يامل أحدا   عنه رضي الله ث لو كان عثمان
 ليس كفؤا   ه شيئا  أن يولي أبَ عثمانبهذه المجاملة، ولكن  ربيبه محمد بن أبي حذيفة أولى الناس

ناك"، ولم يكن ه لست  ث سألتني العمل لاستعملتك، ولكن  رضا   يا بني، لو كنت  له بقوله: "
 4.ذلك كراهية منه له ولا نفورا  

من  ية وشائج القرابة القريبة، وهناك في بني أم هثمان لا تربطهم بكما أن بعض الذين ولاهم ع
ومة عثمان، ن أحد بني عملم يكد الله بن سعد بن أبي السرح عبفكان أقرب إلى عثمان منهم، 

 .ه لعثمان أنهما أخوان من الرضاعةمن بني عامر بن لؤي، وصلة قرابت فهو
القضاء  نع ينبعيد واكان  مأنه ن، إلاكثرة ما قيل عن سيطرة الأمويين في خلافة عثما  ورغم

 5.السيطرة؟ املإتم في هذه الوظائف لم يعينهم م  فل   .الحج. وبيت المال والشرطة والنيابة عن
 أن فسنجد ،الب رضي الله عنهفي خلافة علي بن أبي ط الجهاز الإداريوبإلقاء نظرة على 

 بن عباس وهو الله على اليمن ث البصرة عبدنسبة لا بأس بها من ولاته كانوا من أقربائه، فواليه 
                                                           

ُ عَنْهُمْ  ،المستدركالحاكم:  1 يَ اللَّه حَابةَ  رَض  فةَ  الصه تاَبُ مَعْر  ُ عَنْهُ  ،ك  يَ اللَّه يزٍ رَض  ر  بْن  كَر  كْرُ عَبْد  اللَّه  بْن  عَام   (.6771برقم ) ذ 
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 .137 -136، صريخحقبة من التا :عثمان بن محمد الخميس 3
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د بن أبي وعلى مصر محم على مكة قثم بن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن عمه،ابن عمه، و 
 ههو صهر وعلى خراسان جعد بن الهبية، و  (جة لأبي بكرالِ كانت زو ابن زوجته ) بكر ربيبه
لنبي صلى الله الذي آخى ا سهل بن حنيفث ة المنورة ثمامة بن العباس، ، وعلى المدينهوابن أخت

ه  36 الحج سنة على غمارةنفية، و على العسكر ابنه محمد بن الحو  ،عليه وسلم بينه وبين علي
 ه  عبيد الله بن عباس.38سنة ه  قثم بن عباس، و 37سنة الله بن عباس، و عبد 

لإمارة، ولهم ون لمستحق   ا  ؛ لأن هؤلاء جميعا  في علي بن أبي طالبطعن الأمرهذا لم يشكل و 
هد فيه أمي يت ا  أمر الولاية وبالتالي كانت من المكانة، والفضل، والأهلية ما يؤهلهم للإمارة، 

ه، أو ل ا  للإمارة، سواء أكان قريب يصلح أن يكون أهلا   المؤمنين حسب ما يرى، وحسب من
لمسلمين، ل غي قريب، بل إن له أن يعزل الفاضل، ويوليِّ المفضول إن رأى في ذلك مصلحة  

رضي الله عنه عندما عزل سعد بن أبي وقِّاص، وهو أحد  فتنة عنهم، كما فعل عمرأو دفع 
تداه بأبيه وأمه، وولىِّ افعليه وسلم، والوحيد الذي  صلى الله نبيشرة المبشرين بالجنة، وخال الالع

 عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ث زياد بن حنظلة، ث عمار بنك  ،أقل منه درجة مبعده من ه
 ذلك. ياسر، ولم ينكر عليه أحد  

يان، والأشتر زياد بن أبي سفو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولىِّ محمد بن أبي بكر،  كما أن
ومع ذلك  وأصلح  للإمارة،أفضل من هؤلاء،  -بلا شك- معاوية بن سفيان و عي، النخ
هم وله في ذلك اجتهاده وتأويله.فقد   ولاِّ
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 وضربه الغفاري بي ذر الشبهة الثانية: نفي أ
ة  أ ونغرضالم زعمي بين مكة  ف  معرو  مكان  ) ن عثمان بن عفان نفى أبا ذر الغفاري إلى الرمب ذ 

حُوضربه ضربا  والمدينة(  ما أ ظ لمت  »الله عليه وسلم في حقِّ ه:  النبي صلىقال ن وهو ما ، م
اء  من ذي لهج    1.«ة  أصدق  ولا أوْفَ من أبي ذ رِّ  الخضراء ، ولا أق  لمت  الغ ُْ

 من عدة وجوه:يكون على هذه الشبهة  والرد
 : أبا ذر إن  أولا روى البخاري عن زيد بن وهب، قال: ، فقد رغبتهكامل سكن الربذة ب

ذا؟ قال: كنت منزلك ه ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك   بالربذة، فإذا أنا بأبي "مررت  
ضمة  و لا  ي  نْف ق ونه  ا : ﴿المذ ين  ي كْن ز ون  الذمه ب  و الْف  قوله تعالى بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في

قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا ف[، 34﴾]التوبة: في  س ب يل  اللّم  
فكتب إليم  2وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني،

م  المدينة، فقد مت   ذكرت ها، فكثر عليم الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فعثمان: أن اقد 
شئت تنحميت، فكنت  قريبا ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو  ذاك لعثمان؛ فقال لي: إن
  3."وأطعت   أممروا عليم حبشيِّا  لسمعت  

وعلى  ا،مالله بن الصامت، قال: دخلت مع أبي ذر على عثمان رضي الله عنه وعن عبد
، يعني مأبي ذر عمامة، فرفع العمامة عن رأسه وقال: "إني والله يا أمي المؤمنين، ما أنا منه

تيني الموت عليهما؛ حتى يأ قتب لعضضت   من الخوارج، ولو أم رتني أن أعض على عرقوبيم 
 وأنا عاض  عليهما، قال: صدقت يا أبا ذر، إنام إنما أرسلنا إليك لخي، لتجاورنا بالمدينة،

                                                           
فيه، فالحديث ضعيف من أجله، وهو ضعيف، تكلموا  في هذا الحديث عثمان بن عمير. و( واللفظ له3802) : السنن برقمالترمذي 1

 .ميةاعتمده شيخ الإسلام ابن تي قدلحديث شواهد، فهو حسن، وللكن 
ينَ  2 كان أبو ذر رضي الله عنه يمر على أغنياء الشام، وعلى ولاة معاوية في أنحاء الشام، ويقرعهم بقول الله عز وجل: }وَالهذ 

ِّرْهُمْ ب عذَاَبٍ ألَ يمٍ{ ]التوبة:يكَْن زُونَ الذههَبَ  ةَ وَلَا ينُْف قوُنهََا ف ي سَب يل  الله  فبَشَ  ويقول لهم: من امتلك أكثر من قوت يوم  [.34وَالف ضه
فهو يرى أن على كل من يمتلك أكثر من قوت يوم واحد أن ينفقه في سبيل  واحد، فقد كنز المال، ودخل تحت حكم هذه الآية.

الفرض، ومن لم يفعل دخل في حكم الآية، وقال أبو ذر هذا الكلام لمعاوية بن أبي سفيان أيضا، فقال له معاوية:  الله على سبيل
 .م أجمعينغ معاوية هذا الأمر إلى عثمان رضي الله عنهوبله  سبحان الله إن الناس لا تطيق ذلك، وهذا الأمر ليس بواجب.

 .(1406: الصحيح برقم )البخاري 3
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لصدقة، ايذن لي في الربذة، قال: نعم، ونأمر لك بنعم من نعم إقال: لا حاجة لي في ذاك، 
 1.تغدو عليك وتروح، قال: لا حاجة لنا في ذاك، يكفي أبا ذر صرمت ه، قال: ث خرج"

 2.أخرج أبا ذر؟ قال: لا، معاذ الله" وعن غالب القطان، قال: "قلت للحسن: عثمان  
 ة  ومات بها لأ ن كان رجلا  صالحا  زاهدا ، وكان م  نهثانيا : إن أبا ذر الغفاري سكن الرمب ذ 

على  ي كوى به في النار، واحتج أن ما أمسكه الإنسان فاضلا  عن حاجته فهو كنز  مذهبه 
ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة؛ احتج بقوله تعالى: ﴿ و المذ ين  ي كْن ز ون  الذمه ب  

رْه مْ ب ع ذ اب  أ ل يم  ﴾ ]ال [ ، وجعل الكنز ما 34وبة: تو الْف ضمة  و لا  ي  نْف ق ونه  ا في  س ب يل  اللّم  ف  ب شِّ 
 حب  ذر، ما أ   يا أبا»يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: 

ولما  3،«أ ح د  ذهبا  يمضي عليه ثالثة، وعندي منه دينار، إلا دينارا  أرصده لد ين لي مثل   أنم 
يه، كنز الذي يعاقب علف مالا ، جعل أبو ذر ذلك من التوفي عبدالرحمن بن عوف وخلم 

وعثمان يناظره في ذلك، وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة  من الزهاد، وأمما الخلفاء الراشدون 
ال الذي لم المهو  -عندهم–، فالكنز وجماهي الصحابة والتابعين، فعلى خلاف هذا القول

 .حقوقه تؤدم 
 ليه وسلم له ر النبي صلى الله عثالثا : معرفة أبي ذر المسبقة لما سيجري معه، وذلك لإخبا

  ؟المدينة من   وك  خرج  إذا أ   بك   ؟ كيف  ا  قم ب    ا  قم ل   الي أراك  م  »بذلك، فقال له: 
  سة.المقدم  الارض   قال: آتي

 ؟ منها رجوك  خْ إذا أ   بك   : فكيف  قال
 . قال: آتي المدينة  

 ؟ منها رجوك  خْ إذا أ   بك   : فكيف  قال

                                                           
أن عثمان أقطع أبا ذر صرمة من  2/139وقد ذكر ابن خلدون في المقدمة  .(1814برقم ) 2/143تاريخ المدينة؛  ابن شبة: 1

 الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقاً، وكان يتعاهد المدينة.
 (.1816برقم ) 2/144 :ابن شبة: تاريخ المدينة 2
 .11/269العسقلاني: فتح الباري، باب الرقائق  3
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  به. ب  ضر  فأ   سيفي   ذ  : آخ  قال
 ... أسود   عبدا   كان    ، وإنْ وأطعْ  قال: فلا، ولكن اسمعْ 

  ذر! ث قال: تقدم يا أبا م،ن وأقاإلى الربذة وجد بها غلاما  لعثمان أسود، فأذم  فلما خرج
 كان عبدا    إنْ و  وأطيع   : لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني: أن أسمع  أبو ذرقال ف

 1فتقدم فصلى خلفه... .أسود  
فتأذن "وفيه أن أبا ذر قال لعثمان:  ،وروى ابن جرير من حديث طويل عن يزيد الفقعسي

  .؟لي في الخروج، فإن المدينة ليست لي بدار  
 .بها إلا شرا  منها تستبدل   : أو  عثمان فقال

  .بناء سلعا  الج منها إذا بلغ : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخر  أبو ذر   قالف
 .به لما أمرك   : فانفذْ عثمان قالف

قال: فخرج حتى نزل )الربذة( فخط بها مسجدا  وأقطعه عثمان صرمة من الإبل وأعطاه 
 2مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا  ففعل".

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 711./1السيوطي في الجامع الكبير . نقلاً عن 1/419غريب الحديث  :الخطابي. و1/147النهاية في غريب الحديث  :الأثير ابن 1

 ولم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق.وقال الخطابي:  ،وعزاه لنعيم في الفتن 5/471كنز العمال ر: المتقي الهندي: وانظ
 .4/284. وانظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك 3/86والذهبي: معرفة الصحابة  3/387الحاكم: المستدرك  2
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 تضييع عثمان لبعض حدود الله تعالى ة:ثالثالشبهة ال
د الله، فلم ضيمع حدو  : "إن عثمانملهو قومن جملة الافتراءات الِ أوردها الطاعنون على عثمان 

، وكان أمي المؤمنين بعد إسلامهعلي يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمي المؤمنين 
 يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية".

 ؤلاء، والرد يكون بتوضيح النقاط التالية:والحقيقة غي ما افتراه ه
o  "  مكان من الفرس الذين أسره  بل لا صحة  له؛أولا : قولهم: "إن الهرمزان كان مولى عليِّ 

المسلمون، وقدموا به على عمر، فأظهر الإسلام، فمنم عليه عمر وأعتقه، فإن كان عليه 
 1فهو لعمر بن الخطاب.تق فهو للمسلمين، وإن كان الولاء لمن باشر الع   ولاء  

o  : بينه  تكان  (عمر بن الخطاب رضي الله عنه )قاتللؤلؤة المجوسي  أبامن المعلوم أن ثانيا
زان كر لعبيد الله بن عمر أنه ر ئي عند الهرمذ  قد هما من فارس، و فوبين الهرمزان مجانسة؛ 

 م بالمعاونة على قتل عمر.تل عمر، فكان ممن اته  حين ق  
o له، بيد الله بن عمر متأولا  يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل أبيه، وأنه يوز له قتثالثا : كان ع

 وحمل الخنجر وظهر تحت ،ن الهرمزان سعى في قتل عمرخصوصا  بعد وردت الأخبار أ
كما شهد عبد الرحمن بن أبي بكر بمشاهدة الهرمزان وأبي لؤلؤة يتناجيان ومعهما   2،ثيابه

فصارت هذه شبهة  يوز أن يعلها المجتهد مانعة  من  ،3ر الخنجر الذي قتل به عم
 القصاص فيها مسائل كثية اجتهادية. قضيةوجوب القصاص، فإن 

                                                           
د نقضه فيما بع ، ما لبث أنين في السنة السادسة عشرة للهجرة، وكان قد عقد صلحاً مع المسلمكان الهرمزان أحد ملوك فارس 1

الى  ، وأقبلوا بهر. فأسته ومحاربة من تعاقد معه على ذلكاً لمحارب، وعلم المسلمون بذلك فجهزوا جيشبتحريض من يزدجرد
ان ، ظن ابنه عبيد الله أن الهرمزفلما قتُل عمر، ، فأعلن إسلامهمدينة مكتوفاً وعليه تاجه وحليته، فأراد عمر أن يضرب عنقهال

د بن منيع محمد بن سع. انظر: ابنة ابي لؤلؤة ، وقتل معه جفينةشريكاً لأبي لؤلؤة في قتل والده، فعمد إلى الهرمزان فقتله كان
 .665، صتهذيب الطبقات الكبرى :الزهري

 .107ص ،العواصم من القواصم :بن العربيانظر: ا 2
 .3/200السنة منهاج  :ابن تيميه 3
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o فإن أباه هأشار عليه طائفة من الصحابة ألا تقتلْ عثمان الناس في قتله،  رابعا : لما استشار ،
 م شبهة  الإسلام، وكأنهم وقعت لهق تل بالأمس، وي قتل هو اليوم، فيكون في هذا فساد في 

 في عصمة الهرمزان.
o : لهرمزان أولياء يطلبون دمه؛ وإنما ولي ه ولي  الأمر، ومثل هذا إذا قتله قاتل   للم يكن  خامسا

كان للإمام قتل  قاتل ه؛ لأنه ولي ه، وكان له العفو عنه إلى الدية؛ لئلا تضيع حقوق المسلمين، 
عنه، ورأى قدر الدية أن يعطيها لآل عمر؛ ل ما كان على عمر من  فإذا قدِّ ر أن عثمان عفا

بني  -عاقلته- ه من أموال عصبتهالدمين، فإنه كان عليه ثمانون ألفا ، وأمر أهله أن يقضوا دين
والدية  لو طالب بها عبيد الله، أو عصبة عبيد الله إذا كان قتله خطأ ، أو  ..عديِّ  وقريش

الذين يؤدون د ين عمر، فإذا أعان بها في دين عمر، كان هذا من  عفا عنه إلى الدية، فهم
 1.محاسن عثمان الِ يمدح بها لا يذم
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 : الاجتهاد في العبادات بالزيادة ومخالفة السنة النبويةالشبهة الرابعة
الطاعنون: "إن عثمان بن عفان اجتهد في العبادات فزاد فيها وأنقص، فزاد  ومن جملة ما قاله

نه صلمى أربع  ؛ لأصلى الله عليه وسلمالني سنة غيم و نة  إلى الآن، ، فصار س  وهو بدعة   الأذان الثاني يوم الجمعة،
 ".ا  كان يقصر الصلاة الرباعية في سفره دائم  صلى الله عليه وسلمم نى ، مع أنه ركعات في 
 من عدة وجوه: يها يكونعلالرد واضح، و هذه الشبهة وبطلان 

 د عن روى أبو داو  ، فهو من أهل الاجتهاد،أولا : أن عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين
الله والسمع  أوصيكم بتقوى»الع رباض بن سارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ا ، فعليكم بسنِ فا  كثي منكم بعدي فسيى اختلا والطاعة، وإنْ عبدا  حبشيِّا ؛ فإنه من يعشْ 
كم ومحدثات   وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسمكوا بها وعض وا عليها بالنواجذ، وإيام

 1.«الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة
صلحة أن من المرأى قد الخلفاء الراشدين، و ثالث  وزيادة الأذان الثاني يوم الجمعة من سنة

لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن اتسعت رقعة  المدينة،  يزاد هذا الأذان
لو افترضنا أن في الصحابة م ن كان ينكر هذا، و  2. فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابة

 ومنهم من لا ينكره، كان ذلك من مسائل الاجتهاد، ولم يكن هذا مما يعاب به عثمان.
  : ي الله علي بن أبي طالب رض موافقة ،رضي الله عنه مما يؤكد صحة اجتهاد عثمانثانيا

خليفة ،  هذا الأذان لما صار غاءذا لم يأمر بإللعنه على ذلك في حياة عثمان، وبعد مقتله؛ 
 لعلمه الناس ونقلوه. هأزال ولو

أن الشيعة الروافض تنكر شيئا  فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين، ولم  والغريب
واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم قد زادوا في الأذان شعارا  لم ينكروه عليه، 

                                                           
ي (4607) رقم: السنن بأبَوُ دَاوُدَ  1 ذ  . (266)رقم : السنن بوالَتِّ رْم  يح  يث  حَسَن  صَح   وَقاَلَ: حَد 
 .152الصلابي: عثمان بن عفان، ص 2
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 الأذان، أم ر بذلك في هيكن ي عرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نق ل أحد أن
  1".مل  الع   على خي   حيم "وهو قولهم: 

 بتوضيح ما يلي: عليها الردشبهة الصلاة أربعا  بمنى ؛ فأما 
أقام في تلك منزلا  فيها، و  اتَذمسافرا ؛ لأنه تزوج في مكة، و لم يكن عثمان في ذلك الوقت  (1

 .البقعة المباركة، ولما اطلع الصحابة على حقيقة الأمر زال عنهم الإنكار
 فإن قيل: كان الناس لا يوافقونه على إزالتها.

 وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها، حتى على أن الناس   : فهذا دليل  كان الجواب  
ضي الله عنهم ر  ، كعمِّار وسهل بن حنيف وغيهما من السابقين الأ وملينالذين قاتلوا مع عليِّ  

 أجمعين.
ع، عن ابن روى مسلم عن ناف، فقد لم يختلف الصحابة في جواز إتمام عثمان للصلاة بمنى (2

مر بعد عليه وسلم بمنى  ركعتين، وأبو بكر بعده، وعرسول الله صلى الله صلى  عمر، قال: "
أبي بكر، وعثمان صدرا  من خلافته، ث إن عثمان صلى بعد  أربعا "، فكان ابن عمر إذا 

  2".صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين
نه ع الرحمن بن يزيد، قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله روى الشيخان عن عبدو 

 ل: "صليت  الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع، ث قا بمنى  أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد
ديق رضي الله مع أبي بكر الص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى  ركعتين، وصليت  

حظي من  مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى  ركعتين، فليت عنه بمنى  ركعتين، وصليت  
  3.كعات ركعتان متقبملتان"أربع ر 

الله بن مسعود: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان  قال الإمام النووي: قول عبد
متقبلتان"؛ معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 .294 -6/290ابن تيمية: منهاج السنة  1
 (.694برقم ) : صحيح مسلممسلم 2
 (.695برقم ) : صحيح مسلممسلمو، (1084برقم ) : الصحيحالبخاري 3
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  وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده
وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله 

موافق على جواز الإتمام؛ ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه متمِّا ، ولو كان القصر 
 1.عنده واجبا  لما استجاز ترك ه وراء أحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كثيرة، لا يتسع المام لإيرادها والشبه الباطلة ضد  .5/204 بشرح النووي : صحيح مسلممسلم 1

جميعاً، وللاطلاع عليها وعلى ردود علمائنا عليها أنظر: ابن العربي: العواصم من القواصم، تحقيق وتخريج أحاديث محمود 
 .120 -76مهدي الإستانبولي ومحب الدين الخطيب، ص 
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 المبحث الأول
 ترجمته وخصائصه

 المطلب الأول: ترجمته 
شي. ابن عم ( الهاشمي القر شيبة الحمد)عبد مناف( بن عبد المطلب ) علي بن أبي طالب اسمه:
 وصهره، ووالد آل البيت. صلى الله عليه وسلمالنبي 

وقد نقل بعض  1وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية.، قبل البعثة بعشر سنينو لد : مولده ونسبه
وثوقة من لم يرد بذلك شيء  في المصادر المالصحيح أنه ، و ةفي جوف الكعب هولدت اأنه المؤرخين

 2.الحاكم النيسابوري، وما ورد في مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي نقلهنة؛ إلا ما الس  
 3.تكنى به يوم أ ح د ،مويكنى أيضا  أبو الق ص   وأسد الله، وحيدرة، والمرتضى.، الحسن وأب: كنيته
لقبه ، و ن والحسينالحس وهمايلقب بأبي السبطين )مفرده سبط: وهو ولد الابن والابنة.(  :لقبه

اطمة ث فقد روى البخاري أن عليا  دخل على ف "أبي تراب "رسول اللِّّ صلى الله عليه وسلم ب
قالت: في « ؟ك  م ِّ ع   ابن   أين  »خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

سح التراب  إلى ظهره. فجعل يم ص  فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخل   .المسجد
 4مرتين.«. راب  با ت   أ  يا   سْ ل  جْ إ  »فيقول:  التراب عن ظهره

نكبين، ، ضخم البطن، عريض المسن الوجه، حربعة من الرجالرضي الله عنه  عليكان  :وصفه
لا من إ ، أصلع ليس في رأسه شعر)مائل العنق(أغيد  (تام الخلقو شديد ) فين، عتدا  شئن الك

                                                           
 .4/269 الإصابة العسقلاني: ابن حجر 1
 .5/206المستدرك : الحاكم 2
 .303ابن كثير: السيرة النبوية، ص 3
  .7/90فتح الباري    4
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ع إذا مشى تكفأ، وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستط ..خلفه، كبي اللحية لمنكبه
   1.ا .جاعش ،قويا   ،الجنان ت  بْ شديد الساعد واليد، وإذا مشى للحرب هرول، ث    ..أن يتنفس

 كما كان له  ، بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها،عدمة زوجات   علي كانت ل  :زوجاته وأولاده
د ، والإناث سبع عشرة، وقا  تسع عشرة سرية، وقد بلغ عدد أولاده الذكور أربعة عشر ولد

 2ت وفِّ يت بعض زوجاته في حياته وطلمق بعضهن، وت وفيِّ  وفي بيته أربع منهن.
 أما زوجاته وأولاده فهم:

 :نجبت لهمحمد بن عبد الله الهاشمية القرشية. أفاطمة الزهراء بنت  (1
 .الحسن بن علي 
 .الحسين بن علي 
   ف عليه(تل  المحسن بن علي. )مخ 
 .زينب بنت علي 
 .أم كلثوم بنت علي 

 :بت لهنجخولة بنت جعفر بن قيس الحنفية البكرية وكانت من سبايا اليمامة، أ (2
o وهو محمد بن الحنفية. ،الأكُ ا  محمد 

 :نجبت لهحبيبة بنت ربيعة التغلبية، أالصهباء أم  (3
 .عمر بن علي 
 .رقية بنت علي 

 :نجبت لهأ ،(صلى الله عليه وسلمأمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشية )بنت زينب بنت النبي  (4
 الأوسط بن علي. ا  محمد 

 :نجبت لهأم البنين فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية، أ (5

                                                           
 . 538، صالاستيعاب في معرفة الأصحاب :بن عبد البرا 1
 .7/322 السيرة النبوية ابن كثير: 2
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  العباس بن علي.  
 عثمان بن علي. 
 أبي طالب.جعفر بن علي بن  
 عبد الله بن علي بن أبي طالب. 

 :نجبت لهليلى بنت مسعود بن خالد التميمية، أ (6
 بكر بن علي بن أبي طالب. أبا 
 .عبيد الله بن علي 

 :نجبت لهأسماء بنت عميس بن معاذ الخثعمية، أ (7
 .يحيى بن علي 
 ا  )الأصغر(محمد. 
 .وقيل عون بن علي 

 أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية، أم: (8
 .رملة بنت علي 
 .أم الحسن بنت علي 

 1.محياة بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس الكلبية (9
ن يعيش  في  ا، لأنه كفي الإسلام كان علي رضي اللِّّ عنه ثاني أو ثالث الناس دخولا   :هإسلام

حينما ب ع ث  صلى الله عليه ف ،ول من أسلم من الصبيانوأ 2،صلى الله عليه وسلم نبيكنف ال

                                                           
ونلاحظ أن من بين  .7/322 البداية والنهاية ابن كثير:. أنظر يضيف بعض المؤرخين أسماء أخرى إلى قائمة زوجات علي  1

أسماء أبناء علي رضي الله عنه "أبو بكر وعمر وعثمان" مما يدل على متانة العلاقة بينهم، ورسوخ المحبة كعلاقة لازمتهم طيلة 
 حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

ن يخفف عن أحب أ الذنها، يتقل جل المؤرخين أن سبب عيش علي في كنف النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر أبي طالب حي 2

أن تبلغ الحاجة بأبي طالب )زعيم مكة(  -بنظرهم–، في حين يرفض آخرون هذا التعليل، فلا يعقل عمه شيئاً من مؤونة العيال
درجة لا يستطيع معها تأمين لقمة العيش لأبنائه، علماً أن بين كل واحد من أبنائه الذكور الأربعة والذي يليه عشر سنوات، 

 سنة، فهما يستطيعان العمل وكفاية والدهما. 20سنة، وعمر عقيل 30لي كان عمر طالب عند ولادة علي وبالتا
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علي لا يزال في حجره فدعاه إلى الإ سلام فآمن به وصدقه وكان له من العمر ث ماني  وسلم كان
 1أو عشر سنين.

 هت في فراشباالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وفداه بنفسه حين  لزم علي  :صحبته
 زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة.ته، و تبعد هجر 
فيها على  ، عدا غزوة تبوك، حيث خلفههصلى الله عليه وسلم في كل غزوات نبيلاعلي شارك 
 سفرائه.و ب الوحي، وأحد أهم وزرائه ا  ت؛ فكان أحد ك  تهكان موضع ثقو المدينة، 

لة همدان، النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأسلمت على يديه قبي هوبعث ،شهد بيعة الرضوان
 2.رف عنه من عدل وحكمةه  لما ع   8ولاه قضاء اليمن سنة ث 

 .للدفن وتجهيزه صلى الله عليه وسلمالنبي تغسيل ممن تولوا  وكان علي 
وقد روى ، حديث ما يزيد على الثمانمئة علي  روى: مروياته من السنة النبوية الشريفة

عنه خلق كثي من الصحابة والتابعين، كأبي بكر، وعمر، والحسن، والحسين، ومحمد، وعمر، 
  ..عباس، وابن الزبي، وطائفة من الصحابة، وقيس بن أبي حازموابن عمه ابن 

فاجتمع ثلاثة  ،هاغتيالعلى علي ِّ، تآمروا على من إمكانية الانتصار  الخوارجلما يئس : وفاته
كُ بن عبد الله التميمي، وعمرو بن بكر التميمي  منهم هم: عبد الرحمن بن ملجم الكندي، وال

 ؤلاءهالتحكيم، وهم علي ، وعمرو، ومعاوية، وتواعد أبطال وا كانعلى مؤامرة قتل الثلاثة الذين  
ه ومعه شبيب سيف فلما كان ليلة الجمعة، أخذ ابن ملجموسموا سيوفهم،  تنفيذ جرائمهم،على 
وجلسوا مقابل الس دمة الِ يخرج منها علي  للصلاة، فلما خرج علي نادى: أيها الناس،  ،ووردان

الصلاة الصلاة. فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب، وضربه ابن ملجم على قرنه 
ه، فأتاه ل منزل، ولا لأصحابك! وهرب وردان فدخلا لك يا علي   ،بالسيف، وقال: الحكم لله

                                                           
 .75راشدة صالأكرم ضياء العمري، عصر الخلافة و .1/229 : السيرة النبويةابن هشامانظر:  1
 .4/22اسد الغابة ابن الأثير: ، 2/337الطبقات الكبرى ابن سعد: ، 4/381 حلية الاولياء 2
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هُ وردان بما كان، فانصرف ع رجل   قتله، وهرب فنه وجاء بسيفه فضرب به وردان من أهله، فأخ
 شبيب في الغلس.

ولما ضرب ابن ملجم عليا  قال: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه فأخذوه، وتأخر علي  وقدم 
ل عليهأحضروا الرجيصلي بالناس الغداة، وقال علي:  بن هبية جعدة فقال: ، ل عندي. فأ دخ 

 أيْ عدو الله! ألم أحسن إليك؟
 قال: بلى.

 على هذا؟ قال: فما حملك  
 قال: شحذته أربعين صباحا ، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. 

فقال علي: لا أراك إلا مقتولا  به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ث قال: "النفس بالنفس، إن 
ن فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تَوضو  هلكت  

دماء المسلمين تقولون: قد ق ت ل أمي المؤمنين، ألا لا يقتل نم إلا قاتلي. انظر يا حسن، إن أنا 
الله  ىم ت  من ضربِ هذه فاضربه ضربة  بضربة، ولا تمثل نم بالرجل، فإني سمعت رسول الله صل

لْك لْب  الْع ق ور ".  1عليه وسلم يقول: "إ يا ك مْ وا لْم ثْ ل ة ، و ل وْ با 
 .ةسن63وعمره  ة،ه  بعد أن أمضى قرابة خمس سنوات في الخلاف40ة سن علي  استشهد
كي. فقالت ، وجعل يب"إناِّ لله وإناِّ إليه راجعون"جلس وهو يقول:  علي   نعي  معاوية  ولما بلغ
لمه لناس من ح  ا ا أبكي لما فقد  ، إنمويحك  "؟! فقال: "بالأمس تقاتله، واليوم تبكيه نتأ"امرأته: 

 2."وعلمه وفضله وسوابقه وخيه
 
 
 

                                                           
 .377 -6/376الهيثمي: مجمع الزوائد و ، 1/97الطبراني: المعجم الكبير  1
 .133 -8/15البداية والنهاية ابن كثير:  2
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 المطلب الثاني: أخلاقه
، وهي  ةصفاته الكريمق بوتَلم  السامية،دابه فتأدب بآصلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله سيدنا علي  تربَ

 كثية، نقتصر على إيراد أهمها:
  علي  نكا  وتواضعه:زهده رتمانت وك، ا  لا يملك م ن متاع الدنيا شيئ ا  ، فقي زهدشديد ال 

لحزين، يقبض على لحيته ويبكي ب كاء  الخاشع ا كانو ، ا  عليه الأياِّ م والليالي لا يد طعام
إنم الآخرة قد ارتحل ت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، فكونوا من أبناء الآخرة، "ويقول: 

 1حساب  ولا عمل". ا  ولا حساب، وغد ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنم اليوم عمل  
قال: ر ئي  ، فعن عمرو بن قيسخليفة المسلمينلبس المرقوع والخشن من الثياب وهو  وطالما

  2."يقتدي المؤمن، ويخشع القلب: "على عليِّ  ثوب مرقوع فعوتب في لباسه، فقال
سنة فليس معنى هذا أنه لا يحب الملابس الح ،من الثياب الخشنل أمي المؤمنين ااستعم معو 

 :بحضرتهالمعنى أنشد علي بن جعفر الوراق ، فقد وينهى عنها
 فإنها          ز يْن الرجال بها ت  ع ز  وت كْر م   أ ج  د  الثياب إذا اكتس يت  

ن  وتكتم      و د ع  التواضع في الثياب تح  و با          فالله يع لم ما ت  ج 
 رممج   عند الإل  ه وأن ت عبد              ف  ر ثا ث  ثوب   ك لا يزي  دك زلفة  

 3وتتقي ما يحرم ك بعد أن          تَشى الإله  ثوب  ك لا يض ر   وبهاء  
ه في يومه ت، ولا يترك في بيت المال منه إلام ما يعجز عن قسمفورا   كان إذا أتاه مال  قسممهو 

لمين فقال: يا أمي المؤمنين، امتلأ بيت مال المس ا  ذلك؛ فقد جاءه مؤذِّ نه عامر بن النباح يوم
من صفراء وبيضاء. فقال: الله أكُ! وتوكمأ على ابن النباح وقام على بيت مال المسلمين، 

                                                           
 "في "الحلية نعيمأبو و  .224 /4، بلفظ: قال علي رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت... إلخ، صحيح: الالبخاري 1

 .(235)برقم ، 117 /1
 .213/  3الرياض النضرة  :. والمحب الطبري549/ 1فضائل الصحابة  :أحمد الإمام 2
ً وتحوباً  . 382 /1جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ال :الخطيب البغدادي 3 ضع في لبس الثياب ، والمعنى اترك التواأي تأثما

 .خوفاً من الإثم
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ع ما في بيت يبن النباح، عليم بفقراء الكوفة. قال: فنودي في الناس، فأعطى جما فقال: يا
 1.ا  ولا درهم ا  دينار  ىمال المسلمين، وهو يقول: يا دنيا غ رِّ ي غيي.. حتى ما أبق

، يمشي في أسواق الكوفة وهو خليفة المسلمينأنه كان رضي الله عنه  ومن صور تواضعه
شد الضالم وي عين الضعيف، ويلتقي بالشيخ المسنِّ  الكهل فيحمل عنه حاجته، ويتحرمج  في 

ابه ممما يرون؛ فيقتربون منه فيقولون له: يا أمي المؤمنين. ولكنمه لا يدعهم يتم ون أصح
ر ة  نج ْع ل ه ا ل لمذ ين  لا  ي ر يد   ار  الْآخ   ا  ون  ع ل وِّ حديثهم؛ بل يتلو عليهم قول الله تعالى: ﴿ت لْك  الدم

 2[.83]القصص:  و الْع اق ب ة  ل لْم تمق ين ﴾ ا  في  الْأ رْض  و لا  ف س اد
   ه عمر تصدمق بقطعة أرض  أقطع كثية، منها أنهرضي الله عنه   علي   جود   وصور   رمه:ك ها إيام

ى الفقراء والمساكين تصدمق بها علث ، ا  في ينبع، فحفر فيها عين نهبن الخطاب رضي الله ع
 ماله: إنيِّ  فيفي سبيل الله، وكتب في وصيمته: هذا ما أمر به علي  بن أبي طالب وقضى 

تصدمقت بينبع ووادي القرى والأذنية وراعة في سبيل الله ووجهه، أبتغي مرضاة الله، ي نف ق 
منها في كلِّ  منفعة  في سبيل الله ووجهه، وفي الحرب والسلم والجنود، وذوي الرحم القريب 

 والدار الآخرة، الله، أبتغي بذلك وجه ا  أنا أو ميت ا  والبعيد، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث حيِّ 
ولا أبتغي إلا الله عز وجل، فإنمه يقبلها وهو يرثها وهو خي الوارثين، فذلك الذي قضيت 

 3فيها بيني وبين الله عز وجل.
 :النبي  صلى  فيهافقد خاطر بنفسه ليلة هاجر ، ة والإقدامبالشجاععلي اشتهر  شجاعته

تلك  قتله في عزم المشركين علىب هعلملبس ثوبه وبات في فراشه، مع فالله عليه وسلم؛ 
 4الليلة.

                                                           
 .192، ص رحماء بينهم :راغب السرجاني 1
 .6 /8والنهاية ابن كثير: البداية  2
 .180 /6ابن حزم: المحلى نقلًا عن  191راغب السرجاني: رحماء بينهم، ص  3
 .321 /2 والطبري: تاريخ الرسل والملوك .223 -222 /2 السيرة النبوية، ابن هشام:انظر:  4
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ان من أول كوتحفل كتب السية العطرة والتراجم بصور عن إقدامه وشدة بأسه، منها أنه  
الله عنه على  د كان رضيح  وفي أ   وتمكن من قتل الوليد بن عتبة، المبارزين في غزوة بدر،

 الدفاع عن عنه، إضافة إلى بلائه فيالميمنة ومعه الراية بعد قتل مصعب بن عمي رضي الله 
 1.زوةفي هذه الغ حينما وقع في الحفرةالشريفة  هوهو الذي أخذ بيد ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، عمرو بن عبد ود، في غزوة الخندق، لما اقتحم الخندقوكذلك قبوله لتحدي فارس قريش، 
 ُ  قول:از ويوكان على فرسه كأنه القلعة دارعا  مقنعا  بالزرد والحديد، يدعو إلى ال

 ء في جمعكم هل من مبارزولقد بححت من الندا                  
ىُ له علي، وتثاورا، ث انكشف الموقف عن تكبيات علي  تملأ الأجواء معلنة مصرع  فان

 2ل.ت  هذا المشرك الع  
وهو قيادة دفع إليه النبي  صلى الله عليه وسلم براية العندما يوم خيُ،  كما يشهد بشجاعته

وإن كان علي صاحب السبق في قتل فرسان قريش وشجعانها، فإنه أيضا   ابن عشرين سنة،
 3.فارس يهود وأخاه ياسر "مرحب"هو الذي قتل 

«! كمشأن    بعض  إنه فيصلى الله عليه وسلم »ذات ليلة، فقال النبي  ا  في غزوة بني النضي فقد الصحابة عليو 
، وقد كمن له حتى خرج في  ن نفر من اليهود يطلب غرة مفعن قليل جاء برأس ع زْو ك 

 4.اليهود فقتله، وفرم  ي اميا ، فشد عليه علالمسلمين، وكان شجاعا  ر 
 :كان علي بن أبي طالب  علمه وفصاحته وحكمته   علما  في أمور من أكثر الصحابة

 ، وقدرة  على استنباط الأحكام، والقضاء في الأمور.وفراسة   ذكاء  الدين، وفقها  و 

                                                           
 .80 /2السيرة النبوية  :ابن هشامو. 143/ 1إمتاع الأسماع  :المقريزيو. 224/ 7البداية والنهاية  :ابن كثير 1
 .33/ 3المستدرك  :. والحاكم95 -94/ 2والملوك   رسلتاريخ ال :. والطبري68/ 2الطبقات الكبرى  :انظر: ابن سعد 2
 .3/161انظر: سيرة ابن هشام  3
 .  180/ 1إمتاع الأسماع  :المقريزي 4
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اب الله وسلوني عن كت ،سلوني سلونينفسه في أكثر من مناسبة، فقال: "وقد حدث عن 
 آية   نزلتْ والله ما أ  "وفي رواية:  1."ر  أو نها بليل   نزلتْ أ   إلا وأنا أعلم   تعالى، فوالله! ما من آية  

 2."، وأين نزلتْ فيم نزلتْ  إلا وقد علمت  
اُعته في القضاء، كما عرف ةوالفصاح ةكان مضرب الامثال في الخطابو  كان عمر ف ،ب

ا ذ من معضلة ليس لهكان يتعوم "، و عمر   لهلك   لولا علي  " ويقول: 3"،قضانا علي"أ يقول:
 4.سنأبو الح

 5."نةبالس   الناس   أما إنه أعلم  ": في حقه عائشة رضي الله عنها وقالت أمنا
وكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

فقال له أخوه  ،"بموت ابن أبي طالب والعلم   ذهب الفقه  "عن ذلك، فلما بلغه قتله، قال: 
 6."دعني عنك  "الشام. فقال:  هذا منك أهل   عتبة: لا يسمع  

وجدت علمهم انتهى إلى ستة: إلى عمر فصلى الله عليه وسلم شاممت أصحاب رسول الله "مسروق: وقال 
وعلي وعبد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم 

  7."الله انتهى إلى علي وعبد
 8. علي بن أبي طالبمن الناس يقول سلوني غي ما كان أحد  "وقال سعيد بن المسيب: 

                                                           
 .509/ 2الإصابة  :ابن حجر 1
 .واللفظ له 67/ 1الحلية  :، وأبو نعيم338/ 2الطبقات  :ابن سعد 2
 .135/  3كم في المستدرك الحا. وانظر: 1102، تحقيق علي محمد البجاوي ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب :ابن عبد البر 3
 .1103الاستيعاب في معرفة الصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي ص  :ابن عبد البر 4
  . 1104الأصحاب ص الاستيعاب في معرفة  :ابن عبد البرو .196تاريخ الخلفاء ص  :السيوطي 5
 .1108معرفة الأصحاب، ص  الاستيعاب في :ابن عبد البر 6
 .351 /2الطبقات الكبرى  :ابن سعد 7
 . 196تاريخ الخلفاء ص  :. بلفظ آخر. والسيوطي 352/  2المستدرك  :، والحاكم646/  2بة فضائل الصحا :الإمام أحمد 8
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ن م أعلم   صلى الله عليه وسلم لعطاء: أكان في أصحاب محمد  قلت "الملك بن سليمان قال:  وعن عبد
 1ه.علي؟ قال: لا والله! لا أعلم  

، ونفنتى الشعلم أمي المؤمنين علي بن أبي طالب محصورا  في فن معين، بل في لم يكن و 
أشار العقاد إلى هذه الريادة في التوحيد الإسلامي، والقضاء قد ، و لى ريادته فيهاإضافة إ

.. مما يوز ": وقال ..العربي، وفن الكتابة العربية مي، وعلم النحوالإسلامي، والفقه الإسلا
لنا أن نسميه أساسا  صالحا  لموسوعة المعارف الإسلامية في جميع العصور، أو يوز لنا أن 

   2".نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها في الصدر الأول من الإسلام
 لا خي  "قوله: أهمية فقه النص ب علىنه عالله أمي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي ويؤكد 

   3".فيه لا فهم   في علم   فيها، ولا خي   لا علم   في عبادة  
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الأحاديث الموضوعة المشتهرة في مكانة علي العلمية، منها 

"أنا ومنها أيضا  مقولة  4بابه". بابها، فمن أراد العلم فليأت   العلم وعلي   "أنا مدينة  مقولة 
 صدر في إلا صببته   الله في صدري شيئا   "ما صبم وكذلك مقولة  5.دار الحكمة وعلي بابها"

  7.لأمِ ما اختلفوا فيه من بعدي" بين  "أنت ت  ومقولة  6.علي"
 
 

                                                           
 .22/ 4أسد الغابة  :ابن الأثير 1
. نقلًا عن عباس 15، صمنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( في الدعوة إلى الله: سليمان بن قاسم العيد 2

 .141ص ،عبقرية الإمام عليمحمود العقاد: 
 . 77/ 1حلية الأولياء  :بو نعيم، وأ326/ 1صفة الصفوة  :ابن الجوزي 3
 (.2955السلسلة الضعيفة، برقم )انظر: الألباني:  4
 .349/ 1 (وحكم ابن الجوزي بأنه مكذوب )الموضوعات، 1777/ 3مشكاة المصابيح انظر: التبريزي:   5
 .131/ 1الموضوعات ابن الجوزي:  6
 (.4891السلسلة الضعيفة، برقم )الألباني:  7
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  المطلب الثالث: أبرز خصائصه
عن غيه من الصحابة الكرام بجملة من الخصائص، جمعها الإمام النسائي في   تفرمد علي 
 علي" من أبرزها: خصائص أمي المؤمنينكتاب "

س رضي الله عن ابن عبابعد أمنا خدية، ف سلممع رسول الله صلى الله عليه  صلى أول من -
ِّ  صلى الله عليه وسل ة  ع ل ي ". و ق ال  م رمة : م ب  عْد  خ د ي  عنهما قال: "أ ومل  م نْ ص لمى م ع  النمبي 

ي  إ لى  ر س ول  الله  صلى الله عليه وسلم ي  وْم   1"أ سْل م ". وعن بريدة رضي الله عنها قال: "و أ وح 
ء "   2.الاثْ ن يْن  و ص لمى ع ل ي  ي  وْم  الث لا ثا 

 . المسلمينآخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه حين آخى بين  -
عن سعد بن أبي وقاص قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك علو المنزلة:  -

صلى الله  عنه النبيم  فتبع علي رضي الله ه وكره صحبته.قالوا فيه: ملم  ،في المدينة خلف عليا  
الذراري والنساء  خلفتني بالمدينة مع ؛قال: يا رسول اللهفعليه وسلم حتى لحقه في الطريق، 

 ه وكره صحبته.حتى قالوا: ملم 
، أ م ا ت  رْض ى أ نْ ت ك ون  ينمم ا خ لمفْت ك  ع ل ى أ هْل  إ   ؛يا  ع ل ي  »فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

م ب  عْد ي ،م ني ِّ بم  نْز ل ة  ه ار ون  م نْ م وس ى  3.«غ يْ  أ نمه  لا  ن بي 
الله عنه  بيه، عن علي رضيأعن محمد بن نافع ابن عجية، عن وأمينه:  صلى الله عليه وسلمالنبي  صفي   -

 4.«ينيم  أ  يي و  ف  ص   نت  أ لي  يا ع   نت  أا أمم »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله قال: 

                                                           
، ورجال أحمد رجال رواه أحمد والطبراني في الأوسط": 310 /9 مجمع الزوائد في ، وقال الهيثمي(3542): المسند برقم أحمد 1

 ح.الصحي
 لهيثمي:او .( واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه4586) : المستدرك برقم(، والحاكم3728) : الصحيح برقمالترمذي 2

 : رجاله رجال الصحيح.، وقال103 /9 زوائدمجمع ال
 /2صحيح مسلم: ال، و185 /2، و 54 /3ري صحيح البخاوالبخاري:  .170 /1مسند ال :احمدو، 108 /3مستدرك ال :الحاكم 3

 ".انت مني بمنزلة هارون من موسى بلفظ " 236
 باختلاف يسير في اللفظ. 297 /2 السنن :الترمذي 4
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لا »بي بكر، ث دعاه فقال: أبراءة مع صلى الله عليه وسلم نس قال: بعث النبي أعن حمل سورة براءة:  -
 1فأعطاه إياها. فدعا عليا   «.يل  هْ أ   منْ  جل   ر  هذا إلام  غ  ل  ب   ي    نْ أنبغي ي  
قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  رسول الله وكل مؤمن بعده: عن بريدة  ولي   -

ما شكوته أنا إف .«؟بكمْ اح  ص   بة  حْ ص   رأيتمْ  يف  ك  »، فلما رجعنا سألنا واستعمل علينا عليا  
وإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احمر فقال:  ،فرفعت رأسي ما شكاه غيي.إو 
  2.«ه  لي  و   علي  ف   ه  وليم  كنت    نْ م  »

 3.«عديب   ن  ؤم  م   كل ِّ   ، وهو ولي  نه  نا م  أني و م   ا  ليم ع   نم إ  »وقال في حقه: 
 ،الراشدينخلفاء فهي انتماؤه لل بالاهتداء بهديهما، أما الأولىصلى الله عليه وسلم لطائفتين أمر النبي  ؤهانتما -

دين اش  لرم ا لفاء  الخ   ة  نم ِ وس  نم س  ب   مْ يك  عل  ف  »: صلى الله عليه وسلمفقال  4،والثانية هي انتماؤه لآل البيت
به  أخذتم ْ  فيكم ما إنْ  إني تركت   اس  ها النم يا أي  »وقال:  5،«ذواج  وا عليها بالنم ض  ، ع  ديين  المهْ 

 6.«يِ  ب   ترتي أهل  ، وع  الله   : كتاب  او لن تضل  
نِ يا ابْ »وزوج ابنته فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة: ففي الحديث:  صلى الله عليه وسلمأهل بيت النبي  خي   -

  7.«هليأ   ي  إلا خ   زوجك  أ   نْ أ ت  ردْ أ  ا م  
بي سعيد الخدري قال: قال رسول أعن ي شباب أهل الجنة: الحسن والحسين، سيد   والد   -

 8«.ة  نم الج   هل  أ   سيدا شباب   والحسين   الحسن  »الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 .51 /3المستدرك  ، والحاكم:128 /9مجمع الزوائد والهيثمي:  .183 /2 السنن :الترمذي 1
 .سوءك فيه ابداً أوفيه: فقلت: لا  108 /9مجمع الزوائد  والهيثمي:.110 /3المستدرك الحاكم:  2
 وفيه: هذا حديث صحيح. 110/ 3الحاكم: المستدرك و ،294/ 6، حلية الاولياء 297/ 2الترمذي: الصحيح  3
 .17، ص إلى اللهمنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( في الدعوة : سليمان بن قاسم العيد 4
 .13 /1وقال الألباني : ]صحيح[  صحيح سنن ابن ماجه ، 16 -15/ 1سنن، المقدمة ال :ابن ماجة 5
صحيح سنن  في الألباني صححههذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. و :، وقال662/ 5سنن، كتاب المناقب ال :الترمذي 6

 .226 /3الترمذي 
 .159 /3المستدرك والحاكم: ،  209 /9مجمع الزوائد والهيثمي: ، 15 -14 /8الطبقات الكبرى ابن سعد:  7
 وذكر له طرقاً عديدة. 71/ 5حلية الاولياء وأبو نعيم: ، 306/ 2الصحيح  :الترمذي 8
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صحاب رسول الله أعن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من ه باتجاه المسجد النبوي: فباب   قْ غل  لم ي   -
: ا  بواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومأصلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه اللهفتكلم في ذلك الناس، فقام رسول  .«علي ب   با  إلام  بواب  وا هذه الأد  س  »
 باب   غي   بواب  هذه الأ د ِّ س  ب   ت  ني أمرْ إف ؛ا بعد  أمم »وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ث قال: 

 1«.ليع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
حديث بنص الحفاظ صحيح رجاله ، وال12/ 7فتح الباري والعسقلاني: ، 125/ 3الحاكم: المستدرك و، 369/ 4حمد: المسند أ 1

 ت.اثق
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 المبحث الثاني
 خلافة علي رضي الله عنه

 المطلب الأول: بيعته
لغاية؛ فلا يم كن واستثنائيا  لبعد اغتيال الخليفة عثمان، بات الوضع في المدينة المنورة معقدا  

مردون ي سيطرون الصعبة، الِ أمسى فيها المت رحلةنصب الخلافة شاغرا  في تلك المالقبول ببقاء م
على المدينة، ويملكون القرار السياسي والعسكري فيها، في حين غادر معظم الصحابة عاصمة 

قد يولده الفراغ  لقرار من أيديهم، وماالخلافة نائين بدينهم وأنفسهم عن التطورات الِ سلبتهم ا
  ُ ؤلاء ء كل من علي وطلحة والزبي من فعل هفي السلطة من نتائج سيئة، بالأخص بعد ت

الرعاع، ورفضهم منصب الخلافة بعد مقتل عثمان، مما حدا بهؤلاء المتمردين إلى التفاوض مع  
فانسحب  ما، فرفضا قبول الأمر،كلِّ  من عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقِّا ص رضي الله عنه

المتمردون من المشهد جزئيا ، وتركوا الأمر لأهل المدينة قائلين: "أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون 
بونه، ونحن لكم تبع      1".الإمامة، وأمركم عابر  على الأممة، فانظروا رجلا  ت نصِّ 

نحو  هتوج  لهم غيتهم على الدين لالفرصة، ودفعتبعض الصحابة من المهاجرين والأنصار اغتنم 
عليِّ  رضي الله عنه وخاطبوه قائلين: "إنم هذا الرجل قد ق تل، ولا ب دم للناس من إمام، ولا نجد 

 من رسول الله صلى الله عليه سابقة، ولا أقرب   أحقم بهذا الأمر منك، لا أقدم   ا  اليوم أحد
 2وسلم".
ل د  للخلافة مع عثمان رضي الله عنهما، ولم يع ا  كان مرشح  ا  أن علي سياقر في هذا الولنتذكم 

 ، ولكن كان هناك إجماع على تولية عثمان فيا  أهل المدينة به، وبعثمان رضي الله عنهما أحد
ذلك التوقيت، فكان من الطبيعي أن يتولىِّ علي الإمارة بعد عثمان، خاصة بعد أن أجمع أهل 

 الحل والعقد على توليته.
                                                           

 .427 -426 الطبري: تاريخ الرسل والملوك، صأنظر:  1
 .432 /4 تاريخ الرسل والملوك الطبري: 2
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، وأعلن مان خصوصا  بعد مقتل عثفي توليِّ  الخلافة،  ا  لم يكن راغب عليا   أن ؤرخونالم ويمع
ألا أستحي : »صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال فيه قتلوا رجلا   والله إني لأستحي أن أبايع قوما  ذلك فقال: "

 وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن«. ممن تستحي منه الملائكة
أتوه مرة أخرى، وسألوه البيعة وقالوا: لابد للناس من  فانصرفوا، فلما دفن عثمان ، "بعد

مني  ي  خ لا تريدوني، فإني لكم وزير  "أحق بها منك، فقال لهم علي:  خليفة، ولا نعلم أحدا  
هل المدينة أ فلجأ المتمردون إلى تهديدأحق بها منك.  نعلم أحدا   فقالوا: لا والله ما 1."لكم أمي
دينة فقد أ جملْنا ك م دونكم يا أهل الم" :وقالو اوطلحة والزبي رضي الله عنهم وناس  كثي،  بقتل عليِّ  

ممِّا  دفع عاممة الناس  2،"عليا  وطلحة والزبي وأناسا  كثيين تفرغوا لنقتلن غدا   فواللِّّ لئن لم ،يومين
 وتوحيد ،وأد الفتنةفي محاولة ل ا  بمطالبة عليِّ  رضي الله عنه بقبول البيعة وخومفوه الفتنة، فوافق كاره

ك الصحابة اشتر وبا د،في المسجاشترط أن تتمم بيعتهم له فرقة، لكنه زيد  من الوتجنيبها الم مةالأ
ة الناس، ومن بينهم طلحة والزبي رضي الله الشورى وأهل بدر وعامم الحل والعقد و من أهل 
  3ه .35ذي الحجة  24ذلك يوم الجمعة في و عنهما، 

توفرت "الأكثرية"  وإنيتوفمر لبيعته إجماع  كالبيعات الثلاث الس                ابقة؛ وجدير  بالذكر أنه لم 
بل تمت ، دقبين أهل الحل والع ش         ورىال بعيدا  عنالبيعة،  الِ تمت بها الطريقةوالس         بب هو 

  4عاصمة الخلافة.على الذين سيطروا لف الج  من هؤلاء الغوغاء  بضغط  
  وهكذا انقسم الصحابة إلى قسمين:

 الأول: بايع عليا  دون شروط، كطلحة والزبي وابن عباس وعمار بن ياسر وغيهم.

                                                           
 .31/ 3الطبقات الكبرى ابن سعد:  1
 .151محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، ص  2
 .557 /2التاريخ  ، وابن الأثير: الكامل في8 /3، والبلاذري: فتوح البلدان 44 -43 /1ابن قتيبة: الإمامة والسياسة  3
 .450 /3الطبري: تاريخ الرسل والملوك  4
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لسياسي في االثاني: أجمل البيعة واعتزل، بسبب الظرف الذي تمت فيه، وتحكم الغوغاء بالقرار 
حسِّا ن بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن عمر، و  1،المدينة، كسعد بن أبي وقِّا ص

ومسلمة بن مخلد، وأبي سعيد الخدري، ومحمد بن مسلمة، والنعمان بن بشي، وزيد بن ثابت، 
 2بالقصاص من قتلة عثمان أو تسليمهم.معاوية المبايعة  ، في حين قرنورافع بن خديج

 للولايات التي امتنعت عن بيعته والأزرق رحمالأ ينالإسلامية في عهد علي رضي الله عنه، واللونالدولة 

 
 

 

 

 
 
 
 

                                                           
ف لا أقاتلُ حتى يأتوني بسي :لرضي الله عنه: ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟ قا سعدلما قيل ل 1

 .يعرف الكافر من المؤمن، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ،له عينان ولسان  وشفتان
وقد ذهب ابن  .259 ، صالتاريخ الإسلامي الخلفاء الراشدون :محمود شاكر. و237 /4لنهاية المجلد البداية ا :بن كثيراأنظر:  2

بايعوا علياً، ولم يتخلف منهم أحدٌ، في حين تخلف بعضهم عن نصرته. انظر: ابن  -بالمدينة–العربي إلى أن كل الصحابة 
  .234 -233التمهيد ص :. وانظر: الباقلاني150ص  ،العواصم من القواصمالعربي: 
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 المطلب الثاني: سياسة الرعية
 اءتجفقد  ،بداية لمنعطف خطي في تاريخ الإسلام  علي بن أبي طالب ت فترة خلافةلكش

وتحويل  يه،تمرد الوالي علو كاختيار الخليفة في الفتنة،   جديدة  في ميدان السياسة الشرعية، بمسائل  
هدت ش م، كماوالنهي عن المنكر بغي إذن الإما، وانبعاث طائفة للأمر بالمعروف العاصمة

 نا هذا.يومة إلى آثارها السلبي استمرتيعة بأفكارهما المنحرفة، الِ ظهور فرقِ الخوارج والش
ولاة  لسلة من القرارات الجريئة، كان أولها تغيي بعضاستهل علي رضي الله عنه خلافته بس

 عثمان رضي الله عنه، وتعيين ولاة جدد، هم: 
 هم بأنه الأميلمعفذهب إليها، واعتلى المنُ، وأعلى البصرة،  ا  عثمان بن حنيف أمي  عين -

امر، فقد  ع، أما أميهم الأول عبد الله بن علي بن أبي طالبالخليفة الجديد عليهم من ق بل 
 وذهب إلى مكة.لذا تركهم ، ن ممن يطالبون بدم عثمانكا

 الاعتزالليلة آثرت فئة ق في حينأهلها،  معظم فأطاعه، على مصرواليا   قيس بن سعد عين -
 .ا  دون أن تبايع، ودون أن تقاتل م نْ بايع علي

 ة الكوفة.ولايأبا موسى الأشعري على  أقرِّ  -
دم ": ةكان رد ه صريحا  للغايفالشام  والي أبي سفيان معاوية بنإلى  ثلاث رسائل أرسل -

هُ علي  ."عثمان قبل المبايعة على  ا  جرو خدون أن يطعن في أحقية علي بالخلافة، مما اعت
لْم وإلا سي، ويقواته شد، فقرِّر أن يحالخليفة قاتله،  إليه حتى يردِّه عن هذا الخروج بالس 

 الجيوش للذهاب إلى الشام لأجل هذا الأمر. فأرسل علي لأمرائه بالأمصار أن يعدِّوا
متابعة الناس في  نع ا  عليأمي المؤمنين  اونهؤ وش ةلافالخ أعباءلم تشغل وعلى الصعيد الداخلي؛ 

ومن ذلك  ،، وتصويب أخطائهمتوجيههملإشراف المباشر عليهم في أسواقهم، ل، وامعاملاتهم
 1."ملعون   الطعام مرزوق، والمحتكر عاص   جالب  " ه من احتكار الطعام بقوله:ترهيب

                                                           
 .عن ابن المسيب نحوه 204 /8مصنف ال :وعبد الرزاق .12 ص ،موسوعة فقه علي ي:محمد رواس قلعه ج 1
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ب يخرج ت علي بن أبي طال: رأيبن جرموز المرادي عن أبيه قال الحر ومن الأمثلة أيضا  ما رواه
 الأسواق ، ومعه الدرة يمشي فيمشمر قريبا  منه، ورداؤه وعليه قطريتان، إزاره إلى نصف الساق

 1حم.ا اللتنقحو  الكيل والميزان ولا أوفوا"رهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: ويأم
بقال فيفتح عليه ل، ويمر بالبياع واكان يمشي في الأسواق وحده، يرشد الضال، ويعين الضعيفو 

ر ة  نج ْع ل ه ا ل لمذ ين  لا  ي ر يد ون  ع ل وًّا في  الْأ رْض  و لا  ف   القرآن ويقرأ ﴿ ار  الْآخ  س اد ا   و الْع اق ب ة  ت لْك  الدم
 ،في أهل العدل والتواضع من الولاة: نزلت هذه الآية ث يقول، [ 83]القصص،  ﴾لْم تمق ين  ل  

 2الناس.وأهل القدرة من سائر 
أيضا   بل شملت ة،رعيالاهتمام بدعوة ال على علي بن أبي طالب سياسة أمي المؤمنين ولم تقتصر

من ذلك ، فحذيرتعاهدهم بالنصح والت فقد، لجيوشلأمصار أو اله الذين يتولون إمارة اعما
أوصيك ": قالفعبد الله بن عباس لما ولاه البصرة لابن عمه وصية وصيته  على سبيل المثال

ك، سع للناس بوجهك وعلمك وحلمبتقوى الله عز وجل، والعدل على من ولاك الله أمره، اتم 
 ،ك من الناردبك من الله بعم قرم  ن ما، واعلم أ(، فإنها تميت القلب والحقالأحقاد) وإياك والإحن

 3."ثيا  ولا تكن من الغافلين، اذكر الله كدك من اللهبك من النار بعم وما قرم 
إذا "..  :بلغه عن أحد منهم خيانة كتب إليهفإذا ولم يتوان  عن محاسبة المقصرين من عماله، 

ث يرفع  .هذا فاحتفظ بما لديك من أعمالنا، حتى نبعث إليكم من يتسلمه منك أتاك كتابي
 4".قك، ولا بترك حإنك تعلم أني لم آمرهم بظلم خلقك! طرفه إلى السماء، فيقول: اللهم

 

                                                           
تنقيح العظم استخراج مخه، وتنقح شحم الناقة أي قل، . و28/ 3الطبقات  :، وابن سعد556/ 2 ،فضائل الصحابة :الإمام أحمد 1

    .624/ 2 العرب لسان ابن منظور: :انظرمخ العظم المكسو باللحم.  الا تخرجو، والمراد ـ والله أعلم ـ شيء أي قشرهونقح ال
 .444/ 6الدر المنثور  :. والسيوطي5/ 8البداية والنهاية  :ابن كثير 2
 .  8 /7البداية والنهاية  :ابن كثيروانظر: . 79 /1الإمامة والسياسة  :ابن قتيبة 3
 .1111ص  ،بالاستيعاب في معرفة الأصحاابن عبد البر:  4
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 علاقته بأسلافه من الخلفاء الراشدينالمطلب الثالث: 
النبوي  الراشدين له ولآل البيتبادل سيدنا علي رضي الله عنه محبة من سبقه من الخلفاء 

الشريف بالمحبة، والاحترام بالاحترام، وليس أدل على ذلك من تسمية ثلاثة من أبنائه بأسمائهم 
 وعثمان(. ر)أبي بكر وعم

م لله ولرسوله: ههم في الإسلام وأنصح  وكان أفضل  "أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: حق ِّ  في وقال
بهما  المصاب   وإنم  ،مكانهما في الإسلام لعظيم   مري إنم ع  الفاروق، ول   الصديق، والخليفة   الخليفة  
 1."لاما عم   رحمهما الله، وجزاهما بأحسن   ،في الإسلام شديد   لجرح  

، فقال: سمعتك تقول في علي وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا  من قريش جاء إلى 
  .الراشدين" فمن هما؟ به الخلفاء   حنا بما أصلحت  الخطبة آنفا : "اللهم أصل  

وعمر، إماما الهدى، وشيخا الإسلام، ورجلا  اك: أبو بكر  وعمم  حبيباي  ": قال علي ف
بع ، ومن اتم م  ص  قريش، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بهما ع  

 2."ستقيم  م   دي إلى صراط  آثارهما ه  
اما  لهم؟ فأجاب: وسلم، وإم هر خليفة للنبي صلى الله علياختار المسلمون أبا بك : لم  ولما سئل  

ه، ولقد أمره نم اثنين، وإنا لنعرف له س   وثاني   الغار   اس بها، إنه لصاحب  النم  إنا نرى أبا بكر أحقم "
 3.رسول الله بالصلاة وهو حي  

ن سخ ِّ ي    الخاصرة، فجعل علي   هأخذتأبا بكر أن  رحمه اللهوقد روي عن محمد بن علي الباقر 
 4ار فيكوي بها خاصرة أبي بكر رضي الله عنه.يده بالنم 

                                                           
 .31 /1: شرح نهج البلاغةميثم البحراني:  1
 .428 /2 تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسي 2
 .332 /1 شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحديد 3
 .188/ 4 لدر المنثور في التفسير بالمأثورا: السيوطي 4
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ف ، خلم ، وداوى العمد  م الأود  فقد قوم  ؛لله بلاء عمرما: "الفاروق رضي الله عنه في حقوقال 
أدِّى إلى الله ا، هيب، أصاب خيها وسبق شرم وب، قليل الع  الثم  نة، ذهب نقيم تنة، وأقام الس  الف  

 1."طاعته، واتقاه بحقه
 زوله، لأنم لا حاجة لي في ن"الكوفة، قيل له: يا أمي المؤمنين! أتنزل القصر؟ قال:  دموعندما ق

  2".الرحبة   ضه، ولكني نازل  بغ  عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ي  
   3.مر"ها ع  دم ش   قدة  ع   لم لأح   ما كنت  ": أيضا  قال و 

 تعرفه، لا ك على أمر  شيئا  تجهله، ولا أدل   ما أعرف  ": ماعثمان رضي الله عنه في مدح   وقال
ُ   إنك لتعلم     كه، وقد رأيت  لغْ ب  ك عنه، ولا خلونا بشيء فن   ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخ

نا، وما ابن م كما صحبرسول الله صلى الله عليه وسلم  كما سمعنا، وصحبت    كما رأينا وسمعت  
 عليه إلى رسول الله صلى الله منك، وأنت أقرب   الحق ِّ  افة ولا ابن الخطاب أولى بعمل  أبي قح

 والله فإنك سك.نف في الله فالله، من صهره ما لم ينالا لت  منهما، وقد ن   وآله وسلم وشيجة رحم  
 4."لجه من ت  ع لمم   ولا عمى من ر  ت  ب صم  ما
 

 
 
 
 

 
                                                           

 .108 /15وسائل الشيعة محمد بن الحسن )الحر( العاملي:  1
 .152 ص، الأخبار الطوال :أحمد بن داود الدينوري 2
 .74 البلاذري: فتوح البلدان، ص 3
 .357 /2نهج البلاغة: الشريف الرضي:  4
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 المبحث الثالث
 الخليفة علي بن أبي طالب  هم الأحداث في عهدأ

 إلى الكوفة ةنقل مركز الخلافالمطلب الأول: 
تل لما ق  الثلاثة عاصمة الدولة الإسلامية، ف ءلفاالخبقيت المدينة المنورة طيلة العهد النبوي و 

عثمان وبويع لعلي رضي الله عنهما، ارتأى مغادرة المدينة المنورة إلى الكوفة، لتكون العاصمة 
حابة رضي ل الصالأولى خارج حدود الجريرة العربية، الأمر الذي لم يلق  استحسان ج   الإسلامية

نها : "يا أمي المؤمنين، أقمت بهذه البلاد لأري الذي  قال لعليالله عنهم، كأبي أيوب الأنصا
هُ ومادة الإسلام، فإن  هُ ومن الدرع الحصينة، ومهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها ق

ب عليك قوم رميتهم بأعدائهم، وإن أ لج ئت ستقامت لك العرب كنت كمن كان، وإن تشغم ا
 وقد أعذرت..".  ي سرت  حينئذ إلى السم 

لم ينة المنورة، رة المدأرغمت المستجدات السياسية والميدانية أمي المؤمنين علي على مغادوعندما 
هذا  ل جاء نتيجة عوامل عدة، اقتضتالكوفة عاصمة جديدة للخلافة عفويا ، ب هيكن اختيار 

 الإجراء الإداري، فما الذي يميز الكوفة عن المدينة، وغيها من البلاد حتى وقع الاختيار عليها؟.
نجد الجواب مختصرا  في خطابه لأهلها إبان مسيه إلى صفين: "يا  أ هْل  الْك وف ة  أ نْ ت مْ إ خْو اني  

لِّ ين ، ب ك مْ أ ضْر ب  الْم دْ و أ نْص ار ي و أ عْو اني  ع ل ى  ه اد  الْم ح  ، و أ صْح ابي  إ لى  ج  ، و أ رْج و تم  ام  الحْ قِّ  ب ر 
."    1ط اع ة  الْم قْب ل 

 ولو وقفنا عند أسباب هذا الاختيار بشيء من التفصيل، للمسنا الأمور التالية:
بتجنيب المدينة المنورة أيمة انعكاسات سلبية قد تقود إليها تطورات الأحداث،  رغبته  (1

ة إن بقتل كبار الصحاب الغوغاءى تهديدات فيها، وتلقم  سيمما وأنه عاصر مقتل عثمان 
 البيعة بالخلافة .  لم يقبل  

                                                           
 .690/ 2الكامل في التاريخ  :ابن الأثير 1
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ِ الجمل  فيفي مؤازرته   -لاحقا  –قصر هؤلاء ير شيعته ومواليه في الكوفة، ولم وجود أكث (2  معرك 
وصفين، في حين نأى أهل الحجاز بأنفسهم عن الصراعات الإسلامية البينية، وانحاز أهل 

 لواليهم معاوية. الشام ومصر  
ع رقعة الدولة الإسلامية، مما اقتضى أن تكون العاصمة الإدارية والسياسية للدولة في توس   (3

خرى، ين القرب من الولايات الأموقع ي عين رجالات الحكومة في التحرك بسهولة مستغل
 وقد توفرت هذه الميزة في الكوفة أكثر من غيها.

قربها الجغرافي من ولاية الشام الِ يتحصِّن فيها معاوية بن أبي سفيان، فلا ب دم من نقطة   (4
  1قريبة تمكن الخليفة من التهيؤ السريع لأي طارئ.

 والحجاز والشامخريطة تظهر موقع مدينة الكوفة بالنسبة للعراق 
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 أهم النوازل السياسية في عهد الخليفة علي بن أبي طالبالمطلب الثاني: 
 أولًا: القصاص من قتلة عثمان

الشهر الحرام )ذي  ، وفييو رم النبالحأحدث قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه في بيته، وفي 
ته، الأمر الجديد القصاص من قتلكان لزاما  على الخليفة فلحجة( صدمة كبية عند المسلمين، ا

الذي كان محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، فهم جميعا  متفقون في أصل المسألة، ولكنهم 
قدة؛ عمختلفون في التوقيت والطريقة اللذين يب اتباعها في معالجة هذه القضية الشائكة والم

 أيرزها: يرى أن يؤجل  ذلك لعدة أسباب، من فكان أمي المؤمنين علي
ن أجواء ق المسلمين حول ما يب فعله ضمعدم استقرار الأوضاع في المدينة المنورة، وتفر   .1

  1القائمة.الفتن 
لقصاص با الخوف من ردة فعل الغوغاء وعموم الناس في مختلف الأمصار، إن هو استعجل   .2

 الحمية والعصبية لهؤلاء. عظيمة بدافع   منهم، وبالتالي أن تحدث فتنة  
تال، لاختلاطهم بجيشه، ناهيك عن كثرتهم واستعدادهم للقعلمه بأعيان هؤلاء القتلة، عدم  .3

وقد بلغ عددهم ألفي مقاتل كما في بعض الروايات، كما أن بعضهم غادر المدينة إلى 
 الأمصار عقب بيعة علي.

 مب كثي من الصحابة عن المدينة المنورة لأشهر، لانشغالهم بأداء فريضة الحج ومنهتغي   .4
 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

يد، على الأمة هو الثأر لخليفتها الشه ن أول واجب  في حين رأت طائفة أخرى من الصحابة أم 
والقصاص من القتلة الآثمين، وكان على رأس هؤلاء طلحة بن عبيد الله والزبي بن العوام وعائشة 

 أم المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. 
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 ينكر سيدنا علي مطالبة هؤلاء المحقة بالقصاص من قتلة عثمان، حتى قبيل معركة الجمل، ولم
نهم يعني السيدة عائشة، وطلحة والزبي رضي الله ع-عندما سأله أحد أتباعه: هل لهؤلاء القوم 

 ح جة فيما طلبوا من هذا الدم، إن كانوا أرادوا الله في ذلك؟ -جميعا  
 فأجابه: نعم.

 ة في تأخيك ذلك؟جم فهل لك من ح  فقال: 
 فأجابه علي: نعم.

 .(أي بالقتال بيننا وبينهم)لينا غدا ؟ فقال: فما حالنا وحالهم إن ابت  
 1نة.قلبه لله، إلا أدخله الله الج نقمى و أن لا ي قتل منا ومنهم أحد  فأجابه علي: إني لأرج
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 ج طلحة والزبيرثانياً: خرو 
 ليا  عخروج طلحة والزبي ومعهما أمنا عائشة، لا بد من التأكيد على أن ن ع قبل الحديث

شرع بتقليم أظافر السبئية ومن مالأهم ، فقد لم يقص ِّر في واجب القصاص من قتلة عثمان 
من الأعراب، بعد أيام قليلة من بيعته، فقال للأعراب: "يا معشر الأعراب؛ الحقوا بمياهكم"، 

 بتجريدهم من أعوانهم، فأمروهم بالبقاء، ففعلوا. ليفأدرك السبئية نية ع
بعض من طلحة والزبي و  رأىولما انقضت أربعة أشهر على بيعة علي دون أن ينفذ القصاص، 

وُا عليا  بذلك، وينقل بعض المؤرخين  معهم أنه لا بد من مغادرة المدينة باتجاه البصرة، وأخ
أنهما طرحا على علي فكرة استنهاض أهل الكوفة والبصرة، والزحف بهم لتطهي المدينة من 

نتهك ة ت  وب داميرفض أن تكون المدينة المنورة مسرحا  لحر  -كسلفه عثمان–الغوغاء، لكنه 
  1فيها الحرمات.

من التأكيد على موقف كل من طلحة والزبي وعائشة من خلافة علي رضي الله عنهم  ولا بدم 
يها، ولا ، فما أبطلوا قط إمامته ولا طعنوا فبيعة عليجميعا ، فقد التزم الثلاثة ومن كان معهم 

يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه، أخرى، ولا جددوا بيعة لغيه، هذا ما لا  أحدثوا إمامة  
  2بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن.

ويؤيد هذا ما رواه الأحنف بن قيس حين قدم المدينة فوجد عثمان رضي الله عنه محصورا ، فلقي 
 -يقصد عثمان-طلحة والزبي فقال لهما: "ما تأمراني به وترضيانه لي فإني لا أرى هذا الرجل 

 لا ؟ إلا مقتو 
 فقالا: علي .
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 فقال: أتأمراني به وترضيانه لي؟. 
  .قالا: نعم

ث انطلق حتى إذا أتى مكة جاء الخُ بقتل عثمان، فلقي  أم المؤمنين عائشة، وكانت وقتذاك 
 بمكة، فقال لها: من تأمريني أن أبايع؟ 

  .قالت: عليا  
 قال: تأمرينني به وترضينه لي؟ 

  .قالت: نعم
الأحنف: فمررت على علي بالمدينة فبايعته، ث رجعت إلى أهل البصرة، ولا أرى الأمر ث قال 

 إلا قد استقام".
 ، وكيف تنقض بيعته وهي تدعو المسلمين إليها؟!فكيف تكون له كارهة  

رب علي فيها، أنهم لم يمضوا إلى البصرة لح صحة ضرورية لا إشكال   يقول ابن حزم: "فقد صحم و 
ذا مما لا يشك غي بيعته، ه ولا خلافا  عليه، ولا نقضا  لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة  

نكره أحد، فصحم أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من فيه أحد  ولا ي  
  1قتل أمي المؤمنين عثمان ظلما ".

تى لو ق دِّ ر  أنهم قصدوا القتال، فهذا القتال المذكور في قوله تعالى: ﴿و إ نْ ط ائ ف ت ان  م ن  وح
اهم  ا ع ل ى الْأ خْر ى ف  ق ات ل وا المِ   ن  ه م ا ف إ نْ ب  غ تْ إ حْد   ت  بْغ ي ح تىم ت ف يء  الْم ؤْم ن ين  اقْ ت  ت  ل وا ف أ صْل ح وا ب  ي ْ

ط وا إ نم اللّم  يح  ب  الْ إ لى  أ مْر  اللّم  ف   لْع دْل  و أ قْس  ن  ه م ا با  ط ين ﴾ ]الحجرات إ نْ ف اء تْ ف أ صْل ح وا ب  ي ْ م قْس 
[، فج ع ل ه م مؤمنين إخوة  مع الاقتتال، وإذا كان هذا ثابتا  لمن هو دون أولئك المؤمنين، فهم 9

.   2به أ وْلى 
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 عنه،  عنهما لم يموتا إلا على بيعة علي رضي اللهولا بد من التأكيد أن طلحة والزبي رضي الله
بطلحة يوم الجمل في آخر رمق  أما طلحة فقد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنه قال: مررت  

  .فقال لي: من أنت؟
 .قلت: من أصحاب أمي المؤمنين علي

تيت أفقال: أبسط يدك أبايعك، فبسطت يدي فبايعني وقال: هذه بيعة علي، وفاضت نفسه، ف
تُه فقال: الله  أكُ، صدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبَ الله سبحانه  عليا  فأخ

  1.أن ي دخل طلحة  الجنة إلا وبيعِ في عنقه
وهذا يؤكد أن منشأ الخلاف لم يكن القدح في خلافة علي، وإنما اختلافهم في قضية الاقتصاص 

 .من قتلة عثمان رضي الله عنهم أجمعين
له  اتلنم عليا  وأنت  لتق»وأما الزبي فقد ناداه علي رضي الله عنهما وخلا به وذكره قول النبي له: 

فقال: لقد أذكرتني شيئا  أنسانيه  الدمهر، لا جرم  لا أقاتلك أبدا ، فخرج من العسكرين  2،«ظالم  
لي، فلم بسيفه إلى عنادما ، وق تل بوادي السباع مظلوما  على يد عمرو بن جرموز، الذي جاء 

وركية قد  ربة  ك  أما والله! لربم  :فأخذه علي فنظر إليه ث قالله، فقال: أنا قاتل  الزبي،  يأذنْ 
   3صلى الله عليه وسلم. رسول الله جها صاحب هذا السيف عن وجهفرم 
بشر قاتل  ابن »رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  قال: أبقتل ابن صفية تفتخر؟ سمعت  ث 

    4«.صفية بالنار
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 حقيقة خروج أمنا عائشةاً: ثالث
تله، ق ؛ لا بد من التوق ف عند موقف أمنا عائشة من مقتل الخليفة عثمان، فقد أنكرتْ بداية  

و أنم من ط باق الأرض أمثالهم، ووالله ل وقالت حين بلغها الخُ: "والله، لأصبع عثمان خي  
   1الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا  لخل ص منه كما يخل ص الذمهب من خبثه".

ا ، ويرد ها قولها ، لا ينبغي الالتفات إليها مطلقواضحة   رية  أما اتهامها بالتواطؤ مع قتلة عثمان فف  
،   كبش، هلام ث قربتموه تذبحونه كما ي ذبح ال عن عثمان: "تركتموه كالثوب النقيِّ  من الدمن س 

، أنت  كتبت  إلى الناس تأمرينهم بالخروج  كان هذا قبل هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عملك 
إليه، قال: فقالت عائشة: لا والذي آمن به المؤمنون، وكفر به الكافرون، ما كتبت  إليهم بسوداء  

   2.مش: "فكانوا ي  ر ون أنه ك تب على لسانها"مجلسي هذا، قال الأع في بيضاء ، حتى جلست  
يا أم  كوانصرفت راجعة إلى مكة، فتلقاها أميها عبد الله بن عامر الحضرمي فقال لها: "ما ردم 

  ".المؤمنين؟
، فاطلبوا بدم ني أن عثمان ق  ردم "قالت:  تل مظلوما ، وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر 

  3م".عثمان ت عز وا الإسلا
بالانتقال إلى علاقة أمنا عائشة بسيدنا علي رضي الله عنهما، يدمعي بعض الطاعنين أن أممنا 
عائشة كانت تكره عليا ، ولا ترى له أحقية في الخلافة، وأن هذه الكراهية هي الِ دفعتها إلى 

قتلته،  بدم عثمان والقصاص من -هي ومن تابعها-أن تَرج عليه وتنقض بيعته، متعللة 
الطعن في عدالة الرعيل الأول من الصحابة الفضلاء ممن يله هو دف الخفي من هذا واله

 المسلمون ويأخذون عنه دينهم. 
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ت الجيوش لقتال شتأكيد بطلان ما يتناقله الروافض الخبثاء من أنها جيم على هؤلاء يكون ب والرد  
ايعته، معت الأمة على مبالخليفة الشرعي، وخرجت على إمام زمانها مفروض الطاعة، الذي اجت

 كذبه الروايات الثابتة. فهذا ما لا يقبله عقل ، ولا يستسيغه منطق، وت  
وأما زعم أن عائشة كانت كارهة لبيعة علي رضي الله عنهما، وأنها كانت تدعو لنقضها، فهذا 

لافه؛ قال ابن حجر: "إن أحدا  لم ينقلْ  زعم   ومن ائشة أن ع باطل لا دليل عليه، والصحيح خ 
معها نازعوا عليا  في الخلافة، ولا دعوا لأحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها 

  1تأخي الاقتصاص من قتلة عثمان". على علي  
فلم يكن خروج أم المؤمنين للقتال البتة، وإنما خرجت فارمة بنفسها ودينها من قتلة عثمان رضي 

 منها:الله عنه والأدلة على ذلك كثية، 
بقاء أمنا عائشة وحيدة في المدينة المنورة في تلك الفترة المخيفة والقاتمة من تاريخ الأمة،  -أ

اتا منذ وأبوها م صلى الله عليه وسلموبدون معيل أو سند  اجتماعي يحميها من تطاول المتمردين، فزوجها 
 ل على إثره، ولمتفترة طويلة، وأخوها عبد الله بن أبي بكر ر مي بسهم في حصار الطائف فق  

هُ وقالت: "أما والله على ق علاقتها طيبة بأخيها عبد الرحمن، حتى أنها لما توفي وقفتْ  نتك
في  2لو شهدت ك لم أبك  عليك، ولو كنت عندك لم أنقلْك من موضعك الذي م تم فيه"،

 دتج، وبالتالي كان معه منذ البداية. والراجح أنها لم علي كان ربيب    حين أن أخاها محمدا  
 ب دا  من مرافقة أختها أسماء وخ ت ن ها الزبي إلى حيث يتجها.

عدم اتقاء المتمردين ربهم عزم وجل في آل بيت النبوة الأطهار، والأدلة كثية، منها محاولتهم  -ب
منا رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها حين حاولت إيصال الماء لسيدنا عثمان إيذاء أ  
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 لها، فضربوا وجه البغلة وقطعوا حبلها بالسيف، فنفرت ، وجاءت على بغلةوهو محاصر  
  1تسقط عنها، فتلقاها الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى بيتها. كادتالدابة و 

لم تبطل أم المؤمنين قط إمامة علي، ولا طعنت فيها، ولا أعانت على إحداث إمامة أخرى،  -ت
ل ذي من الوجوه، بل يقطع ك لغيه، هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه ولا جددت بيعة  

  2علم على أن كل ذلك لم يكن.
رغبتها بالرجوع ب عيد خروجها: ذكر الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والذهبي وغيهم: لما  -ث

ا: ماء : أي ماء هذا، قالو أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا  نبحت الكلاب، قالت
  .الحوأب

  .قالت: ما أظنني إلا أني راجعة  
  .بينهم الله عزو جل ذات لحفقال بعض من كان معها: بل تقدمين فياك المسلمون فيص

 3«.وأب  الح   عليها كلاب   تنبح   نم داك  بإحْ  كيف  »قال لها ذات يوم:  صلى الله عليه وسلمقالت: إن رسول الله 
 وفي رواية "فأبَ عليها ابن الزبي".

عد ندمت على خروجها، وذلك بندمها على الخروج: تفيد الروايات الثابتة أن أمنا عائشة  -ج
الجمل بفترة، وقالت: "إذا مرم ابن عمر، فأرونيه، فلما مر بها، قيل لها: هذا ابن عمر، 

  .فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيي )أي: إلى العراق(؟
؛ يعني: عبد الله بن الزبي".    4قال: رأيت رجلا  قد غلب عليك 

                                                           
 .238/ 4 الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم:  1
 بتصرف. 415 -414محمد أمحزون: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، ص 2
الصحابة  -لنبلاء ( وعلق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. والذهبي: سير أعلام ا24698برقم ) 97/ 6الإمام أحمد: المسند  3

(. وعلق شعيب الأرنؤوط: 6732برقم ) 126/ 15. وابن حبان: الصحيح 200/ 2عائشة أم المؤمنين،  -رضوان الله عليهم 
  إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 .193/ 2الذهبي: سير أعلام النبلاء  4
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 ذهبي: "..تعني بالحدث: مسيها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة  كلية ، وتابتْ وقول الإمام ال
من ذلك، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة، قاصدة للخي، كما اجتهد طلحة بن عبيد 

  1الله، والزبي بن العوام، وجماعة من الصحابة رضي الله عن الجميع".
الكثي من المصادر أن علي بن أبي طالب أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله  وتشي

  .عنهما القعقاع بن عمرو، فقال لها القعقاع: ما أقدمك يا أماه إلى البصرة؟
قالت له: يا بني من أجل الإصلاح بين الناس، فطلب منها أن تبعث إلى طلحة والزبي 

 .ضرومحليحضرا ويكلمهما على مسمع منها 
ف وق  منا بصحتها، لكان واجبا  علينا التلا بد من التوقف عند هذه الرواية، فلو سلم  وهنا

 عند غاية علي  رضي الله عنه من إرسال القعقاع ليكلم الصديقة، وأن نوضح النقاط التالية:
لم تكن أمنا عائشة المصون المطهرة من فوق سبع سماوات من "زعامات المعارضة  -أ

سياسي" يعلها تَالط الرجال وتَطب فيهم، وتؤلب  "صاحبة طموح   السياسية" أو
تشيعين كأبي الم والك تماب البعض، وتجيش الجيوش.. كما يصورها الكثي من المؤرخين

ريخه" أو "مروج الذهب" واليعقوبي في "تا فرج الأصفهاني في "الأغاني"، والمسعودي في
أو حتى من نقل  2الموتورين والحمقى من المستشرقين ومن مالأهم من المؤرخين العرب،

يُ وغيه.  عنهم بحسن نية  من المؤرخين الع دول كالط
بعدها عن أجواء أي صدام  محتمل، يؤكد ذلك أن عليا  أحبم أن يكسبها لصفه، وأن ي   -ب

 د انتصاره في موقعة الجمل كما سنرى.موقفه منها بع
 وعمار  قول ابن خياط: "ل مما استنفر الحسن   للمؤمنين كما هي، ولنذكرْ  بقيت منزلتها كأم   وقد

 ابتلاكم الله أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكنم  أم ا والله إني لأعلم   "أهل  الكوفة، قال عمار:
  3بها لتتبعوه أو إياها".

                                                           
 .193 /2 الذهبي: سير أعلام النبلاء 1
 د، وجرجي زيدان وغيرهما.من هؤلاء عبد الفتاح عبد المقصو  2
 .114 /1ستاني: الملل والنحل الشهرو .184 /1خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط،  3
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 معركة الجمل :رابعاً 
بعد وصول طلحة والزبي إلى البصرة، خرج واليها لعلي عثمان بن حنيف مستقبلا  لهم ومستفسرا  
 لعن سبب قدومهم، فأجابوه أنهم خرجوا لتأخر القصاص من قتلة عثمان، فطلب منهم التمه  

اختلفوا  احتى أرسل لطلحة والزبي، فتفاوضوا وتوافقوا فيم حتى يأتي علي، وما إن وصل علي  
فيه، وجنحوا للصلح؛ فغايتهم لم تكن القتال أصلا ، فباتوا على خي، في حين بات أهل الفتنة 
في شر ليلة يفكرون في نسف هذا الصلح الذي سيكون ثمنه هو رقابهم جميعا ، فاجتمعوا 
وتشاوروا في الأمر، وخططوا من جديد لإحداث الفتنة، فقال بعضهم: قد عرفنا رأي طلحة 

زبي فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم، فإنما اصطلحوا على وال
دمائنا، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا  بعثمان. فهم لن يتورعوا عن قتل علي رضي الله عنه 

نار  ىأيضا ، وهذا مما يدل بشكل قاطع أن عليا  كان هدفا  لهؤلاء الغوغاء والموتورين، حتى تبق
   1تلوكم.لال عبد الله بن سبأ وقال: لو قتلتموه لاجتمعوا عليكم فقالفتنة مشتعلة. وقام رأس الض  

 فقال أحدهم: دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها.
فقال عبد الله بن سبأ: لو تمكِّن علي بن أبي طالب من الأمور لجمعكم بعد ذلك من كل 

ث أشار على م نْ معه م ن المتمردين أن تتوجه فئة منهم إلى جيش الكوفة،  الأمصار وقتلكم،
وفئة أخرى إلى جيش البصرة، وتبدأ كل فئة منهما في القتل في الناس، وهم نيام، ث يصيح من 
ذهبوا إلى جيش الكوفة ويقولون: هجم علينا جيش البصرة، ويصيح من ذهب إلى جيش البصرة 

 ش الكوفة.ويقولون: هجم علينا جي

                                                           
يشكك بعض المستشرقين كبرنارد لويس، والمؤرخين العرب المعاصرين كعبد العزيز الهلابي وعلي النشار بوجود عبد الله بن سبأ،  1

كالطبري وابن كثير والخطيب البغدادي والشهرستاني، والمعاصرين كمحمود شاكر وعماد في حيث أثبته ثقات المؤرخين قديماً 
الدين خليل وغيرهما، كما أثبت وجوده عدد كبير من مؤرخي الشيعة كالقمي والكشي وأبو جعفر الطوسي وغيرهم. كما أثبت 

ق مواقف لسبئية انظر: محمد أمحزون: تحقيشخصيته من المستشرقين فلهاوزن وجولد تسيهر وغيرهم.  للمزيد حول ابن سبأ وا
 .342 -340. و236 -213الصحابة من الفتنة، ص 



 

 ~220 ~ 

 

، ذ هؤلاء ما تم الاتفاق عليه، وقتلوا مجموعة كبية من الفريقينوبالفعل؛ وقبيل الفجر نفم 
وصاحوا، وصرخوا أن كل من الفريقين قد هجم على الآخر، وفزع الناس من نومهم إلى سيوفهم 
وليس لديهم شك أن الفريق الآخر قد غدر بهم، ونقض ما اتفق عليه من وجوب الصلح، 

ل على الفريق الآخر دفاعا  عن نفسه، ولم يكن هناك أي فرصة للتثبت من الأمر في ظلام فحم
ي  اللّم  أ مْرا  كان  م فْع ولا ﴾  1الليل وقد عملت السيوف فيهم، وكثر القتل، والجراح. ي  قْض 

﴿ ل 
 [.44]الأنفال:

قبل الخوض في تفاصيل معركة الجمل، لا بدم من التأكيد على أن قيادة الفريقين كانوا من كبار و 
من أصحاب السابقة والفضل والمكانة، وعظيم التأثي في مسية الدعوة و الصحابة الكرام، 

ي وأفضل وأفقه أهل الأرض حينها، وسيدنا الزب ،صلى الله عليه وسلمالإسلامية، فسيدنا علي صهر رسول الله 
وابن خالته، وسيدنا طلحة بن عبيد الله )طلحة الخي( من  صلى الله عليه وسلمحواريِّ رسول الله  وامعبن ال

 أوائل من أسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة.
من أهل الاجتهاد، حتى من اعتزل الفتنة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص  -جميعا  – وهم

ا يتخذ ما يراه مناسبا  من مواقف، أمهم من أهل الاجتهاد، والمجتهد ينظر في مآلات الأمور، و 
 حداثية من الأم الإلهك  نحن؛ فعلينا ألا نلِّوث قلوبنا أو ألستنا بسوء ظن  أو فاحش كلام، أما الح  

 فإنها تتضح بعد انتهائها.
نا به نبينا الكريم  ويكفينا فيما أخرجه  ،صلى الله عليه وسلمأن نرجع إلى السنة النبوية الشريفة، لنقرأ ما أخ

 ئتان  ف   ل  ت  ت  قْ  ي   حتىم  ة  اعالسم  قوم  لا ت  »هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  البخاري عن أبي
  2«.دة  اح  ا و  واهم  عْ ظيمة ، د  تلة  ع  قْ ما م  بينه   فيكون  

                                                           
 بتصرف. 507 -503 ، صالمرجع السابق :علي الصلابيو .317 -316/ 4ابن تيمية: منهاج السنة، انظر:  1
 .92 /13الفتح  العسقلاني: 2
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اد بقوله: دعواهما لما تحاربا بصفين، والمر  رضي الله عنهما بالفئتين من كان مع علي ومعاوية والمراد
واحدة، أي دينهما واحد، لأن كلا  منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد أن كلا  منهما كان 

 يدِّعي أنه المحق.
وقبل الخوض في تفاصيل معركة الجمل، يدر بنا أن نتوقمف عند طائفة من أقوال التابعين في 

بإرجاف   تهتز  شرعية لا منطلقات  ة، وكيفية تأويله، لتكون لنا الشجار الذي وقع بين الصحاب
 . ر بتشكيك المشككينالمرجفين ولا تتأثم 
ذا بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في ه واعلم أن الدماء الِ جرتْ "يقول النووي: 

أهل  ومذهب   -إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار صلى الله عليه وسلمه يعني قول-د الوعي
تهدون وأنهم مج ،نة والحق إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهمالس  

فوجب  ،ه باغ  الف  ومخ أنه المحق   ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق   متأولون لم يقصدوا معصية  
 ،ادع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا  وبعضهم مخطئا  معذورا  في الخطأ لأنه اجتهعليه قتاله ليج

 1عليه. والمجتهد إذا أخطأ لا إث  
ألة مستبعدا  أهل السنة في هذه المس رأي   في مواضع متفرقة من مجموع الفتاوى ابن تيميةويورد 

لفسق، ل موجبا  للكفر أو ارأي أهل البدع من الخوارج والرافضة والمعتزلة الذين جعلوا القتا
ل يمكن أن ب ،من الصحابة أحد   نة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة  وأهل الس  "فيقول: 

 ..م المعصومون فقطهيقع الذنب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم، وإن الأنبياء 
وأما اجتهادهم فقد يصيبون فيه أو يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا 

 2"..واحد على اجتهادهم وأخطأوا فلهم أجر  

                                                           
 .220 -219 /18صحيح مسلم  شرحالنووي:  1
 .69و 56و 54و 50 /35ي الفتاوابن تيمية:  2
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سبب عن على أحد من الصحابة بنة على وجوب منع الطم واتفق أهل الس  ": العسقلاني يقولو 
 ،يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد  رف المحق منهم لأنهم لم ما وقع لهم من ذلك، ولو ع  

ر لمصيب يؤج  ؤجر أجرا  واحدا ، وأن اأنه ي   وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت  
 1."أجرين

مع ما أورده بعض المؤرخين من أن هذه الخلافات بين جيل الصحابة الكرام  -مطلقا  –ولا أتفق 
لامية وصاغت حضارتنا الإس تاريخ الإسلامي،مراحل ال جميعبظلالها القاتمة على  قد ألقتْ 

  2بطابعها الخاص، حتى يومنا هذا.
 من نومه ه ، واستيقظ علي بن أبي طالب 36سنة  جمادى الثاني 15المعركة يوم الأربعاء  بدأت

على صوت السيوف، والصراخ والصياح، ولا يعلم كيف ومن أين بدأ القتال بين الفريقين، 
الله،   وا عباد  ففي الناس: ك   هوكذلك الحال في معسكر طلحة، والزبي، وصرخ علي رضي الله عن

 منذ عشرين سنة". أباك مات   كفوا عباد الله، ث احتضن ابنه الحسن، وقال: "ليت  
 أنهاك عن هذا. قد كنت   ؛: يا أبيله فقال
 3أن الأمر يبلغ هذا. ث قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إني لم أر  ؛ : يا بنيم قال
يكن يتوقع أحد  أن تتفاقم الأمور إلى هذه الدرجة، وظل رضي الله عنه في محاولة كف  فلم

لقتلى من وكثر عدد ا الناس عن القتال، لكنه لم يستطع، وقد عمِّت الفتنة، واشتد القتال،
 الفريقين.

                                                           
 .37 /13الفتح  العسقلاني:ابن حجر  1
. وكان 65وممن قال بهذا الرأي "المستهجن" الأستاذ محمد مختار الشنقيطي في كتابه " الخلافات السياسية بين الصحابة"، ص 2

شكال ومنجزاتها.. بعيداً عن كل أممن رد عليه الدكتور منير الغضبان )رحمه الله(، فلحضارتنا الإسلامية طابعها وميزاتها 
 الصراع والصدام.

 .762/ 2)ابن أبي أسامة(  :الحارث بن محمد بن داهر التميمي 3
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دة المسلمين ور بنجسوينقل بعض المؤرخين أن أمنا عائشة رضي الله عنها لبت نداء كعب بن 
 القتال، ومن ث م  ضع الهودج على الجمل، ودخلت ساحة  وحقن دمائهم، فدخلت هودجها، وو  

م  سم ِّيت الموقعة بموقعة الجمل، ث نادت في المسلمين جميعا : "الله   ، ، اذكروا يوم الحساب"الله يا ب ني 
 م إليه، فشعر  هلكعب وقالت له: خلِّ  البعي وتقدم وارفع كتاب الله وادع   المصحف   أعطت  ث 

ورفع المصحف  عب  منه، فلما قام ك القتال سيتوقف إذا تركوا كعبا  يفعل ما ط لب   أهل الفتنة بأنم 
 1فقتلوه. وأخذ ينادي تناولته النبال  

المستقب ح من روايات بعض المؤرخين، القدامى منهم والمحدثين على السواء، فهو إيرادهم أما 
و"طموح عائشة السياسي"..  2عبارات "جيش عائشة" وخروج عائشة على "رأس جيش"..

ويستنبطون من هذه الأباطيل أدلمة شرعية على جواز قيادة المرأة للجيوش كالرجل، واشتغالها 
 حمة الرجال فيها.  بالسياسة، بل ومزا

وانتصر جيش علي بعد انسحاب الزبي ومقتل طلحة رضي الله عنهما، فما كان من علي رضي 
وألا ي قتل  ارِّينالله عنه إلا أن أمر بعدم الإجهاز على الجرحى، بل مداواتهم، وعدم متابعة الف

 كلا الفريقين من المسلمين، وكلاهما كان يظن أنه على الحق.فأسي، 
، وأسى  شأمي المؤمنين علي بن أبي طالب قتلى الفريقين بن   وتفقد

 رِّ ، ومرم ديد، وبكاء م  بل  فريد 
 عزيز  كيا ، وقال: ، وجلس بجواره بارضي الله عنه بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو مقتول  

رِّ بجثة م، كما أبا محمد أن أراك مجندلا  تحت نجوم السماء، وبكى عليه وعلى أصحابه عليم 
. )لكثرة ادمحمد بن طلحة بن عبيد الله، فبكى عليه، وقال: هذا الذي كنا نسميه السجم 

                                                           
 .88 /7تاريخ دمشق  :ابن عساكر 1
بعض الدعاة كالدكتور طارق سويدان والدكتور راغب  -للأسف– اومن هؤلاء الضلال سهيل زكار، ومحمد التيجاني، ويتناقله 2

 السرجاني. 
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مع جميعا  بالمغفرة والرحمة، وصلِّى عليهم، وأمر بدفنهم، وأن تج   قتلى الفريقينلودعا  1سجوده(.
 2. هأسلاب جيش البصرة، فتوضع في مسجدها، وأن ينادى: من كان له شيء يعرفه فليأخذْ 

وقد استشهد في هذه المعركة المؤسفة عشرة آلاف من كلا الفريقين؛ خمسة آلاف من جيش 
 علي، وخمسة آلاف من جيش طلحة، والزبي رضي الله عنهم جميعا .

 رضي الله عنه فسلمم على أمنا عائشة، وسألها: كيف أنت يا أم؟ اء أمي المؤمنين عليوج
 فقالت: بخي.

. وفي .فقال: يغفر الله لك    رواية فقالت: ولك 
وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان من جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسلِّمون 

 على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
في أفخر  -هوهي في -السيدة عائشة ث أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يوضع هودج  

زة مكرمة. عزم م الخزاعي، تحت الحماية خلفد الله بن بيوت البصرة، وكان بيت رجل ي سمِّى عب
 وكرر علي زيارتها بعد ثلاثة أيام، فرحبت به وجددت مبايعته.

ولما أرادت العودة إلى المدينة المنورة، بعث إليها بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأذن لمن 
امرأة، وسي معها أخاها نجا من الجيش أن يرجع إلا من أحب المقام، وأرسل معها أربعين 

محمدا ، ولما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب في الهودج فودعت الناس 
الب نيم؛ لا يغتبْ بعضكم بعضا ، إنه ما كان بيني وبين علي بن أبي طودعت لهم وقالت: "يا ب  

، والله ما  "صدقتْ  :فقال علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه لمن  الأخيار"،
كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة"، وسار 

 3معها مودعا  أميالا ، وسرمح بنيه معها بقية ذلك اليوم.
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 معركة صفيناً: خامس
- ناعتقدم   نبألا بد من التذكي هنا أيضا ، وقبل الخوض في تفاصيل أحداث معركة الجمل، 

، صلى الله عليه وسلم  أصحاب النبيالإمساك عما جرى بينفي مثل هذه المسائل هو  -أهل السنة والجماعة
مخطئ نهم مجتهدون في طلب الحق، للمصيب منهم أجران، وللالتسليم بأوالترضي عنهم جميعا ، و 

 واحد. أجر  
ل ومن أفاضاب الوحي، تم ن معاوية رضي الله عنه كان من ك  كما لا بد من التأكيد على أ

ريق دماء عتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويفكيف ي   ،الصحابة، وأصدقهم لهجة، وأكثرهم حلما  
إلا  ،ه بين أمرين، بين الله وبين غي خيم والله لا أ  "المسلمين من أجل ملك زائل، وهو القائل: 

  1."الله على ما سواه اخترت  
بايع في رفضه أن ي فكان -بة أو المؤرخينسواء من الصحا–وجه خطأ في موقفه من رأى أما 

لعلي رضي الله عنه قبل مبادرته إلى القصاص من قتلة عثمان، بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم، 
 ،اكمويرفع دعواه إلى الح ،مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، بل يدخل في الطاعة

 ويطلب الحق عنده.
ه أن يغلب على ظن ،عنه كان مجتهدا  متأولا   ةإن معاوي :أن نقولكل حال لا نملك إلا   علىو 

تل قد ق  و  -ابن عمه -عثمان  وذكِّرهم أنه ولي   ،الحق معه، فقد قام خطيبا  في أهل الشام
 ف لا  ي سْر ف في ِّ و م ن ق ت ل  م ظْل وم ا ف  ق دْ ج ع لْن ا ل و ل ي ِّه  س لْط انا  ﴿ قوله تعالى:وقرأ عليهم  ،مظلوما  

ث قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل  [33الإسراء:  ].﴾تْل  ۖ إ نمه  ك ان  م نص ور االْق  
وأعطوه  ،عثمان، فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان، وبايعوه على ذلك

  2حهم. أرواأو يفني الله ،العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم
 ت الحطم اولحلأخبار المكذوبة الِ با تزخركتب التاريخ الكثي من   ولا بد من التمنويه إلى أن

 .ة  دنيوياع لتحقيق أطم ا جرى بينهم على أنه نزاع شخصير مي، وتصو كرامال صحابةمن قدر ال
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من خلال عا  أخطاء منهجية وتربوية مارتكبت  الكثي من مؤسساتنا التعليمية نأمما يؤسف  له و 
من تشويه ها في، مع ما ناطلاببين الصحابة لت إليه من معارك وما جرم الخلافات تلك تدريس 

للقواعد التربوية  خةة صار مخالففي فضلهم، ب التعريفالصحابة و  قديمفي ت ورفي العرض، وقص
ان في أذه تعارض مما أدى إلى، ما لا تحتمله عقولهمعرض على الناس الِ تقتضي أن لا ي  

 الصورة الِ ، وبينة الكرامصحابالها عن امتلكو الِ الإيابية بين الصورة الفطرية  الطلاب
  1عضهم.ب به في أذهانالش   ختْ وترسم  ،عليهم الأمر   التبس  ، فوالجامعة تلقوها من المدرسة

رضي الله عنه  أرسل جرير بن عبد الله الب ج ل يم ومنها شهرا ،  ةبالبصر  عنه الله رضي استقرم علي  
هُ بما  البيعة هذهي  عْل مه باجتماع المهاجرين والأنصار على و  إلى معاوية يدعوه إلى بيعته، ، ويخ

 2.سكان في معركة الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه النا
ستشيهم، عمرو بن العاص يو  وس أهل الشامؤ ، فجمع ر ردم ال عنه الله رضي معاويةستعجل ولم ي

  إليهم. همقتلة عثمان، أو ي سلمم ل  قت  حتى ي  عليا  فأبوا أن ي بايعوا 
ى كرههما يدل دلالة واضحة عل مما ،ستة أشهر قبل المعركة واستمرت المراسلات بن الطرفين مدة

 .هذه المدة طيلةولكن لم يتوصلا إلى نتيجة  ،ورغبتهما في الإ صلاح ،للقتال
ين علي ب ، ونصوصها )المزعومة(المتبادلةقد أسهب مؤرخو الشيعة في الحديث عن الكتب و 

زادت  خلافاتو  متبادل   سباب   حيانا  أو خطية، اتهامات من بعض مضامينها  تَل   ومعاوية، ولم
بن مزاحم  المؤرخ الشيعي نصرومن أبرز هؤلاء المجتمع الاسلامي، أفراد  ينب في الشرخ العميق

ي قال الذ، يعمر بن سعد بن أبي الصيد الأسدعن  روايات ضعيفة  قل ن، الذي (212)ت 
  3".الحديث ، قال ابو حاتم: متروك  بغيض   .. شيعي  " عنه الذهبي:

                                                           
 ق أبي مخنفكلها من طري ،ستين روايةتبلغ أربعاً و والتي ،موقعة صفين يعتمد الكثير من المؤرخين على روايات الطبري لأحداث 1

 الشيعي، والتي ينظر فيها للأحداث من خلال تعصبه المقيت.
 .282 /7 ايةبداية والنه، وابن كثير: ال560 /3 تاريخ الرسل والملوكالطبري:  2
 .256/ 2الاعتدال ميزان الذهبي:  3
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رواها ابن كما   1 ، ولكن بلا سند."الاخبار الطوال"( في 282الدينوري )ت  وممن رواها أيضا  
 إن الكتاب نفسه مشكوكفإضافة لذلك  ،بغي سند "الامامة والسياسة"( في 276قتيبة )ت

ابن عبد ربه في العقد الفريد، ولكن من دون سند، كما هو حال  رواه و  2،النسبة لابن قتيبة
 3دب والشعر.كثي من مصادر الأ

ضعيفة  نهابها، لأ مشكوك   المتبادلة بين علي ومعاوية -المزعومة–أن هذه الكتب  والخلاصة
تاريخ  ويندتكون مصدر تلأن تصح مثل هذه الروايات  لا ُ، وبالتاليالسند، ومضطربة الخ

، هممذاهبون ينشؤ و  هممواقفالبعض ؤسس عليها ي، عقدية ثقافةوثوق، فضلا  عن اعتمادها م
 .احنةحروب أهلية طدخولهم في ، و همرواحأ، وإزهاق مسلمين في سفك دماء سببا   نوقد تكو 

هُ بم إلى علي ِّ جرير عاد  خالها في طاعته، إد، و لغزو الشام ، فاستعدم علي  أهل الشام وقفهموأخ
ف ِّين ، وسار معاويو فجهمز جيشا  قوامه خمس ، ث دار ا  ت ون ألفة بجيش ق و امه س  ن ألفا ، ونزل بهم ص 

قد القتال بين الجيشين في حدود ضي ِّقة على هيئة كتائب صغية ت  رْس ل فتقاتل اليوم  ث تعود، و 
ن سبعين ن معركة صفين حدثت فيها أكثر مإ حتى قيل  ب الجيشان القتال بكامل الجيش؛ تجنم 

 ت صان فيه لح بين الطرفينخشية الهلاك والاستئصال، وأملا  في وقوع ص  والسبب  4،جولة ووقعة
 5الأرواح والدماء.

 الله يرض إلى معاوية لفريقان إلى الهدنة، فأرسل علي  وما إن دخل شهر محرم حتى بادر ا
يدعوه إلى الدخول في الجماعة والمبايعة مرمة أخرى، ولكن معاوية ردم عليه بنفس الرد ِّ  ماعنه

ِّي ِّ 
  .السابق، فعادت الحرب على ما كانت عليه من قتال الكتائب خشية الالتحام الك ل 

عمار  همان من ضمنك، و ىقتلركة حامية الوطيس، كثر فيها الاشتبك الجيشان في معوفي النهاية 
 مع أنه كان ضمن جيش علي رضي اللهالذي جاوز التسعين عاما ، و  عنه الله رضي بن ياسر
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أهل الشام.  رفقد سمع رجلا  يقول: كف  إلا أنه رفض دعاوي الخوارج بتكفي أهل الشام، ، عنهما
نبي نا واحد، و  ،إنما ب  غ وْا علينا، فنحن نقاتلهم لبغيهم؛ فإلهنا واحد  "فنهاه عمار عن ذلك، وقال: 

  1."بلتنا واحدةوق  
يحدث  لاأن نتهادن شهرا  وأ : هل لك إلىةأرسل علي إلى معاوي ،لما انتهى شهر ذي الحجةو 

 لمحرم.على إيقاف القتال في شهر ا معاوية فوافقأن نتفاوض ونتفاهم؟  نافيه قتال، لعل
رابة في ذلك في الليل، ولا غ يتسامرونو  في أماكنهما يتزاورون ينالجيشخلال الهدنة كان أفراد و 

نهم كانوا أهلا  لأان كل طرف ينافح عما يعتقده حقا ، و ، بل كلأنه لم تكن بين الجيشين أحقاد  
 2.من نفس القبائل والعشائر

وقد ، لة الهريرالمعركة، لا سيما في الليلة الِ سم  ِّيت بلي ن الأيام التسعة الأخية مفيالقتال  شدم او 
هزون عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا ي، فلطرفين بأحكام قتال البغاةالتزم كل  من ا

 3ولا يسلبون قتيلا . ،على جريح، ولا يطلبون موليا  
عن قتلى  سئل علي  كم كل فريق على الآخر بالإسلام، مع كونه باغيا ، فقدكما أن ح  

  4معاوية. إلىو  إليم  مرالفريقين يوم صفين فقال: قتلانا وقتلاهم في الجنة، يصي الأ
فيقول: رأيت   يسالم بن عبيد الأشجع ينقله من قتلى صفين، موقف عليدليل آخر عن 

 م حتى بلغ أهل  فجعل علي يستغفر له ،بيدي، ونحن نمشي في القتلى عليا  بعد صفين وهو أخذ  
على و  فقلت له: يا أمي المؤمنين إناِّ في أصحاب معاوية!؟ فقال علي: إنما الحساب عليم  ،الشام

 5.بان على ذلكيحاس  سو  ،لين عما حدثو معاوية. أي أنه يرى نفسه ومعاوية مسؤ 
ان هو المصيب رضي الله عنه ك ا  أن علي تفيد صلى الله عليه وسلمعن النبي  الصريحةبأن الروايات وختاما  نقول 

كانوا متأولين، وأن أصحاب الطائفتين مؤمنون   (أصحاب معاوية)الطائفة الأخرى أن المحق، و 
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عد وقال ب ،تألم وتكدر بقتال أهل الجمل ن عليا  أو  1،قونفسم لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا ي  
  2.صفين: لو علمت أن الأمر يكون هكذا ما خرجت  

تزل ن خلال ما قاله عن بعض من اعكرر تأسفه على ما جرى في وقعِ الجمل وصفين مكما  
ن كان ب را  إن إ -أي في اعتزال الفتنة-لله درِّ مقام سعد بن مالك وعبد الله بن عمر " القتال:

  3وإن كان إثما  إن خطأه ليسي. ،أجره لعظيم
قيل لسعد بن أبي فعندما  4الأحوط،و  الأمثل  كان ولعل موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة  

  .الله عنه ألا تقاتل؟ إنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيكوقاص رضي 
وأنا  اهدت  يعرف المؤمن من الكافر، فقد ج قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان  ف

  5.أعرف الجهاد  
في تال : يا أبا عبد الرحمن! حدثنا عن الققد سأله رجل  ف ماعبد الله بن عمر رضي الله عنهأما 
  .﴾و ق ات ل وه مْ ح تىمٰ لا  ت ك ون  ف ت ْن ة  والله يقول: ﴿ ،الفتنة

: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، أجابهف
 6وليس كقتالكم. ،وكان الدخول في دينهم فتنة

من ن ألفا  ية وعشر خمس ،من كلا الطرفين قتيل سبعين ألفالجيشين  كانت نتيجة القتال بينو 
وغي  بيةفكانت الخسائر كجيش علي ِّ، وخمسة وأربعين ألفا  جيش معاوية، أي نصف الجيش، 

 7.ماعنه الله رضي أو معاوية علي ِّ  ق ب لوقعة، سواء من تم
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 ة التحكيم ضيقسادساً: 
علامات  وبدأت ،عنه الله رضي ، بدأت الكفمة ترجح لصالح علي ِّ واشتدادهالقتال  راراستممع 

 رت ببالمع الفكرة الِ خطليكون تحول الأحداث برمتها جيش معاوية،  التقهقر تظهر على
يم  تحكطلب رفع المصاحف، في إشارة إلى ب أشار على معاويةحين  ، عمرو بن العاص

 شدث، ففعل معاوية ذلك، ورف ع جيش الشام المصاحف فهاب جييحفيما  تعالى كتاب الله
ن فدكي التميمي مسعر بكاء  رم الق  بعض فقال له  ،ما رفعوها إلا خديعة   :فقال علي ، علي قتالهم

نأبَ  ف  دعى إلى كتاب اللهنا أن ن  سع  ما ي   :ن صاروا خوارج بعد ذلكمموزيد بن حصين الطائي 
 عيت  إ لى كتاب الله إذا د   بْ ج  أ   يا علي   . فأجابوه:تابالك   كم  لهم بح  قات  إني إنما أ   :ه فقالبل  قْ ن    أنْ 
بما في   لينا أن نعمل  إنه أبَ ع ،انما فعلنا بابن عفم  أو نفعل   ،تك إلى القوممم ك بر  دفع  وإلا ن   ،إليه

 .ها بكها أو لنفعلنم والله لتفعلنم  ،كتاب الله فقتلناه  
اختي  و  1 إلى بلده.ل  التحكيم، وتوقف القتال وتفرق الجيشان ك علىوأكثرية جيشه  علي   وافق

كيم، للتحمن جيش معاوية، وأبو موسى الأشعري من جيش علي ِّ،  بن العاص عمرو كل من 
ف ِّين"في  ياوالتق تتت شمل المسلمين، ش ، وبدآ يفك ِّران في كيفية إياد حل ِّ لهذه المعضلة الِ"ص 

جاء تحكيم، ، فاتمفقا ابتداء  على كتاب  مبدئي يضع أ س س الوأوصلتهم إلى الاقتتال فيما بينهم
 عليه علي  بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، أننا نزلنا عند حكم الله ى: "هذا ما تقاضفيه

وكتابه، ونح ْي ي ما أحيا الله، ونميت ما أمات الله، فما وجد الحكمان في كتاب الله ع م لا به، وما 
ا في    كتاب الله، فالس نمة العادلة الجامعة غي المتفر ِّقة".لم ي  د 

ة ، وأ خذا منهما العهود والمواثيق أنهما  د  أي -  ث ذهب كل  من الحكم يْن  إلى كل فريق على ح 
آمنان على أنفسهما وأهليهما، وأن الأ ممة كلها عون  لهما على ما يريان، وأن على  -الحكمين

 هذه الصحيفة. فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك، فجلسا معا ،الجميع أن ي طيع ما في 
فر سنة ام، وكان حينئذ  في شهر صواتمفقا على أنهما يلسان للح كْم في رمضان من نفس الع
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؛ وذلك حتى تهدأ نفوس الفريقين، ويستطيع كل  فريق أن يتقبمل الحكم أيا  كان، وشهد ه 37
ل فريق، وممن شهد هذا الاجتماع عبد الله بن عباس، وأبو الأعور هذا الاجتماع عشرة من ك

قرأ و  الس ل م ي ، وحبيب بن مسلمة، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وخرج الأشعث بن قيس
كان ي دفن في كل ف ،هموا في دفن قتلاؤ ، وبدبنودهالكتاب على الفريقين، فوافق الجميع على 

 1القتلى.قُ خمسون نفسا ؛ لكثرة عدد 
رد ما و  فإن ومع ذلك ،تعتُ قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة

من - ينلمؤرخاجل  لها قانقصصي مثي، وت صيغت بأسلوبروايات ضعيفة جدا ،  هاإلينا عن
 فيها. شكعلى أنها حقيقة ثابتة لا  -عدة طرق

لا  لأدركنا أنها ،تون قصة التحكيملم بعين النقدولو توقفنا قليلا  عند تلك الروايات، ونظرنا 
 من عدة وجوه: نهابطلاولحكمنا بأمام معيار النقد العلمي،  ثبتت
o   جميع طرقها ضعيفةأولا :.  
o ت نقل لنا بسند لممع كونها في جانب الاعتقاد والتشريع، بالغة  ذه القضية أهميةله :ا  ثاني 

 .اهعلى إهمالها مع أهميتالثقات ق العلماء تفمن المحال أن يبالتالي فإن صحيح، و 
o تاريخه  أخرجه البخاري فيقد تناقض تلك الروايات تماما ، فصحيحة رواية  ودور  :ا  ثالث

بسند رجاله ثقات، وأخرجه ابن عساكر مطولا ، عن الحصين بن المنذر أن معاوية مختصرا  
اسأله عن ما أكره فأته ف أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: "إنه بلغني عن عمرو بعض
  .الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه: كيف صنعتما فيه؟

قال: قد قال الناس وقالوا، ولا والله ما كان ما قالوا ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى 
وهو  وفي رسول الله قال: أرى أنه في النفر الذين ت .قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟

عنهم راض. قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما 
 2ففيكما معونة، وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما".
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فهذه الرواية لم تذكر خدعة ولا مكرا ، ولا تولية ولا عزلا ، وقول أبي موسى هذا القول وهو 
بن زيد، وعلي  ، وسعيدبن أبي وقاص بشرين بالجنة إلا سعدالميعلم أنه لم يبق من العشرة 

م لبن أبي طالب، وهو أفضلهم وأجلِّهم، وقد اعتزلا الفتنة ولم يرغبا في ولاية ولا إمارة، ف
 .يبق إذا  إلا علي

o لبها لنفسه ولا ط ياها،إبالخلافة، فلم ينازعه  يتهحقبأمعاوية بفضل علي عليه، و إقرار :ا  رابع
 عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: "أنت تنازع عليا  في الخلافة أو أنتعلي، ففي حياة 

تل بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان ق   مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق  
تلة عثمان وأسلم لنا ق توا عليا  فقولوا له يدفعْ مظلوما  وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأْ 

 لا لاختيار عضلة،فالتحكيم من أجل حل هذه الم 1له، فأتوا عليا  فكلموه فلم يدفعهم إليه".
 خليفة أو عزله.

o المسلمين في علي  ليفةلخ لازمةالشروط ال كل  توفر :ا  خامسجودة العدالة والعلم، و  ، من
بيعته  ذلك فإنل قرشيا . هونمع ك، همتدبي مصالححسن إلى سياسة الرعية و  ةالرأي المفضي

مات  ما ظهر منه قط إلى أنو ، له أهل الحل والعقدو ن والأنصار يالمهاجر  ةبايع، بممنعقدة
 والخي. نه قط إلا العدل، والُ والتقوىع أثررضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعته، وما 

o فكيف يقدم  عقيدا ،سيزيد الأمور تعزل الخليفة و زمان فتنة، في التحكيم  وقوع :ا  سادس
 ؟!هذاأمر  كالصحابة الكرام على 

o بأن لعلمهم  ،أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيمتواتر الروايات الصحيحة  :ا  سابع
، علي ع إمكان استخلافمعاوية ليس كفئا  لعلي بالخلافة، ولا يوز أن يكون خليفة م

يُ في آخر حوادث سنة أربعينالأمر الذي يؤكده  ويع لمعاوية : "وفي هذه السنة بفيقول الط
ام أهل الشام فبايعوا ق بالخلافة بإيليا" وعلق على هذا ابن كثي بقوله: "يعني لما مات علي  

 2".له عندهم منازع   معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق  
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 المبحث الرابع
 ظهور الخوارج والشيعة

 ظهور الخوارجالمطلب الأول: 
 الخوارجنشأة أولًا: 

، إلا تنتهد اقالفتنة بعد اتفاق الطرفين على التحكيم إثر موقعة صفين، بدت الأمور وكأن 
ت رد ِّد: هي و رجعت إلى الكوفة ف ها مآل الأمور،يعجبْ  ، لمعنه الله رضي من جيش علي ِّ  أن فرقة  

 كم  لا ح  ": شعار بوضوح، ورفعواأعلنوا غضبهم من التحكيم ث في دين الله؟"  ك ِّمون الرجال  "أتح  
هم من حفظة القرآن جل 2اثني عشر ألف رجل،هم بلغ عدد  عدد هؤلاء، حتى  ادز و  1،"إلا لله

 صلى بوءة النبيفيهم ن فصدقت، ة أمي المؤمنين عليعن طاع همجو وا بالخوارج؛ لخر عرفالكريم، و 
رْ ق  : »وسلم عليه الله ا الْم سْل م ين   م ن   ف  رْق ة   ع نْد   م ار ق ة   تم  لحْ ق ِّ  الطمائ ف ت يْن   وْلى  أ   ي  قْت  ل ه    3«.با 
ماء وأطلق علوهو عكس الدخول، جمع خارج، وخارجي اسم مشتق من الخروج،  ؛الخوارج لغة  و 

اللغة كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة "خرج" على هذه الطائفة من الناس معللين 
  4أو لخروجهم على الناس. ،يالمؤمنين علذلك بخروجهم عن الدين أو على أمي 

على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجا  في أي  ونرجاالخ فهم؛ (سياسيا  أما اصطلاحا  )
زمان كان، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على 

  5والأئمة في كل زمن. ،التابعين بإحسان
لمين كانوا قبل تكوين الفرقة وافتراقها عن المس  ، ممنالتعريف سلف الخوارج يدخل تحت هذاو 

على احة بوقكذي الخويصرة الذي خرج وي،  عهد النبالسواء منهم من كان في  ،وإعلان أصولها
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ه، من خرج على الإمام الحق بعد أو 1،على حكمه وقسمته في الغنائم ا  عترضمبلسانه  صلى الله عليه وسلمنبي ال
 2أو غيه من الأئمة. ،ضي الله عنهر  سواء في عهد عثمان
 منها: الم  ح كِّ م ة، الش ر اة، الح ر وريمة، الن مو اصب، المارقة. یوللخوارج أسماء  شتم 

ا   أ طْل ق عليهم لفظ الم  ح كِّ م ة: لتردادهم كلمة "لا  ح كْم  إلام لله". وإنمم
م شروا أنفسهم : لأ"الش ر اةو" م زعموا أنهم   عزم وجلم أي باعوها.لله نهم
م حينما خرجوا على عليِّ  رضي الله عنه انحازوا إلى قرية حروراء"الح روريةو"   .: لأنهم
، مثل: الأزارقة، والإباضية. ث ، وصار لكلِّ  فرقة  منهم اسم  خاص   صارت الخوارج فرقا  شتىم

الب رضي الله بن أبي ط : لمبالغتهم في نصب العداء لعلي"واصبالنم "عليهم لفظ  أ طلقكما 
رْ ق ون  م ن  ا»: ل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المارقة  " سموعرفوا با 3عنه. لدِّ ين  م ر وق  يم 

  4«.السمهْم  م ن  الرمم يمة  
ن فإنهم ليسوا كفارا ، فعن طارق ب  علي بن أبي طالبوأما حكم الخوارج عند أمي المؤمنين

 .ل النهروان أهم مشركون؟عن أه ئل  شهاب قال: كنت عند علي فس  
 وا. قال: من الشرك فر  

  .فمنافقون هم؟ :قيل
 قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . 

  .قيل له: فما هم؟
 5.بغوا علينا قوم   :قال
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متفقون على  الأمة"ال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قوقد فصل الفقهاء في ح كمهم أيضا ، ف
. وفي على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد ،وارج، وإنما تنازعوا في تكفيهمتضليل الخ

ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيه، على  ،كفرهمفي   مذهب الشافعي أيضا  نزاع  
  1ار كالمرتدين.. والثاني أنهم كفم الطريقة الأولى أنهم بغاة  

أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، "قال الخطابي: و 
 2رون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.فم ك  وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا ي  

عاوية ضدم ملعودة إلى الكوفة للمشاركة معه في الحرب باالخوراج  إقناع وقد حاول علي 
تُكم  رضي الله عنه، وذكمرهم بالانحياز بداية  إلى التحكيم "ألم تعلموا أنيِّ  نهيتكم عن الحكومة وأخ

ها منكم دهن ومكيدة؟" ا غ "إنمك لم تغضبْ ، فأجابوه: أنم طلب القوم إيام  ضبت  لربِّ ك وإنمم
نا وبينك، وإلام ا بينفر واستقبلت التوبة، نظرنا فيملنفسك، فإن شهدت على نفسك بالك  

 3".نابذناك على السواء، إنم الله لا يحب الخائنين
 في التعامل معهم ثانياً: سياسة علي 

اقشهم فيما أخذوه نمعهم سياسة الحوار والمحاججة، ف عنه الله رضي علي ِّ بن أبي طالب وقد اتبع
يهم ح ُ الأ ممة ث أرسل إل ،تفرغ في ذلك وسعه وأعذر إلى ربهاسفبههم الباطلة، ورد ش  عليه، 

مناظرهم ، فماعنه الله رضي عبد الله بن عباس مناظرة ابن  ة، وكان من جملعلى مدار ثلاثة أيام
الرجال  موا: أما إحداهن فإنه حكم لهم أنه سألهم عن مآخذهم على أمي المؤمنين فأجاب عباس

الرجال  [، ما شأن  57إ لام للّ م ﴾ ]الأنعام: ، وقال الله تعالى:﴿إ ن  الْح كْم  في أمر الله فكفر  
 نوا مؤمنين  م، فإن كانوا كفارا  سلبهم، وإن كاسب  ولم يغن  وأما الثانية، فإنه قاتل ولم ي  ؟، كموالح  

 فهو أمي الكافرين. ،إنه محا اسمه من أمي المؤمنين الثالثةو  قتالهم. ما أحلم 
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د رجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قم الأما قولكم حكم ": فأجابهم ابن عباس
صيِّ الله حكمه إلى الرجال في ثم  ن ربع درهم، فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه، قال الله تعالى: 

ا  ف ج ز اء  م ثْل  م ا ق  ت ل  د﴿يا  أ ي  ه ا المذ ين  آ م ن وا لا  ت  قْت  ل وا الصميْد  و أ نْ ت مْ ح ر م  و م نْ ق  ت  ل ه  م نْك مْ م ت  ع م ِّ 
 الرجال في حكم  [. فنشدتكم بالله تعالى، أ  95م ن  الن مع م  يح ْك م  ب ه  ذ و ا ع دْل  م نْك مْ﴾ ]المائدة: 

أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟! وأنتم تعلمون أن 
ها قال الرجال. قالوا: بل هذا أفضل. وفي المرأة وزوج الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصيِّ ذلك إلى

ق اق  ب  يْن ه م ا ف ابْ ع ث وا ح ك ما  م نْ أ هْل ه  و ح ك ما  م نْ أ هْل ه ا إ نْ تعالىالله  فْت مْ ش  ا : ﴿و إ نْ خ   ي ر يد 
ن  ه م ا﴾ ]النساء:  صلاح ذات  [، فنشدتكم بالله حكم الرجال في35إ صْلا حا  ي  و ف ِّق  اللّم  ب  ي ْ

 ؟!. بينهم، وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة
نها ما يستحل من ون مل  وأما قولكم قاتل ولم يسب  ولم يغنم، أفتسلبون أ ممكم عائشة ث تستح  

غيها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيها فقد كفرتم، ولئن قلتم 
لْم ؤْم ن ين  م نْ أ نْ ف   ليست بأم ِّنا فقد كفرتم؛ لأن ه مْ و أ زْو اج ه  الله تعالى يقول: ﴿النمبي   أ وْلى  با  س 

 .[. فأنتم تدورون بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج!6أ ممه اته  مْ﴾ ]الأحزاب: 
صلى الله عليه وسلم بي وأراكم قد سمعتم أن الن ،وأما قولكم محا اسمه من أمي المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون

ا م ا ق اض ى ع ل يْه  مح  ممد  ر س ول  اللّم ". يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي  : "اكتبْ، ه ذ 
فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك، فاكتب 

، "امْح  يا  ع ل ي  ر س ول  اللّم ، اللمه مم إ نمك  ت  عْ صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله. فقال رسول الله  ل م  أ ني ِّ ر س ول ك 
ا م ا ص الح   ع ل يْه  مح  ممد  بْن  ع بْد  اللّم ". فوالله رسول الله  خي من  صلى الله عليه وسلمامْح  يا  ع ل ي ، و اكْت بْ ه ذ 

  1.ه من النبوةو د محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحعلي ِّ، وق
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 الله رضي وفة، فكانوا مع علي ِّ منهم أربعة آلاف وتابوا على يديه، وعادوا معه إلى الك رجعف
 د، أما الباقون الذين عاندوا ولم يرجعوا عمما هم عليه فقد ظل وا يتردمدون على الكوفة، ويتردم عنه

 1لإقناعهم، ولكن دون جدوى. عليهم رسل  علي  
 ،وار والاعتراضالحالأدب في وخرجوا عن دائرة تعالت أصوات هؤلاء، ومع مرور الوقت، 

، أ شْر كْت  الرجال  في لقا أن أحدهم شتم، حتىالو  أطلقوا ألسنتهم بالسبو  دين الله،  له: يا علي 
هذه  " :عنه الله رضي كم إلا لله. فقال عليولا حكم إلا لله. وتناد وْا من كل جانب: لا ح

لكنه لم يعلن الحرب عليهم، بل تريث وصُ على جهالاتهم خوفا   2."كلمة حق ِّ أ ريد بها باطل
إن لكم علينا ألاِّ نمنعكم فيئا  ما دامت أيديكم معنا، وألا نمنعكم "ث قال: من انتشار فتنتهم، 

 . "وناؤ مساجد الله، وألا نبدأكم بقتال حتى تبد
، هر ِّضون بتكفي وا ي عؤ بد مع هؤلاء الخوارج، فقد فع سياسة الحلم الِ انتهجهاوللأسف؛ لم تن

، لئن أشركت ليحبط نم عملك، ولتكون نم من لخاسرين. ا فقابله رجل  منهم يوما ، وقال له: يا علي 
فمنمك   و لا   ح ق   الله   و عْد   إ نم  ف اصُْ ْ ه تعالى: ﴿قول ليفقرأ ع  3.[60]الروم: ﴾ي وق ن ون   لا   لمذ ين  ا ي سْت خ 
 المحكمين في دومة الجندلاجتماع ثالثاً: 
موسى الأشعري  أرسل علي  أباه، 37شهر رمضان سنة حان موعد اجتماع الحكمين في لما 

، في لى الصلاةع عبد الله بن عباسمعهم و و فارس، أربعمئة  في إلى دومة الجندل عنه الله رضي
 د اللهس عبفارس، وكان معهم من رءوس النا في أربعمئة عمرو بن العاص أرسل معاوية حين

لخطِّاب رضي الله بن عمر بن ا، وكان معهم أيضا  عبد الله بن الزبي بن العوام، والمغية بن شعبة
فجاء مع شام، كان حينئذ  في ال  لكنهاعتزل الفتنة،  فقد، ولم يكن مع معاوية في القتال، عنهم

 للتحكيم.  الوفد الذي أرسله معاوية
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حتى هذا في العام المقبل بد وم ة الجندل، و معاودة التفاوض لات ِّفاق خلاصته  وصل الطرفانوت
، إلا أن من بلاد المسلمين االعام يظل  لكل من علي ِّ ومعاوية رضي الله عنهما ما تحت أيديهم

جهروا بعدائهم ف لم ي  ر قْهم هذا الأمر، ولم يرض وْا بالتحكيم،-عليهم من الله ما يستحق ونه-الخوارج 
ل م ن رضي واستباحة دمه، هو وك هبلغ درجة تكفي بل إن اجتراءهم عليه ، عليمي المؤمنين لأ

 1بالتحكيم.
 النهروانموقعة رابعاً: 

، ظالم أهلهاالكوفة بالقرية ال واوسم، أنفسهم بالمهاجرينوسموا الكوفة،  الخوارج الرحيل عن قرر
وا إلى مكان ي سممى النهروان، ألجف 2،المنورةمن مكمة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم نبي بهجرة ال همخروج واشبمهو 
 3،لاياتهماعترضوا اجتيازهم أراضي و و قاتلوا عممال الولايات حتى أنهم  ،عاثوا في الأرض فسادا  و 

أمر الناس قد كان من أمرنا و "على المسلمين، بعث إليهم:  همخطر  عنه الله رضي فلما رأى علي  
وبيننا وبينكم ألاِّ  ،وسلم عليه الله صلى محمدما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أ ممة 

تسفكوا دما  حراما ، أو تقطعوا سبيلا  أو تظلموا ذميا  فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب 
 4.[58 ]الأنفال: "﴾الخْ ائ ن ين   يح  ب   لا اللّم   إ نم على سواء، ﴿

ي! لئن لم تدع لبالقتال فقال: أما والله يا ع بعضهم وتهدده، فلما زاد ف حشهم وكثرت جرائمهم
له علي: تبا  لك  ، فقالهناك، أطلب بذلك رحمة الله ورضو تحكيم الرجال في كتاب الله، لأقاتلنم 

ة إلى أن إضاف ،ما أشقاك! كأني بك قتيلا  تسفي عليك الريح، فقال: وددت أن قد كان ذلك
وتمادوا أكثر بقتل رسول أمي المؤمنين  5،رآنبعضهم أسمعه السب والشتم والتعريض بآيات الق

اُ  ذلك واجبا  شرعيا ، أن يقاتلهم،  قرمر علي  ف ،الحرب بن مرة العبديإليهم،  خرج لهم فمعت
لمسلمين شرم أن ين ِّب ا عنه الله رضي بجيش كبي، ولكنه قبل أن يدخل معهم في قتال أراد
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عة ، فأرسل إليهم م ن يدعوهم للعودة إلى طابعد ما حدث في موقعِ الجمل وصف ِّين الحرب
  1.في  قْت ل م نْ ق  ت ل أحدا  من المسلمين، ويعفو عن م نْ لم يقتل ،يحكم بينهم كي  أميهم
هوا إلى مكان آخر قريب ثالنهروان،  طقةقواهم في منوجمعوا  العرض،الخوارج رفض  من  اتجم

الطرق،  اقطعو ض ففي الأر بالإفساد وا ؤ وبد ،الكوفة، وأممروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي
 .بالتحكيملقبولهم  الكفر والر ِّدةالمسلمين بحجة  اوقتلو 

،  كان من جملة ضحاياهمو   نت؟ لوه من أسأأحاطوا به و الذي عبد الله بن خباب بن الأرت ِّ
 قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 فقالوا له: حدِّ ثنا حديثا  سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اعد فيها خي ستكون فتنة  الق»فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من القائم، والقائم خي  من الماشي، والماشي خي  من الساعي، فمن استطاع أن يكون مقتولا  
  2.«قاتلا  فلا يكوننم 

  ؟قالوا: فما تقول في أبي بكر  وعمر رضي الله عنهما
 فأثنى عليهما خيا . 

  ؟قالوا: فما تقول في عثمان وعلي
 فأثنى عليهما خيا . 

 قالوا: فما تقول في التحكيم؟ 
 قال: أقول إنم عليِّا  أعلم بكتاب الله منكم وأشد  توقيا  على دينه وأنفذ بصية. 

ا تتمبع الرجال على أسمائهملست تتمبع الهدى إ قالوا: إنمك   .نمم
 ليأمرنا بقتلك.  -أي المصحف-ث قالوا له: إنم هذا الذي في عنقك 

  ."ما أحيا القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه": قالف
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في لة مرِّ بعضهم على تمرة ساقطة من نخث مسمع بن قدلي، ه إلى شاطئ النهر وذبحه فقرمبو 
حللتها؟ فألقاها من عاهد، فبم استفأخذها فألقاها في ف يه، فقال بعضهم: تمرة م  صراني، بستان ن

 ستحللته؟ا فيه، ث مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه، فقال بعضهم: خنزير معاهد، فبم  
وقال بعضهم لبعض: احفظوا ذممة نبيِّ كم. ث دخلوا بيت عبد الله بن خباب فقتلوا ولده وبقروا 

 1 أم ولده.بطن 
 وتكشف ،الرعب بين الناس جريمة ذبح عبد الله بن خباب كالشاة، وبقر بطن زوجته تأثار 

نكر عليهم قتل، حتى إن بعضهم استبالمدى إرهابهم، ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يهددون الناس 
 هذا العمل قائلين: ويلكم ما على هذا فارقنا عليا .

، بل أرسل منكراتجرائم و ه من و بالرغم من فظاعة ما ارتكب ،إلى قتالهمفلم يبادر  أما علي 
عثوا إليه يقولون: كلنا فب توبتهم،إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم، ث لعل الله أن يقبل 

 ،ادةإليهم قيس بن سعد بن عب فبعث عليونحن مستحلون دماءهم ودماءكم.  ،قتل إخوانكم
أنبهم ف ،صاريأيوب الأن أبا، فبعث إليهم ، فلم ينفعالعظيمه من الأمر فوعظهم فيما ارتكبو 
توعدهم، فلم و  يهم فوعظهم وخوفهم وحذرهمتقدم علي رضي الله عنه إلف ،ووبخهم فلم ينجع

 اء اللهولا تكلموهم، وتهيؤوا للق يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم: أن لا تَاطبوهم،
 ."ةإلى الجنم  الرواح   الرواح  " ،تعالى
ه ، وعسكر 38إليهم بجيشه الذي أعدمه لقتال أهل الشام في شهر المحرم من عام  علي سار 

ارج النهر غربا ، وا بالقتال حتى يتاز الخو ؤ جيشه ألاِّ يبد وأمر ،ة لنهر النهروانعلى الضفة الغربي
اُء إليهموأرسل  سله تَتلف تزل ر   ، ولمطاعته فأبوا ،يناشدهم الله ويأمرهم أن يرجعوا عازب بن ال

 إليهم حتى قتلوا رسله، واجتازوا النهر.
ضوا الدماء، ورف قنلح وحالخوارج الأمل في كل محاولات الص   قطع بهذا التحدي الصارخو 

أبا أيوب  وأمرتال، للق استعدادا   بترتيب جيشه شرع عليفلحق وأصروا على القتال، ل الخضوع
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الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج، ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن 
، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل إخواننا. فانصرف انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن

بن وهب  أو أقل مع عبد الله منهم طوائف كثيون، وكانوا أربعة آلاف فلم يبق  منهم إلا ألف  
 الراسبي.

عه فيه أحد ال الخوارج، ولم يناز تق في علي رضي الله عنه أما عن المستند الشرعي الذي اعتمده
صغار السن )يخر ج  في آخر  الزممان  قوم  أحداث  الأسنان   » صلى الله عليه وسلمنبي هو قول المن الصحابة، ف
، (يقولون القول الحسن في الظاهر والباطن خلاف ذلك) س ف هاء  الأحلام   1،(ضعاف العقول

ر ه مْ  يقولون  م ن خ يْ  ق  وْل  الُ  يمة ، او ز  إيمانه  مْ ح ناج  رْ ق ون  م ن  ، لا ي  رْ ق  السمهْم  م ن  الدِّ ين ، كما  يم  يم 
    2.«ت  ل ه مْ ي وم  الق يام ة  م ن ق   فأيْ ن ما ل ق يت م وه مْ فاقْ ت  ل وه مْ، فإنم في ق  تْل ه مْ أجْر ا ل  ، الرمم يمة  

 حاسمةاطفة و خم. وبعد معركة ؤوكزحف الخوارج إلى علي فقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبد
ه ، أسفرت عن عدد  كبي من القتلى في صفوف الخوارج،  38التاسع من شهر صفر عام  يوم
، وحرقوص بيالراسوقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب  فر عدد يسي  منهم،أصيبوا جميعا ، و  كما

سوى اثنا  يولم يقتل من أصحاب عل ،بن زهي، وشريح بن أوفَ، وعبد الله بن سخية السلمي
 3.رجلا   شرعشر أو ثلاثة ع

أمره في جنده ألاِّ يتبعوا م دب را  أو يذففوا على جريح أو  علي  انتهت المعركة أصدر وحين
خرى إلى ذويهم ليداووهم، وردم أسلابهم، وأعطاهم فرصة أ رحىسلمم الجبل إنه يمث ِّلوا بقتيل، 

 4.ذه المعركة معركة النهروان. وسم  ِّيت هنساءهملم يسْب  علي  و للتوبة، 
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 ظهور الشيعةالمطلب الثاني: 
 أولًا: تعريف التشيع

، ولا بدم تيار ديني خلال عهد علي كتجمع سياسي، ث تحول إلى   -بداية- ظهر التشيع
 .هقها في عهدمن التوقف قليلا  عند هذه الفرقة لمعرفة ظروف نشأتها، وأهم فر 

يعة  1الشيعة في اللغة هم "الأتباع والأنصار".و  و"قوم  اجتمعوا على أمر  فهم شيعة "، وأصل الشِّ 
 ومعنى  

"الف رقة من النماس"، ويقع على الواحد والاثنين، والجمع، والمذكر والمؤنث، بلفظ  واحد 
  2واحد.

الأتباع، وي طْل ق و  أما اصطلاحا  فلهم تعريفات شتى، يقول ابن خلدون: "الشيعة لغة ؛ الصمحب  
هبهم والمتكلمين من الخل ف والسملف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم، ومذ في ع رْف الفقهاء

   3الإمامة ليست من المصالح العامة الِ ت  ف ومض  إلى نظر الأمة". جميعا  متفقين عليه؛ أنم 
يقول أبو الحسن الأشعري: "وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا  رضي الله عنه، ويقدمونه 

  4.صلى الله عليه وسلمسائر أصحاب رسول الله على 
ا الشهرستاني بقوله: "الشيعة هم الذين شايعوا عليا  رضي الله عنه على الخصوص، وقالو  ويعرفهم

بإمامته وخلافته نصا  ووصية، إما جليا  وإما خفيا ، واعتقدوا أن الإمامة لا تَرج عن أولاده، 
 وجهعلى –ي إلى الإمامية منهم وبش 5وإن خرجت فبظلم  يكون من غيه، أو بتقية من عنده".

بقوله: "هم القائلون بإمامة علي بعد النبي، نصا  ظاهرا ، وتعيينا  صادقا ، من غي  -الخصوص
  6تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين".

                                                           
 .47/ 3الفيروز أبادي: القاموس المحيط  1
 ، مادة ]شيع[188/ 8ابن منظور: لسان العرب  2

 .134ابن خلدون: المقدمة ص  3
 .65/ 1الأشعري: مقالات الإسلاميين  4
 .146الشهرستاني: الملل والنحل، ص  5
 .162الشهرستاني: الملل والنحل، ص  6
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حين ي عرف ابن حجر التشيع  بأنه: "محبة عليِّ  وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي  في
ل  في تشيعه، ويطلق عليه رافضي ، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك بكر وعمر فهو غا

  1السب  والتصريح بالبغض فغال  في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو".
 ثانياً: فرق الشيعة
 ، من أشهرها في حياة علي رضي الله عنه: فرقعدة افترقت الشيعة إلى 

   هؤلاء على تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سائر : المفضلة: اقتصر أولا
، وبالأخص تفضيله على أبي بكر  الصحابة، دون تكفي واحد منهم ولا سب ِّ ولا ب غض 

 وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وتنقسم المفضلة إلى فرقتين:
ي عليهم لمن يفضلون عليا  على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد أنكر ع -أ

هذا التفضيل وهددهم بقوله: "لا أ وتى بأحد  يفضلني على أبي بكر وعمر  إلا جلد ته 
فية: بنفسه أنهم أفضل  منه، كما يروي ابنه محمد بن الحن فتري"، بل إنه بينم حدم الم

قال: أبو بكر . قلت ث من؟ قال:   ؟صلى الله عليه وسلم"سألت أبي من خي  الناس بعد رسول الله 
، قلت ث   أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل  من  المسلمين". ث عمر 

 من يفضلون عليا  على عثمان وباقي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. -ب
   السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول  من أظهر  القول بالنمص بإمامة عليثانيا :، 

ه وزعم أنه إله ، وقال فيكان نبيا ، ث غلا   ومنه انشعبت أصناف الغ لاة، وزعم أن عليا  
أنت  )يعني أنت الإله(، ودعا إلى ذلك قوما  من غواة الكوفة، فنفاه إلى المدائن.  له: أنت  

    2قوما  منهم. فأحرق علي السبئية بدعتهم في زمان  أظهروقد 
 
 

                                                           
 .459ص العسقلاني: هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، 1

 . بتصرف.174الملل والنحل ص ، والشهرستاني:233البغدادي: الفرق بين الفرق ص  2
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 عقيدة هذه الفرقة الضالة فتختصر بما يلي: أما
 1القول  بالنمص بإمامة علي بن أبي طالب. (1
 القول  بنبومة علي بن أبي طالب. (2
 القول  بألوهية  علي بن أبي طالب. (3
سب  الصحابة: إلا قليلا  منهم كسلمان الفارسي، وأبي ذر، والمقداد، وعمار بن ياسر  (4

في إمارته فقال: إني مررت   رضي الله عنهم، فقد دخل سويد بن غفلة دخل على علي 
قال ت ضمر لهما مثل ذلك، منهم عبد الله بن سبأ. فبنفر  يذكرون أبا بكر وعمر، يرون أنك 

  2الخبيث الأسود، ث قال: "معاذ  الله أن أ ضمر لهما إلا الح سن ". اعلي: "مالي ولهذ
القول  بالر جعة: أي أنم عليا  يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فيملأ  الأرض عدلا  كما م لئت  (5

  .3الة بعد وفاة علي ج ورا . وقد أظهر ابن سبأ هذه المق
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أن أصل التشيع مرجعه  -وهو من أئمة الشيعة الزيدية - ـ(ه 840ابن المرتضى )ت  ويقر كثير من مراجع الشيعة بذلك، منهم 1

 .6 -5لأنه أول من أحدث القول بالنص في الإمامة . تاج العروس لابن المرتضى، ص ، إلى ابن سبأ
والفرق،  المقالات. والقمي: 359/ 3. والعسقلاني: لسان الميزان 307/ 1تيمية: منهاج السنة، تحقيق: محمد رشاد سلم انظر: ابن  2

 .20ص 
 .86/ 1. والأشعري: مقالات الإسلاميين 155 -116/ 2انظر: الشهرستاني: الملل والنحل،  3
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 أمير المؤمنين علي في التعامل مع غلاة الروافض منهجثالثاً: 
 منهج أمي المؤمنين علي رضي الله عنه في التعامل مع هذه الفرقة المارقة في جانبين: تبدى
 ؤُ منهم وتهديدهم بالعقوبة: فعن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم : ذم  ولالأ هم والت

ما و علنوا ضمر ما أينتقصون أبا بكر وعمر، فأخُت عليا  وقلت: لولا أنهم يرون أنك ت  
وا على ذلك، منهم عبد الله بن سبأ. فقال علي: "نعوذ بالله، رحمنا الله"، ث نهض ؤ اجتر 

المسجد فصعد المنُ ث قبض على لحيته، فجعلت دموعه تتحادر  وأخذ بيدي وأدخلني
ذكرون أخ و يْ ي أقوام   اع حتى اجتمع الناس، ث خطب فقال: "ما بال  عليها، وجعل ينظر للق

يء  مما يذكرون، ، وأنا بر !يه، وسيد ي قريش، وأبو ي المسلمينووزيريه، وصاحب   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ويغضبان  والوفاء، والجد في أمر الله، يأمران وينهيان، ببا رسول الله بالحح  وعليه معاق ب. ص  
كرأيهما رأيا ، ولا يحب كحبهما حبا ، لما يرى من عزمهما   صلى الله عليه وسلمرسول الله ويعاقبان. ولا يرى 

بض وهو عنهما راض والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيتهما رأي في أمر الله، فق  
 ما ذمم هؤلاءكفقبضا على ذلك رحمهما الله".   ته،وأمره في حياته وبعد مما صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 1 في بعض كتب الشيعة أنفسهم.من أهل البيت، حتى الأئمة  
 ئفة من الناس عاقب هذه الطا ا  وإفسادهم: ثبت أن علي: تحريقهم بالنار لازدياد غيهم ثانيال

باطلهم،  ما أ ب  وْا الرجوع عنالنار ث أحرقهم فيها، بعد بأن خ دم لهم أخاديد  فأضرم فيها
ن هناك قوما  ال: قيل لعلي: إوأصروا على غيهم، فعن عبد الله بن شريك العامري عن أبيه ق

على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم! ما تقولون؟ قالوا: أنت 
نا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم! إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون، وأشرب  رب  

اتقوا الله ف كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني،

                                                           
عنده على لسان جعفر الصادق الذي لعن ابن سبأ لاتهامه ، وقد جاء ذكر ابن سبأ 14 /3الخوانساري: روضات الجناتانظر:  1

  بالكذب والتزوير.
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عوا يقولون رج عليه، فجاء قنُ فقال: قد والله   وا. فلما كان من الغد، غدوا. فأب  رجعواوا
م كهم. فقالوا كذلك، فلما كان الثالث، قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنم ذلك الكلام، فقال: أدخلْ 

بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقال: يا قنُ! ائتني بفعلة معهم مرورهم، فخد لهم أخدودا  
والقصر، وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار  المسجدبين باب 

 يها.فقذف بهم ف ،في الأخدود، وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا
ري في صحيحه خُ الإحراق من حديث عكرمة قال: "أ تي علي  رضي أخرج البخا كما

الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول 
      2«.تلوه  من بدمل  دينه فاقْ : »صلى الله عليه وسلمولقتلتهم لقول رسول الله  1«.لا تعذبوا بعذاب الله: »صلى الله عليه وسلمالله 
هم تأكيد  هذا الخُ، فقد جاء في كتاب "رجال الكشي":  كما ورد في كتب الشيعة أنفس 

لتم، إنما كما ق  أن ناسا  أتوا عليا ، وقالوا له: "أنت أنت"، )أي الله( فقال لهم: "إني لست  
ن ، فأبوا عليه، فقال لهم: إن لم ترجعوا أو تتوبوا لأقتلنكم، فأبوا ذلك، فأمر أأنا عبد  مخلوق  

لهم خدا  في الأرض، ث أمر بالحطب فط رح فيه، ث قال لهم ويلكم! توبوا وارجعوا،  فريح
   3فأبوا، وقالوا: لا نرجع. فقذف علي بعضهم، ث قذف بقيتهم في النار.

ند الإمام والجواب ع ،اذ هذا الأسلوب القاسي في قتلهمعن الدافع لاتَ يتساءل البعض وقد
ابن القيم بقوله حينما تحدث عن سياسة الحكام مراعاة للمصلحة العامة وظروف الزمان المكان: 

الكافر،  قتل سنة رسول الله في بن أبي طالب الزنادقة الرافضة وهو يعلم   علي   "ومن ذلك تحريق  
  4س عن مثله".ولكن لما رأى أمرا  عظيما  جعل عقوبته أعظم العقوبات ليزجر النا

                                                           
 .(3017) : صحيح البخاري برقمالبخاري  1
كما روى خبر الإحراق طائفة من أئمة الحديث منهم أبو داود في سننه، والترمذي في ( 3017البخاري: صحيح البخاري برقم ) 2

 ية: "وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية".جامعه، والنسائي في سننه. وقال ابن تيم
 .44. والنوبختي: فرق الشيعة، ص 309 -308 /2، شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحديدانظر:  3
ص  . والنوبختي: فرق الشيعة،309 -308 /2، شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحديد. وانظر: 23ابن القيم: الطرق الحكمية، ص  4

44. 
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 المبحث الخامس
 في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه النظام الإداري في عهد

 المطلب الأول: الإصلاحات الإدارية
 أولًا: عزل ولاة عثمان 

  لا بد من توضيح نقطة مهمة، وهي قبل الحديث عن النظام الإداري في عهد الخليفة علي 
العزل ، ف، وهو خطأ وقع فيه بعض المؤرخينعثمان ولاةرضي الله عنه عزل جميع  أن عليا  الادعاء 

عاوية بن أبي سفيان في الشام، وخالد بن أبي العاص بن هشام في مكة، وأبي لمإلا  كنلم ي
 موسى الأشعري في الكوفة، على أنه أقره بعد ذلك. 

أميها  ، وفي اليمن أخذعليها أحدا  أما البصرة فخرج منها عبد الله بن عامر ولم يول عثمان 
انضم إلى و  ،عثمان استشهاديعلى بن منية رضي الله عنه مال جباية اليمن وقدم مكة بعد 

فلما  ،على عثمان عامل مصر موقعة الجمل، ووفد ابن أبي سرح امعهم شهدطلحة والزبي و 
تا ، ث ولى عليها ي مؤق، فأقره علتغلب عليهاقد  رجع إليها وجد محمد بن أبي حذيفة بن عتبة

 .الذي دخلها بمساعدة معاوية وعمرو بن العاص قيس بن سعد بن عبادة،
وهكذا فإن أميي اليمن والبصرة عزلا أنفسهما، وأمي مصر عزله المتغلب عليها ابن أبي حذيفة، 

شام لوأمي الكوفة أقره علي رضي الله عنه في منصبه، فلم يرد العزل إلا في حق معاوية والي ا
 وخالد بن أبي العاص والي مكة.

هم: نم، بل ولى أخيار الناس على المسلمين، و نعثما مالأ علىممن  لم يول أحدا   أن علي ا   الثابتو 
ابي وعثمان بن حنيف على البصرة، وهو صح ،لسهل بن حنيف على الشام، وهو صحابي جلي

ب حلى مصر، وكان صاعمر على العراق. كما ولى قيس بن سعد بن عبادة عولاه  جليل
 1، وولى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب على اليمن.صلى الله عليه وسلمشرطة النبي 

                                                           
بالنسبة لما تناقله هؤلاء المؤرخون من تحذير المغيرة بن شعبة عليـاً عاقبة عزله العمال في وقت مبكر ثم راجعه ونصحه بعزلهم،  1

 وقول ابن عباس لعلي: لقد نصحك في الأولى وغشهك في الثانية، فهو باطل  لا أساس له.
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 ثانياً: أبرز التنظيمات الإدارية في عهد علي 
ر ذلك ظيمات الإدارية في الدولة الإسلامية، ويظهناهتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالت

قد  الأقاليم والأمصار التابعة للدولة الإسلامية، فمن خلال خطبه ووصاياه لعماله وولاته على 
كان شديدا  في الحق، ويعدل في الرعية، فقد جاء في الكتاب الذي وجهه إلى الأشتر النخعي 

س ية وضع الأسآلول السياسة والحكم والإدارة، و كتابا  جامعا  في أص  ولاه حكم مصر حين
ك   الحاكم  علاقةو  معاملة أهالي البلاد المفتوحة، طريقةو بها الأمة، م والقواعد الِ يب أن تح 
ا الكتاب النصح للولاة والساسة بضرورة الحكم بما أنزل الله تأكيدا  لمبالمحكومين، وقدم في هذا 

 .ه لجاء في كتاب الله، وسنة رس
 ومما جاء في هذا الكتاب:

 ثار طاعته.يبتقوى والله وإالعمل  .1
 هم.فيصلي بصلاة أضعف   ،مق بهترف  الالصلاة مع المسلمين و  امةقإ .2
 .طانة السوء ومصاحبة الأشرارمن ب   ر الولاة والعماليذتح .1
 عمارة الأرض والبلاد.مع جباية الخراج، و جهاد الأعداء  .2
 اغني بعضهلا يستت طبقا اأنهوالرفق بها، والتواضع لها، والعدل بينها، و د أحوال الرعية، تفق   .3

 .وذلك لحسن الأمانة والوفاء،وبث العيون من أهل الصدق . عن بعض
، نجدها ين علي بن أبي طالب التنظيمات الإدارية الِ وضعها أمي المؤمن نا فيتأملإذا و 

ة بين الحكومة وولاتها وعمالها، ودرس لعمال الأقاليم في أنحاء الدولة العلاقرا  في الإدارة، و دستو 
هم، غي مسلمين و رعية، من ون الؤ وعظة للقائمين على شعلى اختلاف عصورهم، ، الإسلامية

  1من يعبشون في كنف الدولة الإسلامية.مصالح ضمان  ققبما يح
 
 

                                                           
 .588 -585/ 8انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك  1
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 نقل العاصمة إلى الكوفةالمطلب الثاني: 
 تلفلما ق   ية،الثلاثة عاصمة الدولة الإسلام ءلفاعهد الخو النبوي عهد الالمدينة المنورة طيلة  بقيت

ون العاصمة إلى الكوفة، لتك المدينة المنورة مغادرة   ارتأىوبويع لعلي رضي الله عنهما، عثمان 
 أبي، كصحابةال لالإسلامية الأولى خارج حدود الجريرة العربية، الأمر الذي لم يلق  استحسان ج  

يا أمي المؤمنين، أقمت بهذه البلاد لأنها الدرع الحصينة، ": عليقال ل الذي  أيوب الأنصاري
هُ ومادة الإسلام، فإن استقامت لك ومهاجرة رسول الله صلى الله هُ ومن  عليه وسلم، وبها ق

إلى السي  ذ  ئت حينئلج  هم بأعدائهم، وإن أ  رميت   كمن كان، وإن تشغب عليك قوم    العرب كنت  
  1"...وقد أعذرت   سرت  

 نورة باتجاهالم على مغادرة المدينة عليأمي المؤمنين  والميدانيةأرغمت المستجدات السياسية 
، وامل عدةعللخلافة عفويا ، بل جاء نتيجة  ة جديدةار الكوفة عاصميلم يكن اخت، و الكوفة

تى وقع د حالمدينة، وغيها من البلا نالكوفة ع هذا الإجراء الإداري، فما الذي يميزاقتضت 
 الاختيار عليها؟.

أنتم إخواني،  الكوفة! هل  أ يا"لى صفين: إمسيه  إبانهلها لأ مختصرا  في خطابه نجد الجواب
، وأرجو لمدبر  ا ب  أضر   بكمْ  ،عدوي المحلين وأنصاري، وأعواني على الحق، وصحابِ على جهاد  

  2."المقبل   طاعة   تمام  
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 :التالية مورالأ ولو وقفنا عند أسباب هذا الاختيار بشيء من التفصيل، للمسنا
بتجنيب المدينة المنورة أيمة انعكاسات سلبية قد تقود إليها تطورات الأحداث،  رغبته  (1

فيها، وتلقى تهديدات الغوغاء بقتل كبار الصحابة  مقتل عثمان  سيمما وأنه عاصر  
 إن لم يقبل البيعة بالخلافة . 

 معرك ِازرته  في مؤ  في -لاحقا  –لم بقصر هؤلاء ومواليه في الكوفة، و  تهوجود أكثر شيع (2
وصفين، في حين نأى أهل الحجاز بأنفسهم عن الصراعات الإسلامية البينية، الجمل 

 .وانحاز أهل الشام ومصر لواليهم معاوية
ة أن تكون العاصمة الإدارية والسياسية للدول مما اقتضى، دولة الإسلاميةع رقعة التوس   (3

 ولاياتن الم القرب  مستغلين الحكومة في التحرك بسهولة رجالات في موقع ي عين 
 .أكثر من غيها هذه الميزة في الكوفة رتقد توفم الأخرى، و 

ب دم من نقطة  قريبة  فلا، وأنصارهيتحصِّن فيها معاوية  ولاية الشام الِ قربها الجغرافي من (4
 1.لأي طارئالسريع  ؤلتهيتمكن الخليفة من ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4 /2 أمير المؤمنين علي بن أبي طالبسيرة الصلابي: انظر:  1
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 في عهد علي  : القضاءالمطلب الثالث
نظرته للأحكام بمكانة خاصة، تجلت في ، القضائي عند أمي المؤمنين علي عني المجال 

 :يةكما نسجل الملاحظات التال  ،المؤهلين للقضاءكيفية انتقاء ، و واستقلاليتها الصادرة
o ا،عدم نقضهو  ،المعمول به في عهد أسلافه من الخلفاء الراشدين إبقاؤه على أسلوب القضاء 

"، كونوا جماعة، فإني أخشى الاختلاف  قضوا كما تقضون حتى ت"أقال:  أنهثر عنه فقد أ  
عمر حتى  في عهد ، فكثرواصلى الله عليه وسلمكتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي   منوقد كان هو 

، ، ث ندموالهمأبد، فخافهم على الناس، فوقع بينهم الاختلاف، فأتوا عمر فسألوه البدل
فقالوا: يا أمي  ، فلما ولي علي أتوهفأبَ أن يقيلهم يئا  فأبوه، فاستقالوه،ووضع عليهم ش
الأمر،  ان رشيد  ك  ، فقال علي: و يْح ك م إن عمر  ك بيمينكبلسانك، وخط  ك المؤمنين! شفاعت  

 1.قضاء  قضى به عمر   ولن أردم 
o فيمن  شترط في القاضي ما يشترطي   امن الولايات العامة، لذ القضاءيعد  :ئيلقضاهاز االج

لقاضي أن يشترط في اكما تكون له ولاية عامة على المسلمين من العقل والبلوغ والإسلام،  
رف النابي، عالما  صيكون عفيفا  عما في أيدي الناس، حليما  لا تثيه الكلمة، ولا يغضبه التم 

:  منسوخها، فقد قال علي و  خهاة، وبناسعيبأحكام الشر  هل تعلم الناسخ من لقاض 
  .وأهلكت   المنسوخ؟ قال: لا ، قال: هلكت  

ويشترط فيه أن يكون عالما  بما قضى به القضاة السابقون، حتى لا يخرج عن خطهم في 
ذوي  في استشارة ، حسما  لفوضى الأحكام، وأن يكون متواضعا  لا يرى غضاضة  لقضاءا

العلم والعقل الراجح، لأن هذه الشورى تبعده عن الخطأ في الأحكام، وأن يكون جريئا  في 
الحق لا يتأخر عن النطق بالحكم به ولو أغضب ذوي السلطان، وقد جمع ذلك كله قول 

أن يكون القاضي قاضيا  حتى تكون فيه خمس خصال:  ينبغيعلي رضي الله عنه: لا 
 2ومة لائم.لا يخاف في الله لو عالم بما كان قبله، يستشي ذوي الألباب،  عفيف، حليم،

                                                           
  .33، ص فضائل الصحابة ي:لدارقطن. وا7 /10المغني  :ابن قدامة 1
 .146، ص الأشرافلإشراف في منازل ا. وانظر: ابن ابي الدنيا: 95/ 10ابن قدامة: المغني  2
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 :له من مراعاة ما يليلقاضي لحقق العدل في الأحكام لا بد تي لكيو 
ها من مختلف ت إصدار الحكم قبل الانتهاء من دراسيتسرمع في بتأن، فلاالقضية دراسة  .1

: اضي بقولهالق علي لشريح سيدنا تبنيه مثال ذلك، والاطمئنان إلى الحكم، و جوانبها
 ،تقضي وفيم   ،، فانظر ما تقضيفأنت عبده   م، فإذا تكلمت  ما لم تتكلم  ك عبدك  لسان  "

 ."وكيف تقضي
فقال له  ،عنده أياما   وبات، في خصومةعلى علي  بين الخصوم: نزل ضيف  المساواة  .2

 مع ل خصما  إلانز  ن  ينا أن ، فإنا نه  عنا أنت؟ قال: نعم، قال: فارتحلْ  علي: أخصم  
 خصمه.

، ث عزله، الدؤلي القضاءأبا الأسود  لىم علي: و مالصياح بهالرفق بالمتخاصمين وعدم  .3
 الخصمين. يعلو كلامك على ؟ فقال: إنما رأيتك  ولا جنيت   نت  عزلتني وما خ   : لم  سألهف
ابة، ر المؤثرات ق ه: سواء كانت هذومجاهدتها قدر الإمكان النفس حظوظالابتعاد عن  .4

، لمؤمنينافقال: يا أمي  عليسيدنا .. فقد جاء جعدة بن هبية إلى غضا  أو مالا ، أو ب  
خر لو يستطيع أن يذبحك والآ، إلى أحدهما من نفسه جلان أنت أحب  يأتيك الر 
 ،ي وقال: هذا شيء لو كان لي لفعلت  فلمزه عل .هذا؟ ى، فتقضي لهذا عللذبحك

 لله. ولكن إنما ذلك شيء  
، وقد كان منه حق ضيعذوي العلم والرأي لئلا ي ةر استشاعلى القاضي تجب الشورى:  .5

هم ستشارتهم عندما تعرض عليأحد أعضاء الشورى الذين يحرص الخلفاء على ا علي
ذا: وقال له ،ه الخصمان قال لهذا: ادع عليا  أتاعثمان بن عفان إذا كان فقد  ، مشكلة

، : تكلمالهما، فإذا جاؤوا إليه قال صلى الله عليه وسلمادع طلحة والزبي ونفرا  من أصحاب رسول الله 
ولا  ،قضى عليهما هقبل عليهم فيقول: ماذا تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق قول  فإذا تكلما ي  

 1رهم بعد.نظ  ي  

                                                           
 .304الصلابي: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب، ص  1
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o  ة، ولما أسنم اصمكان علي رضي الله عنه يوكل أخاه عقيلا  في المخ  المحاماة:بداية مهنة 
لقضاء، وكان اعلى إمام كعقيل، وكِّل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه  

 1.على وكيلي فعليم  ضي  لوكيلي فلي، وما ق   ضي  يقول: ما ق  
 يرض بن أبَ طالب يعبد الله بن جعفر قال: " كان عل عن جهم بن أبَ الجهم عنو 

 ،طالب وكل فيها عقيل بن أبي ،فكان إذا كانت له خصومة ،الله عنه يكره الخصومة
 2."وكلني ،فلما كُ عقيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 وقال: ضعيف. 5/287، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل :الألباني. وانظر: 19/302السرخسي: المبسوط،  1
قال: حدثنى من  ،من طريق محمد بن إسحاق عن جهم 299/ 7 في المصنف ورواه ابن أبى شيبة. 6/81البيهقي: دلائل النبوة،  2

وما  ي،فل يللوكي ي: " فكان على يقول: ما قضوزاد ،بنحو ما ساق المخرج عن البيهقى فذكره ..سمع عبد الله بن جعفر يحدث
 "ضعيف. 5/287. وقال الألباني في إرواء الغليل "يَّ فعل يعلى وكيل يقض
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 الفصل الخامس
 الحسن بن علي رضي الله عنه

 ه(40)
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 المبحث الأول
 ترجمته وخصائصه

 المطلب الأول: ترجمته 
 نبيبط الس ،عبد منافعبد المطلب بن هاشم بن أبي طالب بن بن الحسن بن علي  اسمه:

 .به سماه من ابنته فاطمة، وهو من صلى الله عليه وسلم
لهاشمية لدوحة ال ام، وأول فرع  لكر البيت عليهم ا ولد في الإسلام لأهل أول مولود   :مولده ونسبه

به إلى  يءجو  ،لد في النصف من شهر رمضان المبارك من السنة الثالثة للهجرة النبوية. و  النبوية
ن ، وأذم عيذه بك وولده من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أ  رسول الله

 1.بكبش عنه وعقم في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، 
ة ، وعما  وعمة ، وخالا  الناس أبا  وأما ، وجدا  وجد م ن أكرم  "مرة لجلسائه:  قال معاوية 

ن أبي طالب ب هذا! أبوه علي  ". فأخذ بيد الحسن وقال: . فقالو: أمي المؤمنين أعلم  "وخالة ؟
ته هالة وعم ،ه جعفروجدته خدية، وعم   ،صلى الله عليه وسلم، وجدِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة محمد وأمه فاطمة  

   2."صلى الله عليه وسلمبنت محمد  وخالته زينت   ،بنت أبي طالب، وخاله القاسم بن محمد
 .: أبو محمدكنيته
 .والشهيد ،الأثي، والمجتبى، والزاهد، و والأمينقي، والزكي، والسبط، والسيد، التم  :لقبه

 ،الوجهو  لبدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حسن  ده الناس بج شبه  أ الحسنكان :  وصفه
ليس  كبين، ربعة  ما بين المن ، بعيد  اللحية أدعج العينين، كثم  ،ة، جعد الشعربحمر  مشربا   أبيض

قد حمل بكر الصديق رضي الله عنه و أبو قال  .ب بالسوادان يخض  ، وكبالطويل ولا بالقصي
  ."بعلي شبيه   بالنبي، ليس   بأبي شبيه  "الحسن: 

                                                           
 .246/ 3 الذهبي: سير أعلام النبلاء 1
 .45/ 5الفريد العقد ابن عبد ربه:  2
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 : ما نزل في فضله من الأحاديث
 :أحاديث كثية منهاالحسين وفي أخيه  الحسن صلى الله عليه وسلم في للنبي
لى إبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنُ والحسن أعن  .1

 به  بين ف ئ  ت يْن  من ، ي صْل ح  الله  إ نم ابني  هذا س يِّ د  »جنبه، ينظر إلى الناس مرة واليه مرة ويقول: 
 1.«المسلمين  

ه وسلم: وغيهم قالوا: قال النبي صلى الله علي عمر حذيفة وابن مسعود وابنو بي هريرة أعن  .2
 2.«الحسن  والحسين  سيِّ دا شباب  أهل  الجنمة  »

ب ه  » :نه قال لحسنأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعن  .3 اللمه مم إنيِّ  أ ح 
بمه  و أ حْب بْ م ن يح  ب ه    3.«فأح 

 وأولاده، وقد أحصى  العدد الدقيق لزوجات الحسن بن علياخت لف  في : زوجاته وأولاده
 :تسع زوجات هنم  للحسن الذهبي

 أم بشي بنت أبي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة: ولدت له: (1
 زيد بن الحسن السبط. .1
 أم الحسن بنت الحسن بن علي. .2
 أم الحسين بنت الحسن بن علي. .3

ن بن سيار بن عمر  (2  و: ولدت له:خولة بنت منظور بن ز باِّ
 الحسن المثنى بن الحسن السبط. •

 أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي: ولدت له: (3

                                                           
 (.2704برقم ) 262/ 4البخاري: صحيح البخاري  1
 .مختصراً  58/ 5الحلية م: وأبو نعي واللفظ له، (4779) : المستدرك برقمالحاكم 2
 .51/ 1(. وابن ماجه: السنن 1242) رقمبمسلم: صحيح مسلم  3
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 حسين بن الحسن بن علي )الأثرم( .1
 فاطمة بنت الحسن بن علي. .2
 طلحة بن الحسن بن علي. .3

 زينب بنت سبيع بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي. (4
 (: ولدت له:ةتدعى نفيلة )رملأم ولد  (5

 القاسم بن الحسن بن علي. .1
 عمرو بن الحسن بن علي. .2
 عبد الله بن الحسن بن علي. .3

 جعدة بنت الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي.  (6
 : ولدت له:أم ولد تدعى صافية (7

o .عبد الرحمن بن الحسن بن علي 
 أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. (8
 ولد تدعى ظمياء.أم  (9
کُ مد الأومح ليوعق عقوبيو  إسماعيل مثل: ،عدد من الأولاد في بعض الکتب كما ذكر لهو 

 بكر وحمزة وأم الخي. بوأصغر و ومحمد الأ
ليه أخوه لمرض دخل عأنه لما ثقل عليه ا الوجل من لقاء ربه، حتى شديد  ان الحسن ك:  وفاته

لى م على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد  يا أخي لأي شيء تجزع؟! ت  "الحسين فقال: 
علي بن أبي طالب وهما أبواك، وعلى خدية بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وهما أماك، وعلى 

لم  ى أمر  م علقد  أخي إني أ  "، فقال: "طلب وجعفر بن أبي طالب وهما عماكحمزة بن عبد الم
                                                        1."ثلهعلى م   أقدمْ 

                                                           
 .506/ 3يحيى بن معين: تاريخ ابن معين  1
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وله من العمر سبع  ،للهجرة 50في يوم الخميس السابع من شهر صفر سنة  رضي الله عنهتوفي 
يه في واجتمع الناس عليه بعد مماته مشيعين له كما اجتمعوا عل، دفن في البقيع، و وأربعون سنة

قيع، ولو ودفناه بالبدنا الحسن بن علي يوم مات، شه  "حياته، يقول ثعلبة بن أبي مالك: 
  1."إلا على رأس إنسان ما وقعتْ  رحت إبرة  ط  

 المطلب الثاني: أخلاقه
، يه وسلمالناس بجده صلى الله عل ذكرنا سابقا  أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان أشبه  

  أهمها:متع بخصال حميدة، ومزايا فريدة، ، لذا من الطبيعي أن يتلقا  وخ ل قا  خ  
 بوي إذا صلى الغداة في المسجد الن نالحسن كثرة عبادته، فكان عع رف   ته:زهده وعباد

يلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ويلس إليه من يلس من سادات الناس 
على  راد أن يدخل  لمن أ قم ح  " لونه فقيل له ذلك فقال: . وكان إذا توضأ تغيم ون عندهيتحدث

 2".هلون   ذي العرش أن يتغي  
ك، فقال: إنها ، فقيل له في ذلا بين المغرب والعشاء في الصلاةما كان يقضي فترة م وغالبا  
  3الليل. ناشئة  

إني " على رجليه، وكان يقول: وعشرين مرة ماشيا   سا  أنه حجم خم ير و  ،الحج وكان كثي  
 :من شعره في الز هد، و "بيته إلى لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش  

اء تكفيني سْرة  من خسيس  الخبز  ت شبع نيل ك           
 
 وش ربة  من قراح  الم

 يني  ف  كْ ت  كفيني ل  ت   وإنْ مت   ا  حي  وطرة  من دقيق الثوب تسترني         
ب ظ ل ِّ ز ائ ل  حم ْق   ا  تر  ار إ نم اغْ   يا  أ هْل  ل ذمات  د نْ ي ا لا  ب  ق اء  له  ا ويقول: 

4 
                                                           

 .132/ 7سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان  1
 .109التستري: تفسير التستري، ص  2
 .141ابن حنبل: الزهد، ص  3
 .31 ص ،لزهد: ابن أبي الدنياا 4
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 :حكمته رضي الله عنه في مواقف كثية، أبرزها تنازله عن الخلافة لمعاوية تتبدم  حكمته ،
 بين لاحقا .هم، كما سن  حقنا  لدماء المسلمين، وجْمعا  لكلمت  

استغلال  اولو للمغالين الذين حا يتصدعد نظره، سعي ه الدائم للومن الأمثلة على حكمته وب  
 .في نشر الأفكار المضللة صلى الله عليه وسلم النبيب الناس لآل بيت عاطفة ح  

ر  عمر و ي الله  عنهما وهو في داضيقول عمرو بن الأصم: دخلْت  على الحس ن  بن علي ِّ   ر  
 : ، فقلْت  : فضحك وقال ،قبل يوم القيامة برجع ا  علي أني  زْع م ون   إ نم ناسا  "بن حر يْث 

   1."اث ه  هْمنا م ي سبْحان  الله ، لو ع ل منا ذلك ما ز ومجْنا ن ساءه ، ولا سا"
لون: قو لو كان الأمر كما ت"كان أولى بالخلافة ممن سبقه:   يا  وقال لبعض الذين زعموا أن عل

 رما  كان عليِّ أعظم الناس ج  ذا الأمر والقيام على الناس بعدهله اختار عليا   صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 2."أن يقوم به، وي عذر إلى الناس صلى الله عليه وسلمالله رسول  وخطيئة، إذ ترك أمر  

 :بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل عن فرسه، وأكل معهم، مرم مثاله أنه  تواضعه 
، لهم؛ لأنهم لم يدوا إلا ما أطعموني ث حملهم إلى منزله، فأطعمهم، وكساهم، وقال: البدء  

 3ونحن نجد أكثر منه.
 ماله  طرشمن و  ،خرج من ماله مرتين ، فقدلكرم وكثرة الإنفاقواشت هر  الحسن با :كرمه

  4.ثلاث مرات
  .آلاف درهم، فانصرف فبعث بها إليهيسأل الله أن يرزقه عشرة  سمع مرة  رجلا  

 إلى ، وكان لا يدعو أحدا  "الواحد مائة ألف كان يعطي الرجل  "وقال محمد بن سيين: 
 ."دعى إليه أحد  من أن ي   هو أهون  "ة الطعام، ويقول: طعامه من قلم 

                                                           
 .742/ 2ابن الأثير: الكامل في التاريخ  1
 341/ 2عبد الملك المعصمي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي  2
 . 97/ 1 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي 3
  .54 ص ،ل آل الرسول من الصواعق المحرقةفضائ: ابن حجر الهيثمي. وانظر: 654/ 2الأصبهاني: معرفة الصحابة  4
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يأكل  أسود غلاما  مرة لس الفقراء على الأرض ويأكل معهم كسيات الخُ، رأى اوكان ي
 "على هذا؟ ما حملك  "هناك لقمة، فقال له:  من رغيف لقمة، ويطعم كلبا  

حُْ "فقال: إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه، فقال له الحسن:  تى من مكانك ح لا ت
سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه، فأعتقه وملِّكه الحائط،  إلى، فذهب "آتيك  

  1."للذي وهبتني له الحائط   يا مولاي قد وهبت  "فقال الغلام: 
قال: لولا ، فسين بن علي، فاستعان به على حاجة، فوجده معتكفا  الحإلى  ء رجلوجا

بن علي،  سناعتكافي لخرجت معك، فقضيت حاجتك، فخرج الرجل من عنده، فأتى الح
فذكر له حاجته، فخرج معه لحاجته، فقال: أما إني قد كرهت أن أعينك في حاجِ، ولقد 

خ لي في حاجة أ لقضاء  "اعتكافي لخرجت معك، فقال الحسن: بدأت بحسين فقال: لولا 
 ثار الِ ر ويت عن كرمه.وغي ذلك من الآ 2."إلي من اعتكاف شهر ب  الله أح

 ن الحكممروان ب حتى أن سجاياه حلمه، وتجاوزه عن عثرات الآخرين،ولعل من أبرز  :حلمه 
  ".بالجبال لمه يوازن  كان ح  ": هل عناقبكاه عند وفاته و 

، فطرق هدار  ، وحمله بنفسه إلىمن التمر الجني مملوءا   بلغه عن رجل كلام يكرهه فأخذ طبقا  
إنه بلغني رسول الله؟ قال: خذه فقال: وما هذا يا ابن بنت الرجل، فنظر إليه و فتح الباب، ف

   3بهذا. عنك أنك أهديت إليِّ حسناتك فقابلت  
     4."لو أنم رجلا  شت مني في أذني هذه، واعتذر في أ ذني الأخر ى، لقب لت  عذر ه"ل: اقو 

 
 

                                                           
 .42/ 8البداية والنهاية ابن كثير:  1
   .258/ 1ابن المبارك: الزهد والرقائق  2
 .25حامد الغزالي: التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص  وأب 3
 .302/ 1المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية  4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ~261 ~ 

 

 المطلب الثالث: علاقته بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم
ة، ومتوفرة ، والأدلة على ذلك كثي عليهم السلامفي إكرام آل البيت  رضي الله عنهبالغ معاوية 

 في بطون الكتب للباحثين عن الحقيقة من ذوي الألباب والبصية، نذكر منها:
ا لقي  الحسن  ه إذالله بن أبي يعقوب، قال: "كان معاوية رضي الله عن عن محمد  بن عبد -أ

أهلا ، ويأمر  ن  رسول  الله صلى الله عليه وسلم و بن  عليِّ رضي الله عنهما، قال: م رحبا  باب
 له بثلاثمائة  ألف، ويلقى ابن  الزبي رضي الله عنه فيقول: مرحبا  بابن ع ممة  رسول  الله

  1صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، ويأمر له بمائة ألف".
معاوية رضي  جوائز  وعن جعفر  بن محمد، عن أبيه، أنم الحسن  والحسين  كانا ي  قْب لان   -ب

 2الله عنهم جميعا .
 لىإوعن ثور، عن أبيه، قال: "انطلقت  مع الحسن والحسين رضي الله عنهما واف د ين  -ت

   3معاوية رضي الله عنه فأجازهما؛ فقبلا".
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (1959برقم ) 2468 /4الشريعة الآجري:  1
 :وابن عساكر .(1963) برقم 2470 /4الشريعة  :( كتاب البيوع، والآجري20584)برقم  201 /7مصنف ال :ابن أبي شيبة 2

 .194 /59تاريخ دمشق 
 .(31077) برقم 354 /10 مصنفال :ابن أبي شيبةو .(1960) برقم 2469 /4الشريعة  :الآجري 3
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 المبحث الثاني
 خلافة الحسن بن علي

 وسياسته المطلب الأول: بيعته
 أولًا: بيعته

حد من بعده، وقد لأ وص  لم ي  ا  علي، وبإجماع الناس، لأن بعد والده بويع للحسن بالخلافة
؛ و ل ك ني ِّ أ تْ ر ك ك مْ "قال لهم: ، و رفض ذلكف ا  طلب منه الناس أن يستخلف أحد م ا ت  ركْ ك مْ  لىإلا 
 . . أي بغي استخلاف  1"إ ل يْه  ر س ول  اللّم  ص لمى اللّم  ع ل يْه  و س لمم  

ي  الْم ؤْم ن ين ، عن بيعة الحسن فقال: يا  أ م   عبد الله بن جندب سأل عليا  وينقل بعض المؤرخين أن 
 2".مْ أ نْ ت مْ أ بْص ر  م ا آم ر ك مْ، و لا  أ نْه اك  ": فأجابهإ نْ ف  ق دْنا ك  و لا  ن  فْق د ك  ف  ن  ب اي ع  الحْ س ن ؟ 

 3ق إليها.نتطرم ثبت، لذلك لم أما الروايات الشيعة فلا ت  
نة سفيم(، ليكون الخليفة الراشد الخامس، فعن 661ه )40في رمضان سنة الحسن بيعة تمت 

ة خلافته مدوكانت  4«.م لكا   ث تكون   ،سنة   ثلاثون   يبعد الخلافة  »قال:  هأنصلى الله عليه وسلم  النبيولى م
بسط بن سعد بن عبادة الأنصاري فقال: أ   قيس   همن بايع ل ثمانية، وكان أولم ستة أشهر، وقي

، هنبية نم فقال الحسن: "على كتاب الله وس .الله وسنة رسوله وقتال المخالفينيدك على كتاب 
  5وبايعه الناس". ،، فبايعه وسكتفإن ذ ل ك  يأتي من وراء كل شرط  

                                                           
 .247 /8سير أعلام النبلاء  :الذهبي 1
 ر:نظأت حتِّى في المصادر الشيعية. هذا ثابو  .16 /11 البداية والنهاية :بن كثير القرشيوا .101 /1 المعجم الكبير: الطبراني 2

 .8 \4رح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ش. و43ص، لدنيامقتل الإمام أمير المؤمنين لأبي بكر بن أبي ا، و295 \3الشافي 
طالب،  وأولهم علي بن أبي ،وعينهم بأسمائهم ،قد نص على الأئمة من بعده صلى الله عليه وسلمالمصادر الشيعية أن النبي  وردت 3

ً ، وتوثانيهم الحين بن علي ً  ورد أيضا أوصى قبل وفاته بالخلافة إلى ولده الحسن، وقد أشهد على وصيته جميع أولاده  أن عليا
لسنة أهل ا علماء وأمره بأن يدفعها لأخيه الحسين إذا حضرته الوفاة. لكن ،وأهل شيعته وأهل بيته، وعهد إليه بكتابه وسلاحه

يات، ها من المفترنبالبطلان، ويعتبروحكمون عليها ويالشيعة في قضية النص على خلافة الحسن  رواياتوالجماعة يردون 
 رضي الله عنه. ولا عن علي بن أبي طالبصلى الله عليه وسلم، صح عن النبي توأنها لم 

 .( وحسن إسناده الارناؤوط6943) صحيح برقمال :بن حبانا 4
 .158 /5 لملوكالرسل واتاريخ  :الطبري. و751 /2 الكامل في التاريخ: ثيرابن الأ 5
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، ا من حارب  وأن يحاربو ، والطاعة، وأن يسالموا من سالم   السمع   اشترط الحسن على أهل العراقث 
 ما وإني والله)مأمنكم( الحقوا بطينتكم ": وبعد أن أخذ البيعة منهم قال لهم 1فرضوا وبايعوا.

 2."دم   جم  هراق منهم مح  ي   ما يزيد على ذرة خردل   صلى الله عليه وسلم من إمرة أمة محمد   أن ألي   أحب  
 سياسة الرعية :اً ثاني
 ب  أدعلى الرعية، و  هحرص  سية الحسن بن علي ومنهجه في إدارة شؤون الأمة  كستع

على دماء  الحوار للحفاظانتهاج والتواضع و  ،والتضحية بالمنصب والمال والنفس ،الاختلاف
 هم.المسلمين وبلاد

ضي الله عنهما ر الحسن  لأبنه علي استشهادالِ أعقبت  عقدةالملم تسمح الأوضاع الصعبة و 
يه على أقر عمال أبلذا ، قائمة معاوية مع أهل الشام بقيادةالحرب ، فاء تغييات إداريةجر بإ

من  بدلا   ،ولاياتهم، عدا الكوفة، فقد ولى عليها المغية بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
ى المدائن، أما عل استمر سعد بن مسعود الثقفي عاملا  و  ،ليها السابق هانئ بن هوذة النخعيوا

لح مع معاوية عليها ولغاية عقد الص واليا   رضي الله عنهماعبد الله بن عباس  بقيالبصرة فقد 
  3للعلم والتعليم. ا  تفرغم ،مكة المكرمة السياسة قاصدا   بن أبي سفيان، ث خرج من البصرة معتزلا  

أديب بعض  طالب إليها لتعلي بن أبي الذي بعثهأما ولاية فارس فقد كانت لزياد بن أبيه، 
 ما استبقى الحسن  . كمعاويةبين الحسن و لغاية عقد الصلح  اولاهتعليهم، ث  ىالمتمردين، فقض

أبقى معقل بن قيس الكوفة، و على  ا  ، واستبقى شريح بن الحارث قاضيالله بن رافع كاتبا   عبيد  
  .حاجبا  تخذ  الحسن  الرياحي على الشرطة. ولم ي

                                                           
. ومن علماء الشيعة الذين أثبتوا هذا الشرط 263/ 13وابن عساكر: تاريخ دمشق  .621/ 5 لملوكالرسل واتاريخ  :الطبري 1

  .7 /2" الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد"الشيخ المفيد في كتابه 
 .2169/ 5الشريعة والآجري:  .بإسناد صحيح 5/257 اتالطبق :ابن سعد 2
 جزريابن الأثير ال نقل. وقد مباشرة خرج من البصرة وذهب إلى مكة بعد مقتل علي عبد الله بن عباس الروايات أنتذكر بعض  3

عبيد الله بن عباس وليس عبد الله. وقد قام عبد هو الذي شهد صلح الحسن  أنومن سابقتها، أصح واعتبرها  ،هذه الرواية الثانية
 إلى الحجاز. سارلحارث بن نوفل" على البصرة وا الله بن عباس باستخلاف "عبد الله بن
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 : الصلح مع معاوية )عام الجماعة(المطلب الثاني
 أولًا: النبوءة النبوية بالصلح

لح في تاريخنا الإسلامي المجيد، ذ كر معه الحسن بن علي رضي الله عنهما، ذلك الص   كر  إذا ذ  
ب كْر ة   وأ بروى  ،بين فئتين عظيمتين من المسلمينالله به ر بأن الحسن سيصلح بشم صلى الله عليه وسلم أن النبي 

ن ا النم  ، ج اء  الح س ن ، ف  ق ال  النمبي   ص  قال: ب  ي ْ لمى الله  ع ل يْه  و س لمم : بي   ص لمى الله  ع ل يْه  و س لمم  يخ ْط ب 
سْل م ين  »

 
ا س ي ِّد ، و ل ع لم اللّم  أ نْ ي صْل ح  ب ه  ب يْن  ف ئ  ت يْن  م ن  الم والسيِّد في اصطلاح الشرع  1.«ابْني  ه ذ 

ضل من حقن دماء ، وأي سيادة أفحال الناس في دنياهم وأخراهم معا   من يقوم بإصلاح
  .هم؟المسلمين وجمع شمل

ة في قرار  رسخو إلى الإقدام على الصلح، لحسن ل الحديث النبوي الشريف دافعا  هذا شكمل قد و 
هُ   2صلى الله عليه وسلم.جده وصية من نفسه، واعت
كان يعلم أن   هطالبا  الص لح ، لأن الحسن إلى را  أن معاوية بن أبي سفيان بعث س وينقل المؤرخون
وثب عليه  عندما اغتياله، محاولة وافق الحسن، فكانت النتيجةالناس للفتنة. ف الحسن كان أكره  

فقعد على المنُ  ،ث برئ فمرض منها أشهرا   ،في وركه، فأصابه فطعنه بخنجروهو يصلي  رجل  
﴿إ نمم ا  فإنا أمراؤكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله: ،اتقوا الله فينا ؛العراق يا أهل  "فقال: 

قال: فما زال  [33الأحزاب: ]  ﴾ي ر يد  اللّم  ل ي ذْه ب  ع نْك م  الر ِّجْس  أ هْل  الْب  يْت  و ي ط ه ِّر ك مْ ت طْه يا  
 3".بكاء   من أهل المسجد إلا وهو يخن   رى أحد  يقول ذاك حتى ما ي  

 
 

                                                           
 سبق تخريجه. 1
 .198 ص ،ب رضي الله عنهالمرتضى سيرة أمير المؤمنين سيدنا أبي الحسن علي بن أبي طال :الندوي 2
 .257/ 4. والكاندهلوي: حياة الصحابة 222/ 4ابن عساكر: التاريخ الكبير  3
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 إلى الشام ومفاوضة معاويةالحسن ثانياً: مسير 
، لكنم أهل المسلمين قن دماءويسعى لحلقتال، يرغب باكان الحسن بن علي رضي الله عنه لا 

ال أهل الشام، على قت منهممعت الألوف ثاروا عليه، واجتف، العراق أصر وا على قتال أهل الشام
ي  الحسن رضي الله شرعي، إلا أنم فيه مخالفة   وإن كان له تأويل   والقتال    عنه للإمام، وقد خ ش 

أهل  س لقتالعبيد الله بن العبا قيادةبمن فتنة مخالفة كل هذه الجموع، فخرج على رأس جيش 
 ،فلشاهد أهل الشام تلك الجحا لماحتى نزل مسكن، و  وأتى معاوية  ، الشام وهو كاره  لهذا الأمر

: أي عمرو، ةيا. فقال له معاو أقرانه  ل قت   ت  لا تولي حتى قال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب  
  .من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ ،وهؤلاء هؤلاء ،هؤلاء هؤلاء قتل   إنْ 
 يفاوضاه،لعبد الله بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز كلا  من   الحسن إلىمعاوية  بعث ث 

 قنا منهفرم ) بد المطلب قد أصبنا من هذا المالفدخلا عليه فكلماه. فقال لهما الحسن: إناِّ بنو ع
 (والعراقي اميأي المعسكرين الش)ن هذه الأمة قد عاثت في دمائها ، وإ(ما رأينا في ذلك صلاحا  

  .عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألكقالا: فإنه يعرض 
 قال: فمن لي بهذا؟ 

 1.ن لك به، فما سألهما شيئا  إلا قالا نحن لكقالا: نح
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 اغتياله ثالثاً: محاولات
نة لفاء الراشدين، ومن العشرة المبشرين بالجاثنين من الخ اغتالواالخوارج  مرم معنا سابقا  أن

 تها صحابو عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقاتل، صلى الله عليه وسلمي رسول الله والسابقين في الإسلام، وصهر  
 بعد أن كفِّروهم وأباحوا دماءهم. الكرام  

ِ   -دا  مجد-، فتعرض هم الغادرةوسهام   ،عن فهم الخوارج السقيم نأى  ولم يكن الحسن بم  إلى محاول
ت بمقتل في أعقاب الشائعة الِ سر بعد مسيه لقتال أهل الشام، و اغتيال، كانت الأولى منهما 

حتى انتهبوا  ،وانتهب بعضهم بعضا   ه،معسكر بن سعد، إذ عمِّت الفوضى  قائد جيشه، قيس  
 1عليه، وطعنه بعض هم. كان جالسا    نازعوه بساطا  و ، خاصة( خيمة) الحسن س راد ق
، سيئةالسية الالمحاولة الثانية لاغتياله على يد شخص اسمه الجراح بن سنان، صاحب وكانت 

في  لكوفةعلى ا ا  أحد الذين افتروا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما كان واليو 
جرد يحشد ملك الفرس يزد كان  خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، وس عوا في عزله، في وقت  

 .لقتال المسلمين يوشهج
، فلما مرِّ ودنا من دابته أخذ بلجامها، ث أخرج معولا  كان معه  الجراح ينتظر الحسنكمن 

في  ، فشقم هذوطعنه بالمعول في أصل فخ  ، من قبل   أبوك   كما أشرك    وقال: أشركت  يا حسن  
وثب عبد فكاد يصل إلى العظم، وضرب الحسن وجهه، ث اعتنقا وخرِّا إلى الأرض،   فخذه شقا  

ل الحعلى الجراح فقتلاه يظبيان بن عمارة التميمو  الله بن الخضل الطائي ، سن إلى المدائن، وحم 
 2حتى برئ. ومكث مدة  

                                                           
 .1568 /3البداية والنهاية  :ابن كثير 1

وفي بعض مصادر الشيعة أن هذه المحاولة  .330 – 329الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره، ص  :الصلاِّبي 2
مروج  :المسعوديو، 190، والمفيد: الإرشاد، ص 40، صةالإربلي: كشف الغمتمت بعد تنازله عن الخلافة لمعاوية. أنظر: 

  .431/ 1الذهب 
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معاوية خيا  لي من هؤلاء؛ يزعمون أن هم لي  قال: "أرى والله  فعندها أدرك الحسن غدر هؤلاء، 
 من معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ  

أهلي خي من أن يقتلوني فيضيع أهل بيِ، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا 
 نة  علي فيكون س   ن  أو يم، خي من أن يقتلني وأنا أسي   أسالمه وأنا عزيز  بي إليه سلما ، ووالله لأن 
 1"...منا والميت الحي   ىه علولمعاوية لا يزال يمن بها وعقب   ،على بني هاشم آخر الدهر

 اً: تنازله عن الخلافةرابع
من  تلك اللحظات الحرجةالنبيل في  دليل موقفهعلما  من أعلام النبوة، وال يعد الحسن 

لكنه ، رمق   القتال حتى آخر وكان باستطاعته ،بجيش معاويةتاريخ الأمة المسلمة حين التقى 
هل الشام أ آثر السلامة للأمة، ففاوضه على الصلح، وتوصمل معه لحقن دماء المسلمين من

مان،  الأز على مر العصور وتوالي فاخر الحسن بن عليهذا الصلح من م غداأهل العراق، و و 
بما  صلى الله عليه وسلمنبي  جده ال أنبأ فكان كماطة"، وتجربة  أولى ناجحة  عن عملية "الانتقال السلمي للسل

سيحدث بعد وفاته بثلاثين عاما  في معجزة عظيمة أسفرت عن التئام شمل المسلمين بعد ع قْد   
وارج الخو  كامل  تقريبا  من الفتن والمؤامرات والدسائس الِ حاكها أهل الفتن من المجوس

، فو لسيا تأ غمدو  ت الفتنةهدأو  ،المرجفونوتوارى  ادت الأمور إلى نصابها،عفوالروافض، 
، حتى شرقا  وغربا   يالإسلام الفتح، وانطلقت جيوش تهامهابللأمة وأقيمت الحدود وعادت 

   تحت أسوارها. نصاري أبو أيوب الأ استشهدحوصرت القسطنطينية في خلافة معاوية، و 
لاجتماع  "ماعةعام الج"ت في سنة أربعين، ولهذا يقال له تمالمشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية و 

 2على معاوية. -باستثناء الخوارج–الكلمة فيه 

                                                           
 .10 /2الطبرسي: الاحتجاج  1
 .15/ 8البداية والنهاية  ابن كثير:  2
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إن  ؛لناس: أيها اأما بعد  ": عن الخلافة جمع الناس وخطب فيهم قائلا  الحسن وبعد أن تنازل 
وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله تعالى قال رنا، الله هداكم بأوِّلنا، وحقن دماءكم بآخ  

إ نمه  ي  عْل م  لنبيه: ﴿ ف إ نْ ت  و لموْا ف  ق لْ آذ نْ ت ك مْ ع ل ىٰ س و اء  ۖ و إ نْ أ دْر ي أ ق ر يب  أ مْ ب ع يد  م ا ت وع د ون  
ين ﴾ و إ نْ أ دْر ي ل ع لم الجْ هْر  م ن  الْق وْل  و ي  عْل م  م ا ت كْت م ون   ن ة  ل ك مْ و م ت اع  إ لى ٰ ح  الأنبياء: ] ه  ف ت ْ

109-111].1  
 من نسل الحسن هوو المهدي الذي يخرج في آخر الأمة  ة طيبة في حديثلفتبن قيم الجوزية ولا

رك الخلافة لله، ترضي الله عنه  ، وهو أن الحسنالحسن سر  لطيف   في كونه من ولد  فيقول: "و 
من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه س نمة الله فجعل الله من ولده 

  2."الله أعلمو .منه. في عباده، أنه من ترك لأجله شيئا ، أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل  
لها، ولا بدم من التوقف قليلا  عند أبرز بنود اتفاق الصلح الميمون بين الصحابيين الجليلين، وتحلي

 ما أ لحق بها من أباطيل. وإيضاح
o عنوانه "القرآن والس نة واجتهاد الخلفاء الراشدين" مصادر  أساسية  في التشريع ول: البند الأ

بكتاب الله  لعمل  المفاوض من قبل معاوية االوفد  علىأن الحسن  أكمد وسياسة الرعية، فقد
بكر وعمر  على توقي الحسن لأبي دليل  أكي وهذا  ،وسنة نبيه وسية الخلفاء الراشدين

 ي.وعثمان وعل
o إنا " :د معاويةقال لوفهذه النقطة، و الحسن  وضح ، فقدالمالييتضمن الجانب ثاني: البند ال

 يريد : نحن لك به. فالحسنقالا "بهذا؟ فمن لي ،من هذا المالبنو عبد الطلب قد أصبنا 
عاوية أن يدفعها إليه من قادم. وذهب ب من مطل  ي   لأموال   ألا يطالبهم معاوية، ولا ذكر  

ئك المحاربين لأول ة ملايين درهم(،بيت المال معه )خمس بعض المؤرخين إلى أن إبقاءه ما في

                                                           
 .237/ 5المقدسي: البدء والتاريخ  1
 .151 ص في الصحيح والضعيف المنار المنيفابن القيم:  2
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 ، ولا شك أن توزيع الأموال على بعض الجنود يساعد فيذين كانوا معه، يوزعه بينهمال
 تَفيف شدة التوتر.
مل إلى أخيه وأن يح ،مليون درهم معاوية للحسن كل عام   ي  ر ي   تشي بأنْ  وأما الروايات الِ
بد شمس، العطاء والصلات على بنى ع بنى هاشم في فضل  كل عام، وي    درهم   الحسين مليوني

نها تصور عتمد عليها، لأقبل ولا ي  وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية، فهذه الروايات لا ت  
لحه الخاصة. وأما حقه من العطاء فليس أمام مصا إحساس الحسن بمصالح الأمة ضعيفا  

ه، ولكنه لا من غي  ه منه أكثر  الحسن فيه بواحد من دون المسلمين، ولا يمنع أن يكون حظ  
 شر معشار ما ذكرته الروايات.يصل إلى ع  

o ذ ؤخ  لا ي   الناس كلهم آمنون  "ن اتفاق الصلح بين الجانبين أن تضمم  ثالث: الدماء:البند ال
، "دمائها أن هذه الأمة عاثت في"لوفد معاوية:  الحسن كمدأ قد، و "أو إحنة منهم بهفوة   أحد  
 1.للجميع فيما أصابوا من الدماء ل الوفد للحسن العفو  فكف  

ة، طلب الحسن لأن تكون الخلافة له من بعده، فليست صحيح ما تناقله بعض المؤرخين من وأما
. فكيف يتنازل عن الخلافة حقنا  لدماء الأمة  الحسن إخلاص وصدق نيةتتنافَ مع  وهي

نقه للخلافة ع ، ث يوافق أن يكون تابعا  يتطلب أسباب الدنيا وتشرأب  تعالى وابتغاء مرضاة الله
  .أخرى؟! مرة  

زعمون أنك ي إن الناس   :قلت للحسن بن علي"والدليل على هذا ما ذكره جبي بن نفي قال: 
، اربت  ويحاربون من ح يسالمون من سالمت   ،كانت جماجم العرب بيدي"تريد الخلافة. فقال: 

   2.أهل الحجاز؟ ها بأتياس  وجه الله، ث أبتز   ها ابتغاء  فتركت  

                                                           
 .347، ص الراشدين الحسن بن علي سيرة أمير المؤمنين خامس الخلفاءالصلابي:  1
 بسند جيد. 258ص  اتالطبق :ابن سعدو، 49 /3أنساب الأشراف  :البلاذري. و186 /3 المستدركالحاكم:  2
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ستجب ي لمنه إلى الخروج عليه، لك الحسن حاول بعضهم أن يدفع ،الأمر لمعاوية وبعد أن استتبم 
جاءته ف مع الحسن ن الأصم قال: خرجت  منهم في إغوائه، فعن يزيد ب نجح أحد  ي لملهم، و 
 الماء، فلم ، وألقى الكتب فيفيه ماء   فصبم  ،فقال: يا جارية هاتي المخضب تب  من ك   إضبارة  
 .هذه الكتب؟  إليه، فقلت: يا أبا محمد ممنْ  ، ولم ينظرْ منها شيئا   يفتحْ 

 باطل، أما إني لست  ، ولا يقصرون عن لا يرجعون إلى حق ِّ  قال: من أهل العراق، من قوم  
  1أخشاهم على نفسي، ولكني أخشاهم على ذلك، وأشار إلى الحسين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .70/ 3الطبراني: المعجم الكبير  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 ~271 ~ 

 

 بالسُّم للحسن   اً: شبهة قتل معاوية  خامس
هذا الادعاء و ا. مرضي الله عنه الحسن   معاوية سمم ها أن خطية مفاد   الشيعة الروافض شبهة   يردد
 هي:وذلك لأسباب بالجملة،  باطل  

 جليل   م صحابياته، وكانت غايت ها ادليل صحيحبثبت تلم  ما تم تناقله مجرمد روايات   أنم  -أ
 1.ببينة   ةدون أي

عدة، بأمر  جفقيل هي زوجته  ،أن الذي سمِّ الحسن غي معاويةورود روايات كثية تثبت  -ب
 2كليا ،ا  الروايات، بل وينسفهضعف هذه ي  وقيل غيها.. مما  ،الأشعث بن قيسها يأب من

 إياد   واحاولولا تعدو تلك الن قول أن تكون من نسج خيالات الشيعة الحاقدين الذين 
 قول عن وجودالافتراء بال، أو من خلال مبين البيعة ليزيد وبين وفاة الحسن بالس   علاقة  
معاوية ويزيد، حيث زعموا أن يزيد بن معاوية أرسل إلى و جعدة بنت قيس بين علاقة 

ثت جعدة ، فلما مات الحسن بع، ففعلتْ ك  ي حسنا  فإني سأتزوج  قيس أن سم  جعدة بنت 
 3.؟!أفنرضاك لأنفسنا ،له لم نرضك   إلى يزيد تسأله الوفاء، فقال: إنا والله  

اوية رضي معولو تأملنا هذه الادعاءات الباطلة، لوقفنا على حقائق تدحضها، فلم يكن 
والمنكر، ث  طيالخ فعلال ثل هذاالحسن بممرا امرأة   الله عنه أو ولده يزيد بهذه السذاجة ليأ

 .؟جعدة كشفت أمرهما أمام المسلمين لو أنم  هماموقف ماذا سيكون
تنفيذ هذه ل تواطأال حتى تالمشرف أو ال لا ينقصهاجعدة بنت الأشعث بن قيس  ث إنم 
شرفا  منزلة و لناس ا بن علي أفضل   زوجها الحسن  و ابنة أمي قبيلة كندة، فهي ، ريمة النكراءالج

 .. بلا منازع

                                                           
  ..على الحسن من سمه، قلنا هذا محال من وجهين -أي معاوية–دس  قيل:: فإن 221 –220ص ،قال ابن العربي في العواصم 1

بين  ،الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه، في زمن متباعد، لم نثق فيه بنقل ناقلٍ 
، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع أيدي قوم ذوي أهواء، وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه مالا ينبغي

 فيها إلا من العدل الصميم.
   .649/ 2ابن خلدون: تاريخ الرسل والملوك  2
حسن سبعين مرة فلم يفعل فيه السم، ثم سم ال معاوية قد أن 61ص  "دلائل الإمامة" في كتابه يورد المؤرخ الشيعي ابن رستم 3

 ، وغير ذلك من الأمور الباطلة.ة من الأموال والضياع لتسم الحسنلجعدما بذله معاوية  عماساق خبراً طويلاً 
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 هصالح قد، فسنالح بالتخلص من معاوية الرواية إلى التعليل المنطقي لتفكي افتقار هذه -ت
 1.؟!معاوية   هيسم  م  وسلِّم له بالخلافة وبايعه، فل

 لمتهم  قبل أن يكون معاوية هو اف، ماالكثي من أعداء الحسن بن علي رضي الله عنه وجود -ث
ل المصائب ، العقل المدبر لكالسبئيةالخوارج الذين حاولوا اغتياله مرارا ، وهناك هناك الأول، 

 ..الِ توالت على الأمة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه
رطاني س إثبات بعض الدراسات الطبية المعاصرة لواقعة سم الحسن أنه ربما توفي بسبب مرض -ج

 2ناجم عن تلف  الكبد.داخلي أو نزيف 
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 الخـاتمـة
لاثين عاما ، ث ، وعلى مدارجوانب الخلافة الراشدةتوقفنا في هذا العرض التاريخي عند بعض 

وا رسول اللِّّ صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة، ممن ترب ةصحابة من خيار خمسها وزعت
سبحانه  رب ناقال  وكانوا ممن ،في مدرسة النبوة، وعاشوا مراحل الدعوة وأحداثها منذ بدايتها

ر ين  و الْأ نص ار  و المذ ين  ات مب  ع وه م بإ    فيهم: ﴿ وتعالى ي  اللّم  و السماب ق ون  الْأ ومل ون  م ن  الْم ه اج  حْس ان  رمض 
ا   ذٰ ل ك  الْ   .﴾ف وْز  الْع ظ يم  ع ن ْه مْ و ر ض وا ع نْه  و أ ع دم له  مْ ج نمات  تج ْر ي تح ْت  ه ا الْأ نْه ار  خ ال د ين  ف يه ا أ ب د 

 .[100التموبة، ]
ر  المسلمين بفرض أم يتولم لم منهم  ا  أحدكثية، أبرزها أن   ءوالقواسم المشتركة بين هؤلاء الفضلا

 ،عليلحسن بن من أبي بك ر وانته اء  با بدءا   ،ةمة الأقيادن سبقه في مم تعيين  أو ب ،نفسه عليهم
 ، وعلى الملأ.بشورى من المسلمين بل كان

ي فقد نفذ أبو بكر ما كان ينو كما حمل هؤلاء الأفاضل أعباء الدعوة والجهاد على كواهلهم، 
رتدين وأنهى وحارب الم ،ديجيش أسامة بن ز  نفذفأ ،تنفيذه يه وسلمرسول اللِّّ صلى الله عل

 ك مل الفاروقأ وجمع القرآن الكريم، ث العراق وفارس والشام،يوش إلى الج وأرسلفتنتهم للأبد، 
، نظم الدولةو كالشام ومصر،   ،فأخضع بلاد فارس وأجزاء كبية من بلاد الروم ،ما بدأه الصديق
 ورتمب العطاء، وعمل بالتقويم الهجري..فدون الدواوين، 

وسار كل من عثمان وعلي سية صاحب يهما، وتعرمضا للفتن الِ عصفت بدولة الإسلام، ودفعا 
حياتيهما ثمنا  للمبادئ السامية الِ تمسكوا بها لآخر لحظة، ليكمل الحسن بن علي هذه المسية 

  عرف ب "عام الجماعة". الطيبة، ويتوجها بتنازله عن الخلافة طوعا  فيما
لإنسانية، فأنارت ا طلعت في سماء بقي أن نؤكد أن صحابة رسول اللِّّ صلى الله عليه وسلم نجوم  

ل هذه الأمة الِ يستضاء بها بعد نبيها عليه أفض ت دعائم دولتها، ومصابيح  رسظلامها، وأ
جهم لهم، واستحضار نماذالصلاة والسلام، وأننا أشدم ما نكون اليوم بحاجة إلى معرفة فضائ
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 عترفم قد ق ونه من إخلاص النية وسمو الخل، وتوضيح أن ما يمتلكة، والاقتداء بهاالتربوية الفريد
نا من الحقوق لهم علي -ن فضائلهمعلى تفاوت أقدارهم وتباي  - موأنه ،عن خسائس الدنيا مبه

عنهم، وأن الأيادي  بهم والذم وتوقي  ،تهم والترضي عليهم وطاعتهم والاقتداء بهمالواجبة كمحبم 
طعن في ديننا لتهدف ل ،نت تاريخهم المجيد بغي صورته، وألصقت به ما ليس فيهالخبيثة الِ دوم 

ريخنا تا نقيةذا كان لا بد القيام بحملة لتل، النميل منهم نيل  من الأمانة الِ حملوهاأنم الحنيف، و 
يف ليل والزم ضبه من روايات موضوعة، وتفسيات سطحية، ونفي التم  الإسلامي المجيد مما ألصق

حرر" ، ومن مالأهم من دعاة "الته به أقلام الروافض الحاقدين، أو الملاحدة الطاعنينالذي ألحقتْ 
ك "حديقة الموت" و"اليموك" ،  الملاحم العظمى الخالدةفتركوا  ..شتىم  تحت عناوين
س ، كان من المفترض أن نؤستربويةإيمانية وعظات ات بما فيها من شحنو"القادسية" 

ياء أمتنا، و ع ىُ، وموقع روايات لهثوا خلفليها ك     .و"صفين" "الجمل" ِالفتنة الك
ختاما ؛ أسأل الله العلي القدير  أن أكون قد و فقت  في كتابي هذا، وأن يكون خطوة  في سلسلة 

 سلامية.البناء الفكري الصحيح لأجيال أممتنا الإ
 وصلى اللِّّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد للِّّ رب العالمين.
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 ( الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم1ملحق رقم )
 ملاحظات مدة خلافته مقر الخلافة مولده ووفاته اسم الخليفة

  م634-632 المدينة المنورة م634-574 أبو بكر الصديق

 قتل شهيداً  م644-634 المدينة المنورة م644-583 عمر بن الخطاب

 قتل شهيداً  م656-644 المدينة المنورة م656-576 عثمان بن عفان

 قتل شهيداً  م660-656 الكوفة م661-600 علي بن أبي طالب

 دس له السُّمُّ  -تنازل لمعاوية م661-660 الكوفة م662-625 الحسن بن علي

 ضمن قائمة الخلفاء الراشدين عبد الله بن الزبيربعض المؤرخين يدرج اسم 
 

 

 

 ( العهدة العمرية لأهل إيلياء )القدس(2ملحق رقم )
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 ( التحديات ذات الطابع السياسي التي واجهت الخلفاء الراشدين3ملحق رقم )

 عهد أبي بكر الصديق
 آلية المواجهة التحدي

 الصحابة لتفهم نظرا   الخلاف وحسم الشورى اعتماد دون تعيين خليفتهصلى الله عليه وسلم وفاة النبي 
 محاربة المرتدين بكافة أصنافهم ردة العرب عن الإسلام

  أسامة جيش إنفاذ المتتالية الروم اعتداءات
 الكريم القرآن جمع في حروب الردة القراء جل استشهاد

 عهد عمر بن الخطاب 
لى تلك عتوزيع القراء والعلماء  -تقسيم الولايات وتعيين ولاة مفوضين وتنوع شعوبها اتساع الدولة

 بناء أجهزة الدولة وتطويرها. -وتوطينهم بهاالولايات 
 : توزيع أرضمثل إشكاليات جديدةظهور 
ياب غ -إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم -الخراج

 طول السفر.. ن أزواجهم معالجند ع

ستيعاب المتغيات والاستناد إلى رؤية مقاصدية لاالاجتهاد توسيع 
 ن نوايا صالحة ونفس رشيدة وتشاورومصلحية منبثقة م

 هذا فيإعادة النظر في تطبيق حد السرقة  -لاجتماعيالتكافل اتفعيل  (المجاعة) الرمادةعام 
 ظرف.ال

 على مصحف واحد وحرق ما سواه سلمينلمجمع ا ازع المسلمين في قراءاتهم للقرآنتن
 عهد عثمان بن عفان

ستشهاد م، والاقتالهومنع الصحابة من " في مواجهتهم سلمية"ال نتهاجا خروج الرعاع السبئيين ضده
 .في سبيل حقن دماء المسلمين

 عهد علي بن أبي طالب
لمدينة با عثمان وتحكم الرعاعمقتل الخليفة 

 وبعض الأقاليم
ؤُ  -لخلافةباأهل المدينة  يعةقبوله ب تلته على من مقتل عثمان وقالت

 الملأ
 تأمين المدينة المنورة والتوجه لترسيخ سلطة الدولة وبسط نفوذها الانقسام السياسي بعد مقنل عثمان
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 ( الدولة الإسلامية في العصرين النبوي والراشدي بمختلف مراحله4ملحق رقم )
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 ( أسماء الولاة في خلافة عثمان رضي الله عنه5)ملحق رقم 
 الحصين بن أبي البحر )سواد البصرة(. 25 سعد بن أبي وقاص )الكوفة(. 1
 الروذ(. الشاهجان، مرو الأحنف بن قيس )مرو 26 موسى الأشعري )البصرة، الكوفة(. أبو 2
 اليربوعي )بلخ(.حبيب بن قرة  27 المغيرة بن شعبة )الكوفة، أذربيجان، أرمينيا(. 3
 خالد بن عبد الله بن زهير )هراة(. 28 عمرو بن العاص )مصر(. 4
 الأشعث بن قيس )أذربيجان(. 29 الله البجلي )قرقيسياء، همذان(. جرير بن عبد 5
 سعيد بن قيس )الري(. 30 حبيب بن مسلمة الفهري )قنسرين، أرمينيا(. 6
 هرم بن حسان اليشكري )بعض مدن فارس(. 31 عبد الرحمن بن خالد بن الوليد )حمص(. 7
 هرم بن حيان العبدي )بعض مدن فارس(. 32 عبد الله بن سوار العبدي )البحرين(. 8
 الخريت بن راشد )بعض مدن فارس(. 33 عثمان بن أبي العاص الثقفي )عمان، البحرين(. 9

 مدن فارس(.المنجاب بن راشد )بعض  34 الربيع بن زياد الحارثي )سجستان(. 10
 الترجمان الهجيمي )بعض مدن فارس(. 35 قيس بن الهيثم السلمي )خراسان(. 11
 النسير العجلي )همذان(. 36 يعلى بن أمية التميمي )اليمن(. 12
 السائب بن الأقرع )أصبهان(. 37 خالد بن العاص المخزومي )مكة(. 13
 حبيب اليربوعي )ماه(.مالك بن  38 الحضرمي )مكة(. عبد الله بن عمرو 14
 حكيم بن سلامة الحزامي )الموصل(. 39 عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي )الج ن د، صنعاء(. 15
 سلمان بن ربيعة الباهلي )الباب، أرمينيا(. 40 بن سفيان السلمي )الأردن(. الأعور عمرو أبو 16
 النهاس )حلوان(.عتيبة بن  41 علقمة بن حكيم الفراسي الكناني )فلسطين(. 17
 حبيش الأسدي )ماسباذان(. 42 عمير بن عثمان بن سعد )خراسان(. 18
 حذيفة بن اليمان )جوخي، أرمينيا، أذربيجان(. 43 عبد الله بن عمر الليثي )سجستان(. 19
 زيد بن ثابت )نائب عثمان على المدينة(. 44 عبد الرحمن بن غبيس )كرمان(. 20
 سبة بن عمرو العنبي )اليمامة(. 45 التميمي )فارس(.عبيد الله بن معمر  21
 عمير بن سعد الأنصاري )حمص(. 46 أمين بن أحمر اليشكري )خراسان(. 22
 عبد الله بن قيس الفزاري )البحر من بلاد الشام(. 47 عمران بن الفضيل البجمي )سجستان(. 23
   التميمي )كرمان(. عاصم بن عمرو 24

 الله عنه من أقربائه ولاة عثمان رضي
 عبد الله بن سعد بن أبي السرح )مصر(. 5 معاوية بن أبي سفيان )الشام(. 1
 عبد الرحمن بن سمرة )سجستان(. 6 )عزله( سعيد بن العاص )الكوفة(. 2
 علي بن عدي العبشمي )مكة(. 7 )عزله( الوليد بن عقبة )الكوفة(. 3
 مروان بن الحكم )البحرين(. 8 فارس(.عبد الله بن عامر بن كريز )البصرة،  4
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 المصادر والمراجع
 .الكريم نآلقر ا .1
 ،4ط كثي،  ناب دار ،بديوي يوسف قيقتح ،بك الخضري محمد :الخلفاء سية في الوفاء إتمام .2

 م.2015
 شاكرو  كريالب أحمد بن يوسف قيقتح ،(الجوزية قيم ابن) بكر أبي بن محمد :الذمة أهل أحكام .3

  م.1997 ،1ط ،الدمام ،للنشر يرماد ،العاروري توفيق بن
 كتبةم الفقي، حامد محمد وتعليق تصحيح ،(لماورديا) محمد بن علي الس لطانية: الأحكام .4

  .ه 1386 ،2ط ،بمصر الحلبي
 يوت،ب العلمية، الكتب دار دندل، محمد علي تحقيق النميي، شبة بن عمر المدينة، أخبار .5

 م.1997
 بيوت لجيل،ا دار ،البجاوي محمد علي قيقتح ،الُ عبد بنا :الأصحاب معرفة في الاستيعاب .6

  .ه 1412 ،1ط
 عادلو  معوض محمد علي قيقتح ،الجزري الأثي بن مح  ممد بن علي ة،الصمحاب   م عْر ف ة في الغابة   أ سد   .7

 .م1994 ،1ط بيوت، ،العلمية الكتب دار ،الموجود عبد أحمد
 ،الصحابة كتبةم ،الصلابي محمد علي :طالب أبي بن علي المؤمنين أمي سية في المطالب أسمى .8

 م.2004 ،1ط قة،الشار 
 ،الأثي ابن دار (،الذهبي) أحمد بن محمد :الراشدين الخلفاء عهد الأعيان، وفيات إلى الإشارة .9

 م.1992 ،4ط ،بيوت
 العربي، لتراثا إحياء دار العسقلاني، حجر بن علي بن أحمد الصمحاب ة، تمييز في الإ ص ابة .10

 ه .1328 ،1ط بيوت،
 تحقيق وزية،الج قيم ابن بكر أبي بن محمد العالمين: رب عن الموقعين إعلام الموقعين أعلام .11

 م.1991 ،1ط ،بيوت العلمية، الكتب دار السلام، عبد محمد
 م.2013 ،1ط بغداد، الكتب، عالم دار الدليمي، حامد طه الص ِّديق: إمامة .12
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 بيوت، ضواء،الأ دار شيي، علي تحقيق قتيبة(، )ابن مسلم بن الله عبد والسياسة: الإمامة .13
  م.1990 ،1ط
 الفكر، ارد الزركلي ورياض زكار سهيل تحقيق: البلاذري، يحيى بن أحمد الأشراف: أنساب .14

 م.1996 ،6ط بيوت،
 والنشر زيعالتو  دار بي،الصلا يعل محمد الصديق: بكر أبي بسية الضيق ورفع الانشراح .15

 م.2009 ،1ط القاهرة، الإسلامية
  م.1990 بيوت، المعارف، مكتبة كثي،  بن عمر بن إسماعيل والنهاية: البداية .16
 لفكر،ا دار تدمري، السلام عبد عمر د. تحقيق: )الذهبي(، أحمد بن محمد الإسلام: تاريخ .17

 م.1987 ،1ط بيوت،
يُ، جرير بن محمد والملوك، الرسل تاريخ .18  المعارف، دار م،ابراهي الفضل أبو محمد تحقيق الط

 م.1967 ،4ط القاهرة،
 الدين سعد وياسين دندول، محمد علي تحقيق النميي، شبه بن عمر المنورة، المدينة تاريخ .19

 م.1996 ،2ط بيوت، العلمية، الكتب دار بيان،
 الكتب ارد الدمرداش، يحمد تحقيق السيوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد الخلفاء: تاريخ .20

  م.2006 ،1ط بيوت، العلمية،
 دار فواز، يكشل  وحكمت فواز، نجيب مصطفى وضبطه راجعه خياط، بن خليفة التاريخ: .21

 م.1995 بيوت، العلمية، الكتب
 م.2010 الإسلامي، المكتب منشورات الحرستاني، شاكر محمود الإسلامي: التاريخ .22
 حاكم نبوي:وال القرآني السياسي الخطاب اصول في راسةد الطغيان: وتجريد الانسان تحرير .23

 إلكترونية. نسخة المطيي،
يُ الإمام روايات من الفتنة في الصحابة مواقف تحقيق .24  دار محزون،أ محمد والمحدثين: الط

  م.2007 ،1ط الرباط، السلام،
 القاهرة، الإسلامية روالنش التوزيع دار الصلابي، عفان: بن عثمان سية في المنان الكريم تيسي .25

 م.2009 ،1ط القاهرة،
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يح، الجامع .26  م.2200 ،1ط ،دمشق ،كثي  بنا دار ،البخاري إسماعيل بن محمد الصمح 
يح، الجامع .27  يوت،ب الجديدة، الآفاق دار النيسابوري، القشيي الحجاج بن مسلم الصمح 

 م.2006 ،4ط
 م.2006 ،5ط بيوت، الرسالة، مؤسسة القرطبي، أحمد بن محمد القرآن: لأحكام الجامع .28
 والنشر وزيعالت دار الصلاِّبي، محمد علي وعصره: شخصيته طالب أبي بن علي بن الحسن .29

  م.2009 القاهرة، الإسلامية
 السعادة، ارد نعيم(، )أبو الأصفهاني الله عبد بن أحمد الأصفياء: وطبقات الأولياء حلية .30

   م.2012 القاهرة،
  م.2013 دلهي، العلم، مكتبة الكاندهلوي، يوسف محمد الصحابة: حياة .31
 ميين حمدأ تحقيق: النسائي، شعيب بن أحمد طالب، أبي بن علي المؤمنين أمي خصائص .32

 م.1986 الكويت المعلاة، مكتبة البلوشي،
 م.1988 بيوت، العلمية، الكتب دار الذهبي، الإسلام، تاريخ من الراشدون الخلفاء .33
يُ، المحب أحمد جعفر أبو شرة:الع مناقب في النضرة الرياض .34  الكتب دار باعةوط تحقيق الط

 م.1984 العلمية،
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